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الحمــد لله رب العالمــين وصــى الله وســلم على ســيدنا محمــد النــبي صلى الله عليه وسلم الأمــين وعلى جميــع إخوانــه النبيــين 
والمرســلين، وعلى ءاله وصحبــه الطيبــين الطاهريــن.

 أما بعد، معشر الحضور، السلام عليكم ورحمة الله 

ــةً للِعَْالمَِــيَن قُــلْ  رسَْــلنْاَكَ إلَِّ رحَْمَ
َ
يقــول الله تعــالى في القــرءان الكريــم في حــق ســيدنا محمــد صلى الله عليه وسلم: ﴿وَمَــا أ

نْتُــمْ مُسْــلِمُونَ﴾ »الأنبيــاء:108-107« 
َ
مَــا إلِهَُكُــمْ إِلَهٌ وَاحِــدٌ فَهَــلْ أ نَّ

َ
مَــا يُــوحَ إلََِّ أ إنَِّ

لقــد أرســل الله تعــالى الأنبيــاء جميعــا مــن لدن ءادم عليــه الســلام إلى خاتمهــم محمــد عليهــم الصــلاة 
والســلام بديــن واحــد هــو الإســلام، وهــو ديــن الملائكــة عليهــم الســلام، وجعــل الله تعــالى هــذا الديــن 

العظيــم ديــن عــدل واعتــدال وديــن هــدى ورحمــة، فطــوبى لمــن تمســك بــه ودافــع عنــه. 

وإنــه لــشرف ل أن أكــون بينكــم ممثــلا دار الفتــوى في أســتراليا ومحــاضرا عــن »العقيــدة الحقــة بــين 
الغلــو والتقصــير وبــين الإفــراط والتفريــط« شــارحا بشــل موجــز عــن:

الإسلام دين عدل واعتدال 	 

بداية الدعوة الإسلامية	 

عقيدة الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه وبراءته من أهل التجسيم	 

وسطية الإمام أبي الحسن الأشعري بين الـمجسمة والمعطلة	 

خاتمة تتضمن نصيحة	 

هذا وأسأل الله تعالى أن يجعل عملنا هذا خالصا له سبحانه ومقبول عنده عز وجل. 

أبدأ محاضرتي متوكلا على الله سبحانه وتعالى سائلا إياه التوفيق والسداد. 
الإسلام دين عدل واعتدال:

 لقــد اختــار الله لأمــة الإســلام منهجهــا وبــيّن لهــا طريقهــا، وطريقها هــو الطريــق المســتقيم الذي ل عوج 
فيــه، فــي أمــة الوســطية، ودينهــا وســط بــين الغــال فيــه والجــافي عنــه، وإن وســطية الإســلام وســماحته ل 
تؤخــذ مــن ءاراء النــاس وأهوائهــم، ولكنهــا تؤخــذ مــن النصــوص الشرعيــة، وإن ديــن الإســلام والمتمســكين 
بــه بعلــم بــرءاء مــن النحــراف عــن الوســط، والذي ينحــرف عــن هــذه الوســطية بغلــو أو جفــاء فهــو غــير 

ممثــل للإســلام، وإنمــا يمثــل نفســه.

إن الشريعــة الإســلامية تدعــو إلى العتــدال وتحــذر مــن التطــرف الذي يعــر عنــه بألفــاظ منهــا )الغلــو(  
و)التنطــع(، ومــن نظــر إلى هــذه الأدلــة تبــين له وبوضــوح أن الإســلام ينفــر مــن الغلــو: 

ــرِ  ــىَ عَــنِ الفَحْشَــاءِ وَالمُنكَْ ــرْبَى وَيَنْ ــاءِ ذِي القُ ــدْلِ وَالإحِْسَــانِ وَإيِتَ ــرُ باِلعَ مُ
ْ
قــال الله تعــالى: ﴿إِنَّ الَله يأَ
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ــرُونَ﴾ النحــل:90 وَالَبــيِْ يعَِظُكُــمْ لعََلَّكُــمْ تذََكَّ

وروى أحمــد في مســنده والنســائي وابــن ماجــه في ســننهما والحاكــم في مســتدركه عــن ابــن عبــاس رضي 
ــهُ  يــنِ، فَإنَِّ ــوَّ فِي الِدّ ــاسُ إيَِّاكُــمْ وَالغُْلُ ــا النَّ هَ يُّ

َ
ــا أ الله عنهمــا أن النــبي صلى الله عليه وسلم عليــه الصــلاة والســلام قــال: »يَ

يــنِ«. هْلَــكَ مَــنْ كَنَ قَبلْكَُــمُ الغُْلُــوّ فِي الِدّ
َ
أ

قــوله: »إياكــم والغلــو في الديــن« عام في جميــع أنــواع الغلــو في العتقــادات والأعمــال، والغلــو مجــاوزة 
الحــد. 

وعــن ابــن مســعود رضي الله عنــه عــن النــبي صلى الله عليه وسلم عليــه الصــلاة والســلام أنــه قــال: »هلــك المتنطعــون« 
رواه مســلم، أي المتعمقــون الغالــون الـــمجاوزون الحــدود في أقوالهــم وأفعالهــم. 

بداية الدعوة الإسلامية:

ــايَ وَمَمَــاتِ لِله ربَِّ العَالمَِــيَن﴾ )الأنعــام:162(، وقــال الله  ــلْ إِنَّ صَــلَاتِ وَنسُُــيِ وَمَحيَْ قــال الله تعــالى: ﴿قُ
دْعُــو وَإلَِيْــهِ مَــآبِ﴾ )الرعــد: 36(، وقــال الله عــز 

َ
شِْكَ بِــهِ إِلَيْــهِ أ

ُ
عْبُــدَ الَله وَلَ أ

َ
نْ أ

َ
مِــرْتُ أ

ُ
مَــا أ تعالى:﴿قُــلْ إنَِّ

ـــهُ لَ إلَِهَ إِلَّ الُله﴾ محمــد: 19(.  نّـَ
َ
وجل:﴿فَاعْلـَـمْ أ

وروى الإمــام مالــك في موطئــه أن رســول الله صلى الله عليه وسلم عليــه الصــلاة والســلام قــال: »وأفضَْــلُ مــا قُلْــتُ أنــا 
يــكَ لَهُ«.  ــيِ: ل إلَِه إلَِّ الُله وحَْــدَهُ ل شَِ ــونَ مِــنْ قَبْ وَالنَّبِيُّ

وهــذا أول مــا أمــر بــه النــبي صلى الله عليه وسلم أصحابــه ليبلغــوه، فقــد روى البخــاري ومســلم وغيرهمــا أن رسَُــول الِله 
ــإِذَا 

هْــلِ الكِْتَــابِ فَ
َ
تِ قوَْمًــا مِــنْ أ

ْ
ـــكَ سَــتَأ قـَـالَ لمُِعَــاذِ بـْـنِ جَبَــلٍ رضي الله عنــه حِــيَن بَعَثَــهُ إلَِى الْيمََــنِ: » إنِّـَ

ــدًا رسَُــولُ الِله..« الحديــث.  نَّ مُحمََّ
َ
نْ ل إِلَهَ إلِ الُله وَأ

َ
نْ يشَْــهَدُوا أ

َ
جِئتْهَُــمْ فَادْعُهُــمْ إِلَى أ

هْــلِ 
َ
ـــكَ تَقْــدمُ عَلىَ قـَـوْمٍ أ ــا بَعَــثَ مُعَــاذًا إلَِى الْيمََــنِ قَــالَ: » إِنّـَ نَّ رسَُــولَ الِله لمََّ

َ
وفي لفــظ في صحيــح مســلم أ

ــرَضَ  نَّ الله فَ
َ
ــمْ أ خْرِهُْ

َ
ــوا الله، فأَ ــإذَِا عَرَفُ ، فَ ــلَّ ــزَّ وجََ ــادَةُ الله عَ ــهِ عِبَ ــمْ إلَِيْ ــا تدَْعُوهُ لَ مَ وَّ

َ
ــنْ أ ــابٍ فلَيَْكُ كِتَ

عَليَهِْــمْ خَْــسَ صَلَــوَاتٍ فِي يوَْمِهِــمْ وَلَيلْتَِهِــمْ..« الحديــث.

فــأول مــا دعا إليــه أنبيــاء الله صلــوات الله وســلامه عليهــم توحيد الله وتنـــزيهه عــن مشابـــهة المخلوقين 
ولهــذا احتــج إبراهيــم الخليــل عليــه الســلام على قومــه بالدليــل العقــي القاطــع في أن كُلّا مــن الكواكــب 
والقمــر والشــمس ل يصلــح أن يكــون إلهــا لأن كُلّا منهــم يتحــرك ويتغــير ويأفــل1، قــال الله تعــالى: ﴿قـَـالَ 
ــمَاوَاتِ  هْــتُ وجَْــيَِ للَِّــــذِي فَطَرَ السَّ حِــبُّ الآفِلِــيَن﴾ )الأنعــام:76 ( وأخرنــا الله عنــه أنــه قــال:﴿إِنِّ وجََّ

ُ
لَ أ

كِــيَن﴾ )الأنعــام:79 (. وســى الله مــا اســتدل بــه إبراهيــم حجــة وأثــى  نَــا مِــنَ المُشْرِ
َ
رضَْ حَنِيفًــا وَمَــا أ

َ
وَالأ

ــكَ  ــاءُ إِنَّ رَبَّ ــنْ نشََ ــاتٍ مَ ــعُ دَرجََ ــهِ نرَْفَ ــمَ عَلىَ قَوْمِ ــا إبِرَْاهِي ــا ءاتَيَنَْاهَ تُنَ ــكَ حُجَّ ــال عــز وجل:﴿وَتلِْ ــا ق عليه

ذكر ذلك الإمام أبو المظفر الأسفرايني )ت471هـ( في التبصير في الدين ص 97، والإمام أبو الوليد بن رشد )ت520هـ( في المقدمات ص 7، وعلى هذا أهل السنة من   1
مفسرين ومحدثين وفقهاء وغيرهم، وخالف في ذلك طائفة من الخوارج فجوّزوا الكفر على الأنبياء قبل النبوة، ومعهم سيد قطب المصري )ت1387هـ(، فقد نسب للخليل إبراهيم 

أنه كان على عبادة الكواكب والشمس والقمر، انظر كتابه التصوير الفني في القرءان، ص/133، ومعهم أيضا في هذا بل وزاد عليهم تقي الدين النبهاني )ت1400هـ( الذي جوّز على 
الأنبياء قبل النبوة ما يجوز على سائر البشر، انظر كتابه الشخصية الإسلامية ج1/القسم الأول/120. 
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حَكِيــمٌ عَلِيــمٌ﴾ )الأنعــام:83(.

وأمــا هــو )إبراهيــم( عليــه الســلام كســائر النبيــين عصمــه الله مــن الكفــر والكبائــر وصغائــر الخســة 
قبــل النبــوة وبعدهــا1 فلــم يعبــد كوكبــا ول قمــرا ول شمســا، لــم يعبــد إل الله. قــال الله تعــالى: ﴿وَلقََــدْ آتيَنَْا 
إبِرَْاهِيــمَ رشُْــدَهُ مِــنْ قَبـْـلُ وَكُنَّــا بـِـهِ عَالمِِــيَن﴾ )الأنبيــاء:51(. وقــال ســبحانه عــن إبراهيــم عليــه الســلام:﴿مَا 

كِــيَن﴾ )آل عمــران:67(. انِيًّــا وَلكَِــنْ كَنَ حَنِيفًــا مُسْــلِمًا وَمَــا كَنَ مِــنَ المُشْرِ كَنَ إبِرَْاهِيــمُ يَهُودِيًّــا وَلَ نصََْ

وهكــذا بــدأ نبينــا محمــد حــى اســتقرت وترعــرت عقيــدة الإســلام في ربــوع الجزيــرة العربية، واســتمرت 
العقيــدة النقيــة الخالصــة حــى خرجــت الفتوحــات تجــوب أرض المعمــورة لنشرهــا في ربوعهــا، فاصطــدم 
الفاتحــون بكثــير مــن المعتقــدات الــي كنــت ســائدة في تلــك الديــار البعيــدة، وهــذا ممــا أدخــل على النــاس 

باســم العقيــدة الكثــير مــن الشــوائب.

ــه  ــا واج ــر م ــن أخط ــو م ــة ه ــث النبوي ــة والأحادي ــير القرءاني ــات إلى التفاس ــول الإسرائيلي ــل دخ ولع
ــلامية. ــدة الإس العقي

 فتأثــر بـــهذه الأفــكار الكاســدة عــدة فــرق، مــن أبرزهــم كنــت المعتزلــة، الــي ظهــرت في بدايــة القــرن 
الثــان للهجــرة الذي كن مشــبعا بآثــار مــا يســى الثقافــات الأجنبيــة. 

ــه التــوراة  ــدة الإســلام ممــا امتــأت ب ــكار النــاس باســم عقي ــي دخلــت إلى أف ــات ال ومــن الإسرائيلي
ــوع الله في  ــرا، وطل ــم جه ــافهة والتكل ــانية، والمش ــورة إنس ــه ذو ص ــم وأن ــدة: )أن الله جس ــة، عقي المحرف

ــك...(   ــر الضح ــن ك ــذه م ــور نواج ــتقرار وظه ــده، والس ــوراة بي ــة الت ــحاب وكتاب الس

ــات الفارســية القديمــة والــي  ــا ببعــض الديان ــرا قوي ــرت أفــكار بعــض النــاس تأث ــه تأث وفي الوقــت ذات
عرفهــا المســلمون مــن خــلال الغنوصيــة. ولقــد كنــت لبعــض تلــك العقائــد كلمانويــة والديصانيــة وغيرهــا 

أثــر واضــح في ءاراء الكراميــة.

ويعتــر عبــد الله بــن ســبأ هــو أول مــن أدخــل لفــظ )الجســم( في الفلســفة باســم الإســلام وأطلقــه على 
الله تعــالى.

وبظهــور الإمــام أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل الشــيبان )ت241ه( الذي كن مــن كبــار المحدثــين الفقهــاء 
في عــصه، وكان مــن جملــة مــن عانى مــن ظلــم واضطهــاد المعتزلــة، ولكنــه ابتــي مــن كثــير ممــن انتســب 

إليــه الذيــن كنــوا يحمّلــون ءاراءه مــا ل تحتمــل ويكذبــون عليــه.

وغــلاة الحنابلــة مــن هــؤلء لــم يبتدعــوا التجســيم والتشــبيه وإنمــا جمعــوا مــا تفــرق مــن ذلــك وزادوا 
عليــه ونــشروه ودافعــوا عنــه نتيجــة للخصومــة مــع المعتزلــة وغيرهــم ممــن يبالــغ في نــي الصفــات.

وعنــد اشــتداد انتشــار المبتدعــة، ظهــر الإمــام أبــو الحســن الأشــعري رحمــه الله بوســطيته فلــم يمــل إلى 

وهذا ما عليه الإمام أبو الحسن الأشعري، انظر الشفا للقاضي عياض، والقواطع لأبي المظفر السمعاني، وبصائر ذوي التمييز للفيروزءابادي، وغيرهم.  1
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الحشــوية الـــمجسمة ول إلى المعتزلــة المعطلــة، وكان مــن أجــلِّ الأصــول الــي اعتمــد عليهــا القــول بــأن الله 
خالــق كل شىء، وأن العبــد كســب لفعلــه ل خالــق له. وأثبــت الصفــات القديمــة ونــزه ذات البــارئ تعــالى 
ــة نفــت عــن الله الصفــات، ونفــت شــمول قــدرة الله ومشــيئته لــل  ــه. فالمعتزل عــن حلــول الحــوادث في
مــا دخــل في الوجــود مــن خــير وش، واعتــرت أن العبــد خالــق لفعلــه الختيــاري، والـــمجسمة شــبهوا الله 

تعــالى بخلقــه، فأثبتــوا لله حــدًا وجهــة وحلــول الحــوادث في ذاتــه ســبحانه.

وهكــذا نجــد أن الأشــاعرة أخــذوا طريقــا وســطا بــين الحشــوية والعــتزال. فالأشــاعرة ومعهــم الماتريديــة 
ــوص  ــل )النص ــروا أن النق ــهم اعت ــا إنـ ــن، كم ــان الكثيري ــن أذه ــبيه م ــرة التش ــوا فك ــوا في أن ينتزع نجح
ــان على  ــه والره ــيلة لإثبات ــح، ووس ــه صحي ــل أن ــاهد للنق ــل ش ــاس وأن العق ــو الأس ــة(  ه ــة الثابت الشرعي

صحتــه.

ول ننــى أن الإمــام أبــا الحســن )وكمــا ســيتضح في هــذا البحــث(  لــم يبتــدع مذهبــا جديــدا، وإنمــا 
جمــع مــا تفــرق مــن كلام علمــاء أهــل الســنة، وأيــد النقــل بالعقــل. وكذلــك الإمــام أبــو منصــور الماتريــدي 

رحمهمــا الله تعــالى.

فالأشــاعرة والماتريديــة هــم أهــل الســنة والجماعــة، الســواد الأعظــم مــن هــذه الأمــة، )الذيــن ثبتــوا على 
ــة  ــدة الإســلامية الصافي ــر العقي ــه(، اســتمروا في تقري ــا النــبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب ــة الــي كن عليه ــدة الحق العقي
ــن  ــة م ــة، الخالي ــه الأم ــت علي ــلف وأجمع ــاء الس ــرره علم ــا ق ــه وم ــنة نبي ــاب الله وس ــن كت ــتقاة م المس
ــول والتحــاد والإلحــاد ومــن  ــل والحل ــة والمــكان لله ومــن التعطي التشــبيه والتجســيم ونســبة الحــد والجه

ــم.  ــة وأمثاله ــة والمعتزل ــوارج والجهمي ــبهة والخ ــة كلمش ــل المردي ــفة والنح ــدات الفلاس تعقي
عقيدة الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه وبراءته من أهل التجسيم:

مــن أهــمّ مــا في حيــاة الإمــام أبي عبــد الله أحمــد بــن حنبــل رضي الله عنــه منهجــه في العقيــدة والتزامــه 
نـــهج الكتــاب والســنة ومــا عليــه ســلف الأمة:

- في توحيــد الله وتنـــزيهه عــن الجســم والمــكان والجهــة والحركــة والســكون، فقــد نقــل الإمام أبــو الفضل 
ــه قــال : »والله تعــالى ل  التميــي الحنبــي في كتــاب » اعتقــاد الإمــام أحمــد ص 38 « عــن الإمــام أحمــد أن
يلحقــه تغــير ول تبــدل ول تلحقــه الحــدود قبــل خلــق العــرش ول بعــد خلــق العــرش، وكان ينكــر- الإمــام 

أحمــد على مــن يقــول إن الله في كل مــكان بذاتــه لأن الأمكنــة كلهــا محــدودة «.

ــاد الإمــام أحمــد  ــاب   )اعتق ــن رئيســها في كت ــة ببغــداد واب ــو الفضــل التميــي رئيــس الحنابل ونقــل أب
ص/45 (  عــن أحمــد قــال: »وأنكــر أحمــد على مــن يقــول بالجســم وقــال: إن الأســماء مأخــوذة مــن الشريعــة 
واللغــة، وأهــل اللغــة وضعــوا هــذا  الســم على ذي طــولٍ وعــرضٍ وســمكٍ وتركيــبٍ وصــورةٍ وتأليــف والله 
تعــالى خــارج عــن ذلــك كلــه، فلــم يجــز أن يســى  جســمًا لخروجــه عــن معــى الجســمية، ولــم يــىء في 

الشريعــة ذلــك فبطــل« اهـ ونقلــه الحافــظ البيهــي عنــه في مناقــب  أحمــد وغــيُره. 

وبــين الإمــام الحافــظ ابــن الجــوزي الحنبــي في كتابــه »دفــع شــبه التشــبيه ص 56 » بــراءة أهــل الســنة 
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عامــة والإمــام أحمــد خاصــة مــن عقيــدة الـــمجسمة وقــال: » كن أحمــد ل يقــول بالجهــة للبــارئ » 

وذكــر القــاضي بــدر الديــن بــن جماعــة في كتابــه » إيضــاح الدليــل في قطــع حجــج أهــل التعطيــل ص108 
» أن الإمــام أحمــد ل يقــول بالجهــة للبــارئ.اهـ 

ونقــل الإمــام الحافــظ العــراقي والإمــام القــرافي والشــيخ ابــن حجــر الهيتــي1 ومــلا عــي القــاري2 ومحمــد 
زاهــد الكوثــري3 وغيرهــم4 عــن الأئمــة الأربعــة هــداة الأمة الشــافعي5 ومالــك وأحمــد وأبي حنيفــة رضي الله 
عنهــم القــول بتكفــير القائلــين بالجهــة والتجســيم«. بــل نقــل صاحــب الخصــال مــن الحنابلــة عــن أحمــد 

أنــه قــال بتكفــير مــن قــال: » الله جســم ل كلأجســام 6 «.

وعبارتــه المشــهورة الــي رواهــا عنــه أبــو الفضــل التميــي الحنبــي » مهمــا تصــورت ببالــك فــالله بخلاف 
ذلــك « دليــل على نصاعــة عقيدته وأنــه على عقيدة التنـــزيه.

-كذلــك أول الإمــام أحمــد الآيــات المتشابـــهات في الصفــات فقــد روى الحافــظ البيهــي، عــن الحاكــم، 
عــن أبي عمــرو بــن الســماك، عــن حنبــل، أن أحمــد بــن حنبــل تــأول قــول الله تعــالى: ﴿وجََــاءَ رَبُّــكَ﴾ أنــه: 

جــاء ثوابــه. ثــم قــال البيهــي: وهــذا إســناد ل غبــار عليــه. ونقــل ذلــك ابــن كثــير في تاريخــه )10 /327(. 

وفي روايــة نقلهــا البيهــي في كتــاب »مناقــب أحمــد« أن الإمــام قــال: »جــاءت قدرتــه« أي أثــر مــن ءاثــار 
قدرتــه، ثــم قــال الحافــظ البيهــي: »وفيــه دليــل على أنــه كن ل يعتقــد في الـــمجيء الذي ورد بــه الكتــاب 
والنـــزول الذي وردت بــه الســنة انتقــال مــن مــكان إلى مــكان كمــجيء ذوات الأجســام ونزولـــها وإنمــا هــو 

عبــارة عــن ظهــور ءايــات قدرتــه«اهـ 

وفي الفتوحــات الربّانيــة على الأذكر النوويــة للعالــم المفــرّ محمــد بــن عــلّان الصدّيي الشــافعي الأشــعري 
ــة 2 /196  ــن كّل ليل ــان م ــف الث ــتغفار في النص ــثّ على الدعاء والإس ــاب الح ــنة 1057هـ في ب ــوفّ س ــيّ المت الم
مــا نصّــه: وأنّــه تعــالى منـــزّه عــن الجهــة والمــكان والجســم وســائر أوصــاف الحــدوث، وهــذا معتقــد أهــل 
الحــقّ ومنهــم الإمــام أحمــد ومــا نســبه إليــه بعضهــم مــن القــول بالجهــة أو نحوهــا كــذب صراح عليــه وعلى 

أصحابــه المتقدمــين كمــا أفــاده ابــن الجــوزي مــن أكابــر الحنابلة.انتــى بحروفــه. 

وذكــر الحافــظ ابــن عســاكر رحمــه الله تعــالى في تبيــين كــذب المفــتري فيمــا نسُــب إلى الإمــام أبي الحســن 
الأشــعري صحيفــة 164: ذكــر ابــن شــاهين قــال: رجــلان صالحــان بلُيــا بأصحــاب ســوء، جعفــر بــن محمــد، 

وأحمــد بــن حنبــل.اهـ 

وفي الفتــاوى الحديثيــة لبــن حجــر الهيتــي المتــوفّ ســنة 973هـ ص /144: »عقيــدة إمــام السُــنّة أحمــد بــن 
وعبارته في كتابه المنهاج القويم على المقدمة الحضرمية ص 224: »واعلم أن القرافي وغيره حكوا عن الشافعي ومالك وأحمد وأبي حنيفة رضي الله عنهم القول بكفر القائلين   1

بالجهة والتجسيم وهم حقيقون بذلك«اهـ
نقل الحافظ العراقي عن الشافعي ومالك وأبي حنيفة والأشعري والباقلاني تكفير من نسب إلى الله الجهة، انظر شرح المشكاة لملا علي القاري )300/3(   2

في مقالاته ص321   3
راجع كتابنا »تفسير أولي النهى لقوله تعالى الرحمن على العرش استوى« فيه نقول وافية وشافية عن الأئمة الأربعة وغيرهم.  4

وممن نقل عن الشافعي تكفيره للمجسم، الحافظ السيوطي في كتابه الأشباه والنظائر ص 488، ونقل الإمام ابن الرفعة في كتابه كفاية النبي صلى الله عليه وسلمه شرح التنبيه ج24/4 أن   5
القاضي حسين حكى عن نص االشافعي تكفير من يعتقد أن الله جالس على العرش.اهـ وذكره أيضا ابن المعلم القرشي في كتابه نجم المهتدي ورجم المعتدي ص551 

ذكر ذلك المحدث الفقيه بدر الدين الزركشي في تشنيف المسامع ج648/4 وقال: ونقل عن الأشعرية أنه يفسق، وهذا النقل عن الأشعرية ليس بصحيح.اهـ   6
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حنبــل: هي عقيــدة أهــل السُــنّة والجماعــة مــن المبالغــة التامّــة في تنـــزيه الله تعــالى عمّــا يقــول الظالمــون 
والجاحــدون عُلُــوّا كبــيرا مِــن الجهــة والجســمية وغيرهمــا مِــن ســائر ســمات النقــص بــل وعــن كل وصــف 
ليــس فيــه كمــال مُطْلــق، ومــا اشــتهُِرَ بــين جهلــة المنســوبين إلى هــذا الإمــام الأعظــم الـــمجتهد مِــنْ أنـّـه 
قائــل بــيء مِــن الجهــة أو نحوهــا فكــذب وبـــهتان وافــتراء عليــه فلعَــن الُله مَــنْ نســبَ ذلــك إليــه أو رمــاه 

بــيء مــن هــذه المثالــب الــي بــرّأه الله منهــا« اهـ 
وسطية الإمام أبي الحسن الأشعري بين المجسمة والمعطلة

أهــل الســنة هــم الذيــن أحســنوا فهــم الشريعــة، وتمكنــوا مــن حقيقــة أصولـــها، ولــم يقطعــوا إل بمــا 
قطــع بــه الــشرع في المنقــولت، ولــم يجزمــوا إل بمــا ل تــتردد بــه العقــول. بــل هي الطائفــة الغالبــة بحيــث 
إذا قورنــوا بغيرهــم مــن الفــرق اضمحــلّ الآخــرون. وأهــم مــا يتمــز بــه أهــل الســنة عــن غيرهــم علــم 
التوحيــد، وهــو علــم أصــول الديــن. فتجنــب أهــل الســنة الضــلال، ولذلــك ل تــرى لهــم أصــلًا اعتمــدوه 

ــا لقطــعي شعي أو عقــي. مخالفً

فمــن أجــلّ أصولهــم القــول بــأن الله فاعــلٌ بالختيــار، فلــه تقديــم الحــادث وله تأخــيره بحســب اختيــاره1، 
وبـــهذا تمــزوا عــن المعطلــة المعتزلــة القائلــين بالوجــوب على الله تعــالى وبلــزوم كــون فعلــه على مقتــى 
الصــلاح أو الأصلــح، وخالفــوا الـــمجسمة الذيــن شــبهوا الله تعــالى بالمخلوقــات، فأثبتت الـــمجسمة لله حدًا 
وجهــة وحلــول الحــوادث في ذاتــه، ونــى أهــل الســنة ذلــك كلــه. وخالــف أهــلُ الســنة المعتزلــةَ في فعــل الله 
تعــالى وصفاتــه، حيــث أثبــت المعتزلــة2 خلــق الأفعــال الختياريــة للعبــد3. وخالفهــم أهــل الســنة لأن فعــل 
العبــد الختيــاري شىء، والله خالــق كل شىء، وأفعــال الإنســان تــصفٌ فيمــا خلــق الله بالكســب4، ونفــت 
ــق  ــب بخل ــد الكس ــت للعب ــطا فأثب ــا وس ــعري طريق ــلك الأش ــد5، وس ــن العب ــار ع ــة الإرادة والختي الجري
الله6. وقــد قــال الإمــام أحمــد إن للعبــد كســبا كمــا نقلــه عنــه القــاضي أبــو يعــى في كتابــه المعتمــد الكبــير، 

ونــصه وأطــال في الســتدلل عليــه7.

ووصــل الأمــر بالمعتزلــة إلى أن يخضعــوا النقــل للعقــل، ويحــوروا العقائــد الدينيــة بحيــث توافــق التعاليــم 
الفلســفية. وقــد ذهــب المعتزلــة في تقديــر العقــل بعيــدًا فقالــوا: إذا تعــارض النقــل والعقــل، وجــب تقديــم 

العقــل لأنــه أســاس النقــل، وإذا أجمــع العقــلاء على شيء أنــه حســن أو قبيــح كن إجماعهــم حجــة.8 

ثــم تزايــدت جــرأة المعتزلــة فصــاروا يهاجمــون النقــل. ولهــذا اشــتغل عــدد كبــير منهــم في وضع التفاســير 

قال الزركشي في تشنيف المسامع ج87/4: والدليل عليه قوله تعالى: ﴿وربُك يخلق ما يشاء ويختار﴾ اهـ  1
بل صرحوا بأن الله أعطى العبد القدرة على خلق فعله ثم صار الله عاجزا عن ذلك، وصرحوا بأن كل حيوان محدِث لأعماله وليس لله في شىء من أعمال الحيوانات صنع اهـ   2

نقل ذلك عنهم العلماء المحققون وكفروهم كالإمام أبي منصور البغدادي في كتابيه الفرق بين الفرق وأصول الدين، والإمام البلقيني في حواشي الروضة، والإمام أبي الحسن شيث بن 
إبراهيم في حز الغلاصم في إفحام المخاصم، وغيرهم.

ومثلهم في عصرنا حزب التحرير فقد قال مؤسس الحزب تقي الدين النبهاني في كتابه الشخصية الإسلامية ج1/القسم الأول/71-72: وهذه الأفعال)أي أفعال الإنسان(  3
لا دخل لها بالقضاء ولا دخل للقضاء بـها، لأن الإنسان هو الذي قام بـها بإرادته واختياره، وعلى ذلك فإن الأفعال الاختيارية لا تدخل تحت القضاء.اهـ وقال في ج1/القسم الأول/ 

74 من الكتاب المذكور: فتعليق المثوبة أو العقوبة بالهدى والضلال يدل على أن الهداية والضلال هما من فعل العبد وليسا من الله.اهـ 
وعلى هذا السلف الصالح فقد قال الإمام أبو حنيفة في كتابه الفقه الأكبر ص89 : وجميع أفعال العباد من الحركة والسكون كسبهم على الحقيقة والله تعالى خالقها وهي كلها   4

بمشيئته وعلمه وقضائه وقدره.اهـ
نقل ذلك عنهم الإمام أبو منصور البغدادي في أصول الدين ص 135   5

نقل ذلك عنه الإمام ابن فورك في كتاب مجرد مقالات الأشعري ص 110-106   6
نقل ذلك الإمام الزركشي في تشنيف المسامع )ص430/مخطوط( وما بعدها، ورد فيها على ابن تيمية الذي أنكر الكسب وقال لاحقيقة له.اهـ  7

المستصفى من علوم الأصول للغزالي: 57/1  8
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القرءانيــة وأمــا الحديــث فإنـــهم شــنوا عليــه وعلى المحدثــين غارة شــعواء وهاجموهــم هجومًــا عنيفًــا. هــذا 
وقــد حــاول المعتزلــة أن يبطلــوا الحديــث كلــه مــن أساســه، فقالــوا إن خــر الواحــد العــدل ل يوجــب العلم1، 
ذلــك بــأن أكــر الأحاديــث أخبــار أحــاد، فــإذا كنــت أخبــار الآحــاد ل يحتــج بـــها، بطــل الســتدلل بــيء 

مــن هــذا في الأحــكام2. 

وأخــيًرا تمــادى المعتزلــة في تـــهجمهم على المحدثــين، فلمــا انتهــت إليهــم الســلطة في زمــن المأمــون ومــا 
بعــد المأمــون، لــم يتورعــوا عــن اضطهادهــم وحملهــم على الأخــذ بآرائهــم وأقوالهــم بالقــوة. فــكان ذلــك، كمــا 
رأينــا، مــن أهــم الأســباب في ســقوطهم. وبـــهذا أعطــوا الذرائــع لغــلاة الحنابلــة وهــم الـــمجسمة في ذلــك 

العــص. إلى مهاجمــة علمــاء الســنة المنـــزهين بــل وإلى تكفيرهــم.

ــائي )ت  كن الأشــعري ســنيا مــن بيــت ســنة، وفي بــدء حياتــه درس مذهــب العــتزال على أبي عــي الجبَُّ
ــين أهــل الســنة وبــين  ــه الراجــح حقيقــة الوضــع... رأى الهــوة ب ــذ وعقل ــه أدرك ببــصه الناف 303ه(  ولكن
أهــل العــتزال في اتســاع، فأعلــن انفصــاله عنهــم ورجوعــه إلى حظــيرة الســنة، واتخــذ طريقــا وســطًا بــين 

التشــبيه وبــين التعطيــل )مذهــب المعتزلــة(3. وقــد لقى هــذا العمــل قبــولً لدى النــاس.

ــاروا على  ــه وس ــوا مذهب ــن اعتنق ــيرون الذي ــه الكث ــده أتباع ــن بع ــه م ــعري وأكمل ــدأه الأش ــا ب ــذا م وه
ــلان )ت403ه(   ــر الباق ــاضي أبي بك ــاله كلق ــيرة رج ــم وخ ــلام في وقته ــاء الإس ــوة علم ــم صف ــة وه طريق
وابــن فــورك )ت406ه(  وأبي إســحق الأســفرايني )ت418ه(  وعبــد القاهــر البغــدادي )ت 429ه(  والقــاضي 
أبي الطيــب الطــري )ت450ه(  وأبي بكــر البيهــي )ت458ه(  وأبي القاســم القشــيري )ت465ه(  وأبي إســحق 
ــني )ت478ه(   ــال الجوي ــين أبي المع ــام الحرم ــداد، وإم ــة ببغ ــة النظامي ــس المدرس ــيرازي )ت476ه(  رئي الش
والإمــام الغــزال )ت505ه(  وابــن تومــرت )ت524ه(  المغــربي تلميــذ الغــزال الذي نــشر الأشــعرية في بــلاد 
المغــرب، والشهرســتان )ت548ه(  وغيرهــم كثــير شحــوا عقائــد الأشــعري ونظموهــا ودافعــوا عنهــا بالأدلــة 
والراهــين النقليــة والعقليــة، فــكان لهــم أكــر الفضــل وأعظــم الأثــر في نجــاح المذهب الأشــعري وانتشــاره.4

فلمــا قــام الأشــاعرة اعتــروا أن النقــل )النصــوص الشرعيــة الثابتــة( هــو الأســاس وأن العقــل شــاهد 
زات العقــول5. ــردُِ بمجــوَّ للنقــل أنــه صحيــح، ووســيلة لإثباتــه والرهــان على صحتــه. وأن الــشرع إنمــا يَ

فمــن غــير العســير علينــا بعــد هــذا أن نــدرك أن مــا ذهــب إليــه الأشــعري هــو ثمــرة مــن ثمــار الوســطية 
وأثــر حســن مــن آثــاره. فالأشــاعرة نجحــوا في أن ينتزعــوا فكــرة التشــبيه مــن أذهــان الكثيرين. 

 ونحــن نحمــد الله تعــالى على هــذه العقيــدة الســنية الــى نحــن عليهــا والــى كن عليهــا رســول الله صلى الله عليه وسلم 
وأصحابــه ومــن تبعهــم بإحســان، والــى مــدحَ الرســول صلى الله عليه وسلم معتنقهــا، فقــال فيمــا رواه الإمــام أحمــد والــزار 

انظر الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحد )عبد الرحيم الخياط(  ص 68  1
ووافقهم حزب التحرير في عصرنا هذا، وقد رد العلماء على هذه المقولة، فقد قال الإمام أبو إسحاق الشيرازي في كتابه التبصرة: يجب العمل بخبر الواحد من جهة الشرع.اهـ   2

ونقله النووي في شرح مسلم عن جماهير العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من المحدثين والفقهاء وأصحاب الأصول، ثم أبطل قول القدرية المعتزلة الذين لم يوجبوا العمل به، 
ثم قال النووي: والشرع قد جاء بوجوب العمل بخبر الواحد.اهـ  

مقدمة ابن خلدون ص 406  3
4  انظر طبقات الشافعية للسبكي )250-238-176-111-89-52-4/3( )79-71/4( 

5  انظر كتاب الفقيه والمتفقه ص 132 للحافظ الخطيب البغدادي.
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والطــران والحاكــم بســند صحيــح: » لَتُفْتَحَــنَّ القســطنطينية فلنِعــم الأمــير أميرهــا ولنعِــم الجيــش ذلــك 
الجيــش«، ولقــد فتحــت القســطنطينية بعــد تســعمائة عام، فتحهــا الســلطان محمّــد الفاتــح الماتريــدي رحمــه 

الله، وكان ســنيًّا يعتقــد أن الله موجــود بــلا مــكان ويحــب الصوفيــة الصادقــين ويتوســل بالنــىّ.

والســلطان محمــد الفاتــح والجيــش الذي كن معــه شــهد لـــهم الرســول صلى الله عليه وسلم بأنـــهم على حــال حســن. وكذا 
ســائر الســلاطين العثمانيــين الذيــن ذبـّـوا عــن بيضــة المســلمين وحمــوا حــى الملـّـة قرونـًـا متتاليــة.   

وعلى هــذا العتقــاد مئــات الملايــين مــن المســلمين ســلفًا وخلفًــا في الــشرق والغــرب تدريسًــا وتعليمًــا 
ويشــهد بذلــك الواقــع المشــاهَد، ويكــي لبيــان حقّيــة هــذا كــون الصحابــة والتابعــين وأتبــاع التابعــين 

)وهــم الســلف الصالــح( ومــن تبعهــم بإحســان على هــذه العقيــدة، فممــن تبعهــم بإحســان:

 هــؤلء الحفّــاظ الذيــن هــم رءوس أهــل الحديــث الحافــظ أبــو بكــر الإســماعيي صاحب المســتخرج على 
البخــاري، ثــمّ الحافــظ العَلـَـمُ المشــهور أبــو بكــر البيهــى ثــمّ الحافــظ الذي وصُــف بأنـّـه أفضــل المحدّثــين 
بالشــام في زمانــه ابــن عســاكر، كن كل واحــد مــن هــؤلء علمًَــا في الحديــث في زمانــه، ثــمّ جــاء مــن هــو 
ــه أمــير المؤمنــين في الحديــث أحمــد ابــن حجــر العســقلان، فمــن  على هــذا المنــوال الحافــظ الموصــوف بأنّ
حقّــق عــرف أن الأشــاعرة فرســان مياديــن العلــم والحديــث، ومنهــم مجــدّدُ القــرن الرابــع الهجــري الإمــام 
ــو  ــو بكــر الباقــلّان وأب ــو بكــر بــن فــورك وأب ــو الحســن الباهــي وأب ــد وأب ــو الطيــب ســهلُ بــن محمّ أب
ــد  ــو محمّ ــي والشــيخُ أب ــاب المال ــد الوهّ ــم الأصبهــان والقــاضي عب ــو نعي ــظ أب إســحق الأســفراييني والحاف
الجويــني وابنــه أبــو المعــال إمــام الحرمــين وأبــو منصــور البغــدادي والحافــظ الّدارقطــني والحافــظ الخطيــب 
البغــدادي والأســتاذ أبــو القاســم القشــيري وابنــه أبــو نــص والشــيخ أبــو إســحق الشــيرازي ونــص المقــدسي 
والغــزال والفــراوي وأبــو الوفــاء ابــن عقيــل الحنبــي وقــاضي القضــاة الدامغــان الحنــي وأبــو الوليــد البــاجي 
ــليَ والنــووي وفخــر  المالــي والإمــام الســيّد أحمــد الرفــاعي وابــن الســمعان والقــاضي عيــاض والحافــظ السِّ
الديــن الــرازي والعــزّ بــن عبــد الســلام وأبــو عمــرو بــن الحاجــب المالــي وابــن دقيــق العيــد وعــلاء الديــن 
البــاجي وقــاضي القضــاة تــيّ الديــن الســبي والحافــظ العــلائي والحافــظ زيــن الديــن العــراقي وابنــه الحافــظ 
ــا الأنصــاري والشــيخ بـــهاء الديــن الــروّاس  ولّى الديــن والحافــظ مُرتــى الزبيــدي الحنــي والشــيخ زكريّ
الصــوفي ومفــي مكّــة أحمــد زيــني دحــلان ومُســنِد الهنــد ولّي الله الدهلــوي ومفــي مــص الشــيخ محمّــد 
عليــش المالــي المشــهور وشــيخ الجامــع الأزهــر عبــد الله الشرقــاوي والشــيخ المشــهور أبــو الحســن القاوُقجي 
نقُطــة البيــكار في أســانيد المتأخّريــن والشــيخ حســين الجــر الطرابلــي والشــيخ عبــد الباســط الفاخــوري 
مفــي بــيروت والعلامــة علــوي بــن طاهــر الحــرمي الحــداد وشــافعي العــص رفــاعي الأوان الشــيخ الفقيــه 
المحــدث عبــد الله الهــرري والشــيخ الصــوفي الصــادق مصطــى نجــا مفــي بــيروت وغيرهــم مــن أئمــة الديــن 

كثــير ل يُحصيهــم إل الله.

ومنهــم الوزيــر المشــهور نظــام الملــك والســلطان العــادل العالــم الـــمجاهد صــلاحُ الديــن الأيــوبي رحمــه 
الله فإنّــه أمــر أن تــذاع أصــول العقيــدة على حســب عبــارات الأشــعري على المنائــر قبــل أذان الفجــر، وأن 

تعُلّــم المنظومــة الــي ألفّهــا لُه محمــد بــن هبــة الرمــي لأطفــال في الكتاتيــب، وممــا جــاء فيهــا:
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يحويـــــه ل  العالــم  تشــبيهوصانــع  عــن  الله  تعــالى  قطــر 
مكانــا ول  موجــودا  كن  كنــاقــد  مــا  على  الآن  وحكمــه 
المــكان عــن  جــلَّ  الزمـــانسبحـــانه  تغيـــر  عــن  وعــزَّ  
الغلــو في  وزاد  غـــلا  العلــوفقــد  بجـــهة  خصـــه   مــن 

وهــذه العقيــدة تــدرس في جامعــة الأزهــر في مــص وفي جامعــة الزيتونــة في تونــس بــل وســائر المغــرب 
العــربي، وكــذا في أندنوســيا ومالزيــا وباكســتان وتركيــا وبــلاد الشــام والســودان واليمــن والعــراق والهنــد 

ــا وبخــارى والداغســتان وأفغانســتان وســائر بــلاد المســلمين.  وإفريقي

 ومنهــم الملــك الكامــل الأيـّـوبي والســلطان الأشف خليــل بــن المنصــور ســيف الديــن قــلاوون، بــل وكل 
ســلاطين المماليــك.

ــط  ــماء أو يحي ــوم الس ــي نج ــن يُح ــة فم ــاعرة والماتريدي ــاء الأش ــا إحص ــا ذكرن ــا بم ــس مُرادن          ولي
ــال الصحــراء ؟  ــا بعــدد رم علمً

 فالأشعرية والماتريدية هم أهل السنة والجماعة الفرقة الناجية.
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خاتمة
تتضمن نصيحة

ــرِ  ــنِ المُنكَْ ــوْنَ عَ ــرُوفِ وَتَنهَْ ــرُونَ باِلمَعْ مُ
ْ
ــاسِ تأَ ــتْ للِنَّ خْرجَِ

ُ
ــةٍ أ مَّ

ُ
ــيْرَ أ ــمْ خَ ــالى: ﴿كُنتُْ ــول الله تع يق

ــضٍ  ــاءُ بَعْ وْلِيَ
َ
ــمْ أ ــاتُ بَعْضُهُ ــونَ وَالمُؤْمِنَ ــل: ﴿وَالمُؤْمِنُ ــز وج ــول ع ــران:110(، ويق ــالِله﴾ )آل عم ــونَ بِ وَتؤُْمِنُ

ولَـِـكَ 
ُ
كَةَ وَيُطِيعُــونَ الَله وَرسَُــولَهُ أ ــلَاةَ وَيُؤْتـُـونَ الــزَّ مُــرُونَ باِلمَعْــرُوفِ وَيَنهَْــوْنَ عَــنِ المُنكَْــرِ وَيُقِيمُــونَ الصَّ

ْ
يأَ

سَــيَرحَْمُهُمُ الُله إِنَّ الَله عَزِيــزٌ حَكِيــمٌ﴾ )التوبــة:71(، ويقــول الله تعــالى إخبــارا عــن نــوح عليــه الســـــــلام: 
عْلـَـمُ مِــنَ الِله مَــا لَ تَعْلمَُــونَ﴾ )الأعــراف:62(، وعــن هــود عليــه 

َ
نصَْــحُ لكَُــمْ وَأ

َ
بلَِغُّكُــمْ رسَِــالَتِ رَبِيّ وَأ

ُ
﴿أ

مِــيٌن﴾ )الأعــراف:68(.
َ
ــا لكَُــمْ ناَصِــحٌ أ نَ

َ
ــالَتِ رَبِيّ وَأ بلَِغُّكُــمْ رسَِ

ُ
الســلام: ﴿أ

يــنُ النَّصِيحَــةُ« قُلنَْــا: لمَِــنْ ؟ قَـــالَ: » لِله وَلِكِتَابهِِ  نَّ النَّــبِيَّ صلى الله عليه وسلم قـَـالَ: »الِدّ
َ
ارِيِّ رضَِيَ الُله عَنـْـهُ أ وعَــنْ تمَِيــمٍ الدَّ

تِهِمْ« رواه مســلم.  ــةِ المُْسْــلِمِيَن وعََامَّ ئمَِّ
َ
وَلرِسَُــولِهِ وَلأ

 ّ
كَةِ، وَالنُّصْــحِ لِــلُِ ــاءِ الــزَّ ــلَاةِ، وَإيِتَ ــامِ الصَّ ــالَ : »باَيَعْــتُ رسَُــولَ الِله عَلىَ إقَِ ــهُ قَ وعَــنْ جَرِيــرٍ رضَِيَ الُله عَنْ

مُسْــلِمٍ« رواه البخــاري ومســلم. 

ــا  ــل على نشره ــة، وأن يعم ــعرية والماتريدي ــنية الأش ــدة الس ــك بالعقي ــلم أن يتمس ــل مس ــا ل فنصيحتن
والدفــاع عنهــا، ســيما الأمــراء والعلمــاء، وكلٌّ مــن خــلال دوره. وبـــهذا تقــوى الأمــة وتـــهاب بــين الأمــم. 

ــن.  ــل وط ــان ل ــن والأم ــن، والأم ــل مواط ــياج ل ــة والس وهي الصيان

وإعلــم أخي المســلم رحمــك الله بتوفيقــه أن ســبيل وحــدة الأمــة وجمــع كلمتهــم يكــون بجمع قلوبـــهم على 
العقيــدة الحقــة وهي عقيــدة الأشــاعرة والماتريديــة أهــل الســنة والجماعــة، عقيــدة الســلف الصالــح، عقيــدة 

النــبي صلى الله عليه وسلم وأصحابــه وأهــل بيتــه ومــن تبعهــم بإحســان.

نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ءامين

وهذه ءاخر كلمتنا ونصيحتنا وهو الموفق وعليه التكلان وءاخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 

ا يصَِفُونَ ةِ عَمَّ سُبحَْانَ رَبِّكَ ربَِّ العِزَّ
وسََلَامٌ عَلىَ المُرسَْلِيَن وَالحمَْدُ لِله ربَِّ العَالمَِيَن



ءاثار ولدة النبي محمد صلى الله عليه وسلم على العالمين

كلمة الشيخ أمجد عرفات

مسئول مكتب التعليم  
في جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية

سدن أستراليا
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الحمــدُ لِله الذى أنعــمَ علينَــا بمحمــدٍ ســيدِ البــشر فَخــرِ ربيعــةَ ومُــر مــنِ انشــقَ له القَمــر وســلَّمَ عليــهِ 
ــيِن مُتلازِمَــيِن إلى يــوم المحــشر، أمــا بعــد: الحجَــر وســى لخدمتــهِ الشَــجر، صــلاةً وســلامًا تامَّ

خُْــرِجَ  نــزَلَ الُله إِلَيكُْــمْ ذِكْــرًا، رَّسُــولً يَتلْـُـو عَليَكُْــمْ ءايـَـاتِ الِله مُبيَِنَّــاتٍ لِيّ
َ
 قــال الله عــز وجــل: ﴿قَــدْ أ

لمَُــاتِ إلَِى النُّــورِ﴾، أرســل الله عــز وجــل رســوله محمــدا بالهــدى  الِحـَـاتِ مِــنَ الظُّ يــنَ ءامَنُــوا وعََمِلُــوا الصَّ ِ
الذَّ

وديــن الحــق فعمــت أنــوار هدايتــه وانتــشرت آثــار بعثتــه وبــروزه للعالمــين فــكان هاديــا إلى طريــق الحــق 
ومبــشرا بنعيــم أبــدي لمــن آمــن بــه ومنــذرا مــن عــذاب أليــم لمــن كذبــه وجحــد بــه، وكان داعيــا إلى الله 
اجًــا وقمــرا منــيرا يــىء طريــق الحيــارى ويبــين لهــم، فهــو صاحــب الفضــل العظيــم  بإذنــه وسراجــا وهَّ
والخــير العميــم وصاحــب الأخــلاق العليــا والأيــادي البيضــاء وهــو صاحــب الوســيلة والفضيلــة والمقــام 
ــمْ  ــا عَنِتُّ ــهِ مَ ــزٌ عَليَْ نفُسِــكُمْ عَزِي

َ
ــنْ أ ــولٌ مِّ ــدْ جَاءكُــمْ رسَُ ــال تعــالى: ﴿لقََ المحمــود والحــوض المــورود، ق

حَرِيــصٌ عَليَكُْــم باِلمُْؤْمِنِــيَن رَؤُوفٌ رَّحِيــمٌ﴾، أي مــن جنســكم ومــن نســبكم عــربي مــن أشف قبائــل 
ــاف القــرشي  ــد من ــن عب ــن هاشــم ب ــد المطلــب ب ــن عب ــد الله ب ــن عب ــش، فهــو محمــد ب العــرب مــن قري
الهاشــي العــربيصلى الله عليه وسلم، ويبــين هــذا النســب الشريــف وهــذا العقــد المتــألىء بقــوله: )إِنَّ الَله اصْطَــىَ كِناَنـَـةَ 
ــنِي  ــنْ بَ ــانِ مِ ــمٍ وَاصْطَفَ ــنِي هَاشِ ـْـشٍ بَ ــنْ قُرَي ــىَ مِ ــةَ وَاصْطَ ــنْ كِنَانَ ــا مِ ــىَ قرَُيشًْ ــمَاعِيلَ وَاصْطَ ــنْ وَلَدِ إِسْ مِ
ــو  ــر وه ــه الكف ــى ب ــاحي الذي يم ــو الم ــيرةٍ صلى الله عليه وسلم، وه ــن خ ــيرةً م ــوةٍ وخ ــن صف ــوةً م ــكان صف ــمٍ( ، ف هَاشِ
الحــاش الذي يحــشر النــاس على عقبــه وهــو العاقــب الذي ل نــبي بعــده وهــو نــبي الرحمــة الذي قــال عنــه 
نَــا سَــيِّدُ وَلَدِ آدَمَ 

َ
ربــه عــز وجــل: ﴿باِلمُْؤْمِنِــيْنَ رَؤُوفٌْ رحَِيْــمٌ﴾، وهــو ســيد الأولــين والآخريــن الذي قــال: )أ

عٍ( رواه مســلم. لُ مُشَــفَّ وَّ
َ
ــافِعٍ وَأ لُ شَ وَّ

َ
، وَأ ــرُْ ــهُ القَْ ــقُّ عَنْ ــنْ ينَشَْ لُ مَ وَّ

َ
ــةِ، وَأ ــوْمَ القِْيَامَ يَ

رفــع الله ذِكــرَ محمــد في الأولــين وفي الآخريــن وبــين الملائكــة إلى يــوم الفصــل والديــن قــــال تعــالى: 
ــرن ذكــرُه بذكــر الله في كلمــة الشــهادة وفي الأذان والإقامــة وفي  ــعَ ذِكْــرُهُ بــأن قُ ــا لـَـكَ ذِكْــرَكَ﴾، رُفِ ﴿وَرَفَعْنَ
الخطــب والتشــهد وفي غــير موضــع مــن القــرآن الكريــم وفي تســميته رســولَ الله ونــبَي الله ومــع هــذا كلــه 

فقــد ذكــر في كتــب الأولــين.

هــذا النــبي صلى الله عليه وسلم الكريــم عظيــم القــدر عنــد الله تعــالى، بــروز نــور هدايتــه ومــولده للدنيــا بــدأت رايــات 
الباطــل وصروح الــشرك والوثنيــة تنمــي وانقلــب مســار التاريــخ مــن أســوء الأحــوال الــي كنــوا عليهــا 
إلى أن صــاروا دعاة إلى الخــير والتوحيــد ومحاســن الأخــلاق، فــالله تعــالى رحمنــا بمحمــد وهــو القائــل لنبيــه 
ــا  نَ

َ
ــا أ مَ ــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: )إنَِّ ــد ق ﴾، وق ــيْنَ ــةً للِعَْالمَِ ــلنَْاكَ إلَِّ رحَْمَ رسَْ

َ
ــا أ ــه: ﴿وَمَ صلــوات ربي وســلامه علي

ــب  ــا القري ــهد به ــنين، ويش ــر الس ــرة ع ــة وظاه ــرة على البشري ــا ظاه ــار ولدة نبين ــدَاةٌ(، وإن آث ــةٌ مُهْ رحَْمَ
والبعيــد والصديــق والعــدو. 

تمَِــمَ 
ُ
مَــا بعُِثْــتُ لِأ محمــد علــم الدنيــا مــكارم الأخــلاق ومحاســنها فقــد بعــث لإتمامهــا وهــو القائــل: )إنَِّ

ــقٍ  ــىَْ خُلُ ــكَ لعََ خْــلَاقِ(، فهــو صاحــب الخلــق العظيــم الذي قــال تعــالى في وصــف خلقــه: ﴿وَإنَِّ
َ
مَــكَارِمَ الأ

عَظِيـْـمٍ﴾، كن النــاس قبــل بــروزه للدنيــا منغمســين في القبائــح والرذائــل وبعيديــن كل البعــد عــن الأخــلاق 
الحســنة، فصــاروا بعــده دعاة إلى مــا يستحســن مــن الأخــلاق مــن حلــم وعطــف وصفــح وإحســان للجــار 
ــا  ــا إليه ــنة وداعي ــلاق الحس ــم في الأخ ــا له ــد كن إمام ــلاق، فق ــن الأخ ــن محاس ــا م ــن وغيره ــر للوالدي وب
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ــا وَلَ  ــنْ فَاحِشً ــمْ يكَُ َ ــول الله صلى الله عليه وسلم: )ل ــق رس ــف خل ــة في وص ــض الصحاب ــن بع ــاء ع ــد ج ــا وق ــا له ومعلم
خْلَاقـًـا( رواه البخــاري، 

َ
حَاسِــنكَُمْ أ

َ
شًــا(  رواه البخــاري، وقــد قـَـالَ رسَُــولُ الِله صلى الله عليه وسلم: )إِنَّ مِــنْ خِياَرِكُــمْ أ مُتَفَحِّ

ــارة في  ــدل والحض ــشر الع ــير الله فانت ــادة غ ــرك عب ــد وت ــا إلى التوحي ــرا وداعي ــشرا ونذي ــا ومب ــث هادي بع
ــا. ــارق الأرض ومغاربه مش

 كن النــاس قبــل بعثتــه يعبــدون الأصنــام والكواكــب ويعبــدون بعضهــم البعــض حــى وصــل الجهــل 
ببعضهــم أنــه يصنــع صنمــا مــن تمــر فيعبــده وعندما يجــوع يأكلــه، فصــاروا بعــد ذلــك دعاة إلى التوحيد وإلى 
أنــوار الهدايــة وإلى عبــادة الله الواحــد الأحــد الذي ليــس كمثلــه شىء الذي ليس جســما ول يشــبه الأجســام 
الذي ل يحويــه مــكان ول يجــري عليــه زمــان، وقــد دعاهــم إلى إعمــال التفكــير والنظــر في مخلوقــات الله 
ــف  ــوه ول يوص ــن الوج ــه م ــق بوج ــبه الخل ــالى ل يش ــبحانه وتع ــق س ــك على أن الخال ــتدل بذل ــالى فيس تع
بصفــات البــشر، بعــد أن كنــوا على التقليــد الأعــى لآبائهــم في شكهــم وأخلاقهــم، فقــد روى ابــن حبــان 
ولِي 

ُ
ــارِ لآيــاتٍ لأ ــلِ وَالنَّهَ رضِْ وَاخْتِــلافِ اللَّيْ

َ
ــمَاوَاتِ وَالْأ ــقِ السَّ أن النــبي صلى الله عليه وسلم قــرأ هــذه الآيــات ﴿إِنَّ فِي خَلْ

ــرْ فِيهَْــا( ، فهــذه دعــوة للتفكــر في مخلوقــات  هَــا وَلـَـمْ يَتفََكَّ
َ
لْبَــابِ﴾ إلى آخــر الســورة وقــال: )وَيـْـلٌ لمَِــنْ قرََأ

َ
الأ

الله عــز وجــل، وهــو ممــدوح في شع الله عــز وجــل.

ــن والعقيــدة وليســت رابطــة  ــه جعــل الرابطــة المقدمــة بــين المســلمين رابطــة الدي ــة دعوت  ومــن بداي
ــم  ــلاف أعراقه ــم على اخت ــوان الله عليه ــة رض ــين الصحاب ــة ب ــذه الرابط ــت ه ــة فجمع ــب والقراب النس
وأجناســهم وألوانهــم يدعــون إلى التوحيــد ويقومــون بــه، وهي الــي جمعــت بــين بــلال الحبــي وصهيــب 

ــين.  ــم أجمع ــارسي رضي الله عنه ــلمان الف ــرشي وس ــر الق ــرومي وأبي بك ال

ــا عظيمــة كثــيرة فهــو الذي كن فــردا فصــار أمــة فــأي رابطــة هي الــي  ــار مــولده وبــروزه إلى الدني فآث
ــامية  ــلاق الس ــادىء والأخ ــذه المب ــم كل ه ــو الذي زرع في قلوبه ــل ه ــة وأي رج ــؤلء الصحاب ــت كل ه جمع
ــا لهــم.  ــل حــى صــار هــذا ديدن ــح والرذائ والعتــدال والتوســط والبعــد كل البعــد عــن النحــلال والقبائ
ولتوثيــق المحبــة والعطــف على المســلمين نجــد أن النــبي صلى الله عليه وسلم قــد علمهــم النصيحــة فيمــا بينهــم، قــال صلى الله عليه وسلم: 
تِهِــمْ( وعلمهــم أن المؤمــن  ــةِ المُسْــلِمِيَن وعََامَّ ئمَِّ

َ
ــهِ وَلرِسَُــولِهِ وَلِأ ــالَ لِله وَلِكِتاَبِ ــنْ قَ ــا لمَِ يــنُ النَّصِيحَــةُ قلُنَْ )الِدّ

مــرآة لأخيــه المؤمــن إذا رأى منــه عيبــا ينصحــه لإبعــاده عــن الخطــأ.

ــاد الله  ــوا عب ــم أن يكون ــد علمه ــم وق ــن بينه ــة م ــد والضغين ــد والحس ــزول الحق ــا ي ــذا سرعان م وبه
إخوانــا ل يظلــم بعضهــم البعــض ول يخــذل بعضهــم البعــض وأن يكونــوا كلبنيــان المرصــوص يشــد بعضــه 
ــعِ بَعْــضٍ  ــعْ بَعْضُكُــمْ عَلىَ بَيْ بعضــا. قــال صلى الله عليه وسلم: )لَ تَحاَسَــدُوا وَلَ تَناَجَشُــوا وَلَ تَباَغَضُــوا وَلَ تدََابَــرُوا وَلَ يبَِ
خُــو المُسْــلِمِ لَ يَظْلِمُــهُ وَلَ يَخْــذُلُهُ وَلَ يَحقِْــرُهُ التَّقْــوَى هَاهُنَــا وَيشُِــيُر إِلَى 

َ
وَكُونـُـوا عِبَــادَ الِله إخِْوَانـًـا المُْسْــلِمُ أ

خَــاهُ المُْسْــلِمَ كُلُّ المُْسْــلِمِ عَلىَ المُْسْــلِمِ حَــرَامٌ دَمُــهُ 
َ
نْ يَحقِْــرَ أ

َ
ِّ أ

اتٍ بِحَسْــبِ امْــرئٍِ مِــنْ الــشرَّ صَــدْرهِِ ثـَـلَاثَ مَــرَّ
ــد على حفــظ حقــوق المســلمين وحفــظ أموالهــم وحفــظ دمائهــم وأعراضهــم. وَمَــالُهُ وعَِرضُْــهُ( ، وقــد أكَّ

وهــو الذي آخى بــين المؤمنــين لــزدادوا إيمانــا مــع إيمانهــم ونجــد هــذا واقعــا ملموســا مــن عملــه عندمــا 
قــدم المدينــة بعــد الهجــرة فقــد آخى بــين المهاجريــن والأنصــار أخويــن أخويــن حــى إن الواحــد منهــم كن 
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ــرُوا  ــوا وَاذْكُ قُ ــا وَلَ تَفَرَّ ــلِ الِله جِميعً ــوا بِحَبْ ــال تعــالى: ﴿وَاعْتصَِمُ ــه المســلم، ق ــين أخي ــه وب يقســم مــاله بين
ــاره على  ــا﴾. ومــن آث ــهِ إخِْوَانً ــمْ بنِِعْمَتِ صْبَحْتُ

َ
ــمْ فَأ ــيْنَ قُلوُبكُِ ــفَ بَ لَّ

َ
ــدَاءً فأَ عْ

َ
ــمْ أ ــمْ إِذْ كُنتُْ َِّ عَليَكُْ ــةَ الله نعِْمَ

ــات  ــت البن ــد أن كن ــان وبع ــت ته ــد أن كن ــه بع ــت في شيعت ــرأة أكرم ــة أن الم ــة الجلي ــين الواضح العالم
دْنَ وتدُْفَــنَّ حَيَّــةً، حــى إنــه أوصى بالنســاء خــيرا وحفــظ حــق المــرأة ســواء كنــت في بيــت أبيهــا 

َ
ــعُ تـُـوْأ الرُضَّ

ا(   ــا لأولد أو عاملــة في المجتمــع فقــد قــال صلى الله عليه وسلم: )اسْــتَوصُْوا باِلنسَِّــاءِ خَــيْرً أو زوجــة في بيــت زوجهــا أو أو أمًّ
حْســنهُُمْ 

َ
ــاً أ ــلُ المؤْمنــين إِيمَان كْمَ

َ
ــه الصــلاة والســلام: )أ وهــو الذي كن يقــوم في خدمــة أهلــه ويقــول علي

ــا، وخَِياركُــمْ خيارُكــم لِنِسَــائهِِم( . خُلقًُ

ــه  ــت ببعثت ــا، ووصل ــشر الزن ــد أن انت ــذل وبع ــت تبت ــد أن كن ــاب بع ــا الأنس ــروزه للدني ــت ب  وحُفظ
ــبِيلِ ذَلـِـكَ خَــيْرٌ  ــهُ وَالمِْسْــكِيَن وَابْــنَ السَّ ــآتِ ذَا القُْــرْبَى حَقَّ الأرحــام بعــد أن كنــت تقطــع قــال تعــالى: ﴿فَ
ولَـِـكَ هُــمُ المُفْلِحُــونَ﴾ وانتــشر بظهــوره الصــدق والأمانــة بعــد فشــو الكــذب 

ُ
يــنَ يرُِيــدُونَ وجَْــهَ الِله وَأ ِ للَِّ

ــدِي إِلَى  ْــرَِّ يَهْ ْــرِِّ وَإنَِّ ال ــدِي إلَِى ال ــدْقَ يَهْ ــا على الصــدق ومحــذرا مــن الكــذب: )إنَِّ الصَّ ــال حاثً ــة ق والخيان
يقًــا، وإنَِّ الكَْــذِبَ يَهْــدِي إلَِى الفجُــورِ وَإنَِّ الفجُــورَ  الجنََّــةِ، وَإنَِّ الرَّجُــلَ ليصْــدُقُ حَــىَّ يكُتَــبَ عِنـْـدَ الِله صِدِّ

ــا(. ابً ــدَ الِله كَذَّ ــبَ عِنْ ــارِ، وَإنَِّ الرَّجُــلَ لَيَكْــذِبُ حَــىَّ يكُتَ يَهْــدِي إلَِى النَّ

م كل مــا يذُهــب العقــول كلخمــر والمخدرات   وحفظــت بشريعتــه العقــول بعــد أن كنــت تضيــع فقــد حــرَّ
ــي تذهــب العقول. ال

ــنْ  ــا مِ ــول الله صلى الله عليه وسلم: )مَ ــال رس ــم ق ــجر والبهائ ــير وبالش ــاء بالط ــف على العتن ــشرع الحني ــث ال ــد ح وق
وْ بهَِيمَــةٌ إِل كَنـَـتْ لَهُ صَدَقَــةٌ( متفــق عليــه، 

َ
وْ إنِسَْــانٌ أ

َ
كُلُ مِنـْـهُ طَــيْرٌ أ

ْ
وْ يـَـزْرَعُ زَرعًْا فَيَــأ

َ
مُسْــلِمٍ يَغْــرسُِ غَرسًْــا أ

والمــراد بذلــك الأشــجار المثمــرة الــي يــأكل منهــا الطــير والإنســان ويســتظل بهــا.

وحــى بعــض البهائــم دعا الــشرع الحنيــف لعــدم إيذائهــا بغــير حــق فقــد أخــر النــبي صلى الله عليه وسلم عــن عظيــم 
ةٍ ربَطَتهْــا فــلا هي أطعَمَتهْــا  إثــم مــن يــؤذي هــذه الحيوانــات بغــير حــق فقــال: )دخَلــتِ امــرأةٌ النَّــارَ في هِــرَّ
ول هي أرسَــلتَهْا تــأكُلُ مِــن خَشــاشِ الأرضِ حــىَّ ماتــت( متفــق عليــه، وحــى عنــد ذبــح هــذه الحيوانــات، 
ــب  ــول الله صلى الله عليه وسلم: )إن الله كت ــال رس ــد ق ــب، فق ــان ودون تعذي ــك بإحس ــون ذل ــر أن يك ــلام أم ــإن الإس ف
ــم  ــد أحدك ــة، وليح ــنوا الذبح ــم فأحس ــة، وإذا ذبحت ــنوا القتل ــم فأحس ــإذا قتلت ــان على كل شيء، ف الإحس

شــفرته، ولــيرح ذبيحتــه( رواه البيهــي وغــيره.

وقــد دعا الإســلام إلى إماطــة الأذى عــن الطريــق وجعلهــا مــن شــعب الإيمــان، قــال النــبي صلى الله عليه وسلم: )الإيمــان 
بضــع وســبعون شــعبة، فأفضلهــا قــول ل إله إل الله، وأدناهــا إماطــة الأذى عــن الطريــق، والحيــاء شــعبة مــن 

الإيمــان( رواه مســلم.

ــاري  ــد روى البخ ــات فق ــخ بالنجاس م التضم ــرَّ ــوب وح ــدن والث ــارة في الب ــلام دعا للطه ــى إن الإس وح
ــم راح  ــة ث ــوم الجمعــة غســل الجناب ــرة أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قــال : )مــن اغتســل ي في صحيحــه عــن أبي هري
فكأنمــا قــرَّب بدنــة(، وقــد بــيّن لنــا النــبي صلى الله عليه وسلم أن مــن أســباب عــذاب القــر عــدم تــزّه المــرء مــن بــوله.



19

ــرْ﴾، وأمرنــا الإســلام أن نتجنــب الروائــح  و قــال تعــالى مخاطبًــا نبيــه  في القــرآن الكريــم: ﴿وَثِيَابـَـكَ فَطَهِّ
الكريهــة، عنــد دخــول المســاجد، فقــد روى جابــر رضَِيَ الُله عَنْــهُ قــال، قــال النــبي صلى الله عليه وسلم: )مــن أكل ثومًــا أو 

بصــلًا فليعتزلنــا أو فليعــتزل مســجدنا( مُتَّفَــقٌ عَليَـْـهِ.

 فآمــن بهــذا الخــير الذي جــاء بــه نــبي الرحمــة أنــاس اطمأنــت قلوبهــم لذلــك وكانــوا أئمــة يقتــدى بهــم 
ــذه  ــين ه ــن مع ــوا م ــزلل، ونهل ــافي ال ــاء الص ــذا الم ــن ه ــوا م ــد وشب ــة محم ــوا في مدرس ــن ترب ــم الذي فه
الأخــلاق العليــا فانطلقــوا بعــده وبمــا تعلمــوا منــه وبمــا أخــذوا منــه مــن إرشــادات ونصائــح ينــشرون 
ــند، وإلى  ــد والس ــلاد الهن ــشرق إلى ب ــى ال ــوا إلى أق ــى وصل ــا ح ــارق الأرض ومغاربه ــق في مش ــوار الح أن

أقــى الغــرب إلى الأندلــس ومــا حولهــا في أقــل مــن قــرن مــن الزمــن.

ومــن آثــار مــولده عليــه الصــلاة والســلام على النــاس أنــه نقــل قلــوب الصحابــة رضــوان الله عليهــم 
مــن الركــض وراء هــذه الدنيــا الفانيــة ومناصبهــا وزينتهــا إلى تركهــا والزهــد فيهــا وإيثــار الآخــرة الباقيــة 

فكانــوا منــارات علــم وحضــارة وفتــوح لقلــوب النــاس وهدايتهــم إلى نــور الحــق.

وهــو الذي زرع في قلــوب المســلمين الشــفقة والرحمــة على بعضهــم البعــض وربَّاهــم على التناصح والتشــاور 
والــتزاور فيمــا بينهــم وأن يحــب المســلم لأخيــه مــا يحب لنفســه مــن الخــير وأن يكونــوا كلبنيــان المرصوص 
ــيْنَ  ــبَّكَ بَ ــا( وشََ ــهُ بَعْضً ــدُّ بعْضُ ــانِ يشَ ــن كَلْبُنيَْ ــال رســول الله صلى الله عليه وسلم : )المُْؤْمــنُ للمُْؤْمِ يشــد بعضــه بعضــا، ق
صَابعِِــه، وقــد علــم الأمــة أن المســلم الكامــل مــن ســلم المســلمون مــن لســانه ويــده، قــالصلى الله عليه وسلم: )المُْسْــلِمُ 

َ
أ

ــه الصــلاة  ــهُ( ، ودعا علي ــىَ الُله عَنْ ــا نَ ــرَ مَ ــنْ هَجَ ــرُ مَ ــدِهِ وَالمُْهَاجِ ــانهِِ وَيَ ــنْ لسَِ ــلِمُونَ مِ ــلِمَ المُْسْ ــنْ سَ مَ
والســلام إلى أن يعطــف الغــني على الفقــير بمــاله فجعــل حقــا للفقــير مــن مــال الأغنيــاء ويكــون هــذا 
مْوَالهَُــمْ فِي سَــبِيلِ الِله ثُــمَّ 

َ
يــنَ يُنفِْقُــونَ أ ِ

العطــاء عــن حــب وتــراضٍ بينهــم بــلا مَــنٍّ ول أذىً قــال تعــالى: ﴿الذَّ
جْرُهُــمْ عِنْــدَ رَبِّهِــمْ وَلَ خَــوفٌْ عَليَهِْــمْ وَلَ هُــمْ يَحزَْنُــونَ﴾.

َ
ذًى لهَُــمْ أ

َ
نْفَقُــوا مَنًّــا وَلَ أ

َ
لَ يتُبِْعُــونَ مَــا أ

كنــت دعــوة رســول الله صلى الله عليه وسلم بالعلــم والبينــة والحجــة الواضحــة الــي ل لبــس فيهــا، وكانــت دعــوةً للعلــم 
ــه على المجتمعــات فــإن الجهــل يدمــر المجتمعــات  ــر ب ــه ومــا يؤث فهــو الذي كن يحــذر مــن الجهــل ومغبات
تدمــيرا، ويــؤدي إلى انتشــار الأفــكار الموبــوءة والشــاذة الــي تخالــف القيم والمبــادىء الإنســانية والإســلامية، 
مَــا  ــونَ إنَِّ يــنَ لَ يَعْلمَُ ِ

ــونَ وَالذَّ يــنَ يَعْلمَُ ِ
ــلْ هَــلْ يسَْــتوَِي الذَّ فقــد قــال تعــالى مبينــا علــو قــدر العلمــاء: ﴿قُ

ــعِ الُله  ــم: ﴿ يرَْفَ ــة مقامه ــلام ورفع ــاء في الإس ــة العلم ــا مكان ــالى مبين ــال تع ــابِ﴾، وق لْبَ
َ
ــو الْأ ُ ول

ُ
ــرُ أ يَتَذَكَّ

وتـُـوا العِْلـْـمَ دَرجََــاتٍ وَالُله بمَِــا تَعْمَلُــونَ خَبِــيٌر﴾، وناهيــك في فضــل العلمــاء 
ُ
يــنَ أ ِ

يــنَ آمَنُــوا مِنكُْــمْ وَالذَّ ِ
الذَّ

وْلـُـواْ العِْلـْـمِ قآَئمًِــا باِلقِْسْــطِ 
ُ
نَّــهُ ل إِلَهَ إلِ هُــوَ وَالمَْلَائكَِــةُ وَأ

َ
ومكانتهــم مــا قــال ربنــا عــز وجــل: ﴿شَــهِدَ الُله أ

ل إِلَهَ إلِ هُــوَ العَْزِيــزُ الْحكَِيــمُ﴾.

ــدال  ــدل والعت ــة إلى الع ــمحة الداعي ــلام الس ــالة الإس ــة رس ــم حمل ــم ه ــه رضي الله عنه ــكان أصحاب ف
والوســطية والتوســط في الأمــور ونبــذ الغلــو والتطــرف، وكان الذيــن ابتعــدوا عــن إرشــاداته وتعاليمــه هــم 
الذيــن تخبطــوا في البــلاد وأفســدوا فيهــا وهــو الذيــن قَتَّلــوا الآمنــين وروعوهــم، فمــن مــى على نهــج محمــد 

اهتــدى ومــن اقتــدى بــه نجــا يــوم الديــن ومــن اقتــى أثــره أفلــح وســعد في الدنيــا والآخــرة.
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مقدمة
الحمــد لله رب العالمــين، والصــلاة والســلام على ســيدنا محمــد مــن بعثَــه الُله رحمــةً للعالمــين هاديــاً ومبشراً 
ونذيــراً بلـّـغ الرســالة وأدّى الأمانــة ونصــحَ الأمّــة فجــزاه الُله عنــا خــيَر مــا جــزى نبيــاً مــن أنبيائــه صلــواتُ 

الِله وســلامه عليــه وعلى كّل رســولٍ أرسْــلهَ.

ــه  ــه بنفس ــه، وعلاقت ــلوكه وتصفات ــرد في س ــا الف ــز عليه ــي يرتك ــس ال ــادئ والأس ــم هي المب إن القي
ــايَ  ــيِ وَمَحيَْ ــلَاتِ وَنسُُ ــلْ إِنَّ صَ ــالى: ﴿قُ ــال تع ــوله، ق ــن ح ــة م ــاس وبالبيئ ــع الن ــه وبجمي ــه وجيران وبأسرت

ــين﴾1. ــاتِ لِلهِ ربَِّ العَْالمَِ وَمَمَ

ــال  ــة، ق ــات مهم ــل غاي ــه لأج ــالى نبي ــث الله تع ــخصية ولذا بع ــلاقي للش ــق الأخ ــع النس ــم تصن إن القي
يهِــمْ وَيُعَلِمُّهُــمُ الكِْتَــابَ وَالْحِكْمَةَ  نهُْــمْ يَتلْـُـو عَليَهِْــمْ آياَتـِـهِ وَيُزَكِّ يِّــيَن رسَُــولً مِّ مِّ

ُ
ي بَعَــثَ فِي الْأ ِ

تعــالى: ﴿هُــوَ الذَّ
بِــيٍن ﴾2. وَإنِ كَنُــوا مِــن قَبْــلُ لَــيِ ضَــلَالٍ مُّ

اهتــم ديــن الســلام بالأخــلاق والفضائــل الحميــدة ودعا للتحــيّ بهــا، كفضيلــة الكــرم والصــدق والأمانة 
والتســامح والرحمــة وغيرهــا مــن مــكارم الأخــلاق؛ فكلهّــا فضائــل تجلــب للنفــس الطمأنينــة والســلام، وقــد 
بينــت الدراســات العلميــة الآثــار الإيجابيــة للتحــي بهــذه الصفــات على صحــة الفــرد ونفســيته؛ وبالتــال 
عطائــه للمجتمــع الذي يعيــش فيــه، وفي مقالنــا هــذا ســنتناول صفة الرحمة مــن حيــث: تعريفهــا، ومظاهرها، 

وآثارهــا على الفــرد والمجتمــع ودور كليــة الأمانــة الإســلامية في تعزيــز منظومــة القيــم في المجتمــع.
تعريف الرحمة

الــي  الكائنــات  مــع  التعامــل  في  واللــين  والرفــق  الرأفــة  تعَــني  حميــد  خُلـُـقٌ  والرحمــة 
أم بهائــم، وقــدّ حــضّ ديــن الإســلام على التعامــل  يعيــش معهــا الإنســان ســواء كنــت بــشراً 
كلّ. والمجتمــع  الفــرد  على  إيجابيــة  آثــار  مــن  له  لمــا  الجميــل  الخلُـُـق  بهــذا   والتصــاف 
لقــد بعــث الله ســبحانه وتعــالى جميــع الأنبيــاء والمرســلين عليهــم الصــلاة والســلام هــداة مهديــين، دينهــم 
واحــد هــو الإســلام، يؤمنــون ومــن اتبعوهــم بــالله وملائكتــه وكتبــه ورســله واليــوم الآخــر وبالقضــاء 
والقــدر خــيره وشه حلــوه ومــره مــن الله تعــالى. وقــد زيّنهــم الله بالإيمــان الكامــل وبالأخــلاق الحميــدة 

وجعلهــم أفضــل العالمــين قاطبــة.

ــا  هــؤلء الأنبيــاء هــم دعاة المبــادئ العظيمــة الراقيــة الــي أشقــت لهــا الدنيــا، وبالمفهــوم الســائد حاليً
لمعــى الحضــارة تعتــر هــذه المبــادئ قمــة الحضــارة، وهي حضــارة المعــان قبــل المبــان. لقــد نــشر الأنبيــاء 
رسَْــلنَْاكَ إلَِّ رحَْمَــةً لِلّعَْالمَِــيَن﴾3، والرحمة 

َ
الرحمــة والعــدل بــين النــاس، قال تعــالى في ســيدنا محمــد صلى الله عليه وسلم: ﴿ وَمَــا أ

والعــدل مــن أهــم مظاهــر الحضــارة( بمفهومهــا واســتعمالها اللغــوي الحديــث( الــي أرســاها الأنبيــاء عليهم 
الصــلاة والســلام. ويكــي أنهــم جــاءوا لإخــراج النــاس مــن الضلالــة إلى الهــدى، ومــن المعانــاة في الدنيــا 

الأنعام  1
الجمعة  2
الأنبياء    3
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والآخــرة إلى الراحــة الأبديــة الــي ل نهايــة لهــا.

اجًــا  َِّ بإِِذْنِــهِ وَسِرَ ــا إلَِى الله ا وَنذَِيــرًا، ودََاعِيً ً رسَْــلنَْاكَ شَــاهِدًا وَمُبَــشِرّ
َ
ــبِيُّ إنَِّــا أ هَــا النَّ يُّ

َ
قــال الله تعــالى: ﴿يَــا أ

ــيًرا﴾1. نِ مُّ

ــين  ــن المظلوم ــر ع ــم والقه ــع الضي ــد رف ــالى فق ــاء الله تع ــن أنبي ــم ع ــال عظي ــو مث ــد ه ــيدنا محم فس
والمقهوريــن، ونصهــم على الظالمــين، حــى لــو كن هــؤلء الظالمــون مــن أصحــاب المــال والســلطة والموقــع 
ــون  ــل يك ــدل، والتفاض ــق والع ــار الح ــو معي ــلام ه ــار في الإس ــاس. فالمعي ــد الن ــدم عن ــاعي المتق الجتم
ــه رســول  ــا، والشــعار الإســلامي الذي ســار علي ــال وغــيره مــن حظــوظ الدني بالتقــوى وليــس بكــرة الم
الله صلى الله عليه وسلم وجميــع المصلحــين والحــكام العادلــين على مــدى الأزمــان هــو قــوله تعــالى في محكــم التزيــل: ﴿إِنَّ 

ــمْ﴾2. تْقَاكُ
َ
ــدَ الِله أ ــمْ عِن كْرَمَكُ

َ
أ

إن الرحمــة هي مــن أعظــم مضامــين ومكامــن الــرقي الــي جــاء بهــا الأنبيــاء عليهــم الصــلاة والســلام 
فقــد ثبــت في الحديــث الذي رواه البيهــي أن امــرأة دخلــت النــار في هــرة -أي بســبب هــرة- حبســتها ل هي 
أطعمتهــا ول تركتهــا تــأكل مــن خشــاش الأرض حــى ماتــت جــوعًا، دخلــت النــار لأنهــا لــم ترحــم هــذه 

الهــرة.

وثبــت في الصحيــح أيضًــا أن امــرأة مســلمة مــن بــني إسرائيــل كنــت تؤمــن بأحــد أنبيــاء بــني إسرائيــل 
ــا يلهــث مــن شــدة العطــش فزعــت موقهــا أو  ــا -تــزني بالأجــرة-، رأت ذات يــوم كلبً ولكنهــا كنــت بغيً
جرموقهــا -حذاءهــا- ثــم نزلــت إلى البــر ومــأت حذاءهــا مــاء ومســكته بفمهــا وصعــدت وســقت الكلب 

فغفــر الله لهــا مــا كن مــن الــزنى.

فانظــروا إلى حالــة امرأتــين مؤمنتــين إحداهمــا دخلــت النــار بســبب قســوتها على هــرة، والأخــرى غفــر 
الله لهــا مــا كن منهــا مــن زناهــا الســابق وتقاضيهــا على ذلــك أجــرة بســبب رحمتهــا لذلــك الكلــب، هــذا 
مــن عظمــة الإســلام، وقــد وقــف نبينــا الكريــم على مشــارف مكــة يــوم فتحهــا، وكان أهلهــا قبــل ذلــك قــد 
قاتلــوه وأصحابــه وعذبوهــم وأخرجوهــم مــن ديارهــم، فقــال لهــم نــبي الرحمــة: )مــا تــرون أن صانــع بكــم؟(  

قالــوا: خــيًرا أخ كريــم وابــن أخ كريــم، فقــالصلى الله عليه وسلم: )اذهبــوا فأنتــم الطلقــاء( 3.

ومــن مظاهــر هــذه الرحمــة أنّ أعرابيًــا رأى رســولَ الله وتفاجــأ بــه فارتعــد خوفًــا فقــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: 
ن عليــك فإنمــا أنــا ابــن امــرأة مــن قريــش كنــت تــأكل القديــد(  4 5. )هــوِّ

ــرف  ــا ع ــتشرقين: )م ــد المس ــال أح ــث ق ــى حي ــات العظ ــشرت الفتوح ــة انت ــلاق العظيم ــذه الأخ وبه
ــا أعظــم مــن المســلمين(  فالمســلمون فتحــوا القلــوب قبــل أن تفتــح لهــم الحصــون والقــلاع. التاريــخ فاتحً

الأحزاب  1
الحجرات  2

رواه البيهقي  3
رواه الحاكم في المستدرك  4

القديد هو اللحم المجفّف تحت الشمس  5
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وهــذه أندونوســيا أكــر بــلد إســلامي على ظهــر الأرض في عصنــا لــم يفتحهــا المســلمون بالجيــوش الجــرارة 
بــل بطهارتهــم وصدقهــم ووفائهــم، انطلــق تجــار حضارمــة مــن حرمــوت ووصلــوا أقــى الشرق الآســيوي 
إلى أندونيســيا ومالزيــا وغيرهــا، فدخــل أهلهــا في الإســلام بســبب حســن معاملــة المســلمين وعــدم غشــهم 

وشــفافيتهم في التعــاطي والتعامــل التجــاري وغــير ذلك.
من مظاهر الرحمة

عطــف الأبويــن على أولدهــم وتوفــير الحنــان والراحــة النفســية لهــم، وتلبيــة احتياجاتهــم وشوط 	 
العيــش الكريــم، وحمايتهــم مــن النحــراف إلى مــا هــو ســلبي، مــن أجــل جعلهــم أفــراد فاعلــين في المجتمــع.

عــدم إيــذاء الحيوانــات بغــير حــق ل ســيّما الأليفــة منهــا، وقــد وردت أحاديــث نبويــة شيفــة تحض 	 
على الرحمــة والرفــق بالحيوانــات وتحــذّر مــن عاقبــة إيذائهــا، كمــا يوضّــح الحديــث التــال، حيــث قــال رســول 
ــاش  ــن خش ــأكل م ــا ت ــا، ول هي تركته ــلا هي أطعمته ــتها، ف ــرة حبس ــار في ه ــرأة الن ــت ام الله صلى الله عليه وسلم: )دخل

1 الأرض( 

مساعدة الفقراء والمحتاجين.	 

مشاركة الآخرين في الأفراح والأحزان.	 

مساعدة الأشخاص ذوي الحتياجات الخاصة وإعطاؤهم التسهيلات كملة.	 

ــا 	  ــب مرحلتهم ــام يناس ــة واهتم ــة إلى رعاي ــا بحاج ــن كونهم ــار الس ــن وصغ ــار الس ــة كب ــق بفئ الرف
ــهولة. ــد بس ــا تري ــكل م ــام ب ــوى على القي ــي ل تق ــدية ال ــا الجس ــة وخصائصهم العمري

العطف على الأخوة والأخوات حىّ الممات.	 

مســاعدة الأيتــام كأفــراد والعطــف عليهــم وكفالتهــم إن أمكــن، أو تقديــم المســاعدات والتــرعات 	 
العينيــة والنقديــة للمؤسســات الراعيــة لأيتــام بشــل عام.

إرشاد ومساعدة منقطعي السبيل.	 

تقديم المساعدة في حالت الكوارث الطبيعية، سواء أكان ذلك في الدولة نفسها أو خارجها.	 

إنشاء مرافق لذوي الحتياجات العامة في المؤسسات والأماكن العامة.	 

دعــم طــلاب المــدارس والجامعــات غــير القادريــن على مواصلــة الدراســة لســوء الحالــة الماديــة لديهم 	 
ــاً ومعنوياً. مادي

آثار الرحمة على الفرد والمجتمع
 إنّ التحــي بهــذا الخلُــق الكريــم له فوائــد وآثــار إيجابيــة على الأفــراد والمجتمعــات كل، وســنذكر هنــا 

رواه البخاري ومسلم  1
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بعضهــا:

ــول 	  ــث للرس ــي حدي ــد، ف ــد الواح ــع كلجس ــح المجتم ــاس، فيصب ــين الن ــة ب ــة والألف ــييع المحب تش
محمــد عليــه الصــلاة والســلام: )مَثَــلُ المؤمنــين في توََادِّهــم وتراحُمهــم وتعاطُفهــم، كمثــلُ الجســد الواحــد، إذِا 

اشــتكى منــه عضــوٌ تَــدَاعَ له ســائرُ الجســد بالحُــىِّ والسّــهر( 1.

زيادة وتقوية صلة الروابط الأسرية.	 

وإيجــاد مجتمــع متراحــم ومتعــاون يدعــو إلى الســلام والتعاطــف والتراحــم والمحبــة والترابــط والأخــوة 
والتضامــن.

التراحم وأثره في تقدم المجتمع
لعــل صفــة التراحــم مــن أبــرز صفــات المجتمــع الســلامي، ول يجــد المســلم نفســه بحاجــة 
للكشــف عــن صفــة المجتمــع الإســلامي باعتبــاره مجتمعــا ايمانيــا يقــوم على التعــارف والتواصــل 
ــالله  ــان ب ــد والإيم ــه على التوحي ــوم عقيدت ــع تق ــو مجتم ــر، وه ــق وبالص ــواصي بالح ــواد والت ــل والت والتكاف
ــين  ــى الأم ــبي صلى الله عليه وسلم المصط ــدي الن ــم وه ــرءان الكري ــن الق ــا م ــه العلي ــتمد مشروعيت ــله ويس ــه ورس وكتب
ــتوعبا  ــن مس ــذا الدي ــة ه ــة لمشروعي ــم العملي ــين وتطبيقاته ــرام المحجل ــين، الك ــر الميام ــه الغ وصحابت
ــن  ــة م ــت الزماني ــانية والمواقي ــات الإنس ــف البيئ ــد في مختل ــا يج ــه كل م ــراء فقه ــه وث ــة شيعت في مرون
الناحيــة الحضاريــة، تقــوم حياتــه على أســاس العلــم والنتفــاع بمــا لدى الآخريــن مــن حكمــة 
ــا2(. ــو أولى به ــا فه ــن أنى وجده ــة المؤم ــف ضال ــث الشري ــر الحدي ــا ع ــة كم ــاء )والحكم ــل وعط  وفض
ومجتمــع الإســلام مجتمــع يتخلــق بأخــلاق حميــدة ســامية كمــا لفتنــا إلى ذلــك النــبي صلى الله عليه وسلم ويقــوم فيــه النــبي 

صلى الله عليه وسلم بــدور المعلــم الأول والمرجــع الأعلى والهــادي إلى ســبيل الرشــاد.

يقــول تعــالى: ﴿فــإن تنازعتــم في شيء فــردوه الى الله والرســول صلى الله عليه وسلم إن كنتــم تؤمنــون بــالله واليــوم الآخــر، 
ذلك خــير وأحســن تأويــلا﴾.3

وقــال تعــالى أيضــا: ﴿فــلا وربــك ل يؤمنــون حــى يحكمــوك فيمــا شــجر بينهــم ثــم ل يجــدوا في أنفســهم 
حرجــا مما قضيــت ويســلموا تســليما﴾4.

ويقــوم المجتـــمع الإســلامي على التراحم وحمـــاية الحقــوق النســــــانيـــة وصيـــانة الحرمات قال تعـــالى: 
ــن  ــير مم ــم على كث ــات وفضلناه ــن الطيب ــم م ــر ورزقناه ــر والبح ــم في ال ــني آدم وحملناه ــا ب ــد كرمن ﴿ولق

خلقنــا تفضيــلا﴾5.

ويســتمد هديــه مــن توجيــه المصطــى وفي ضــوء حديثــه الشريــف: )تــرى المؤمنــين في تراحمهــم وتوادهــم 
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وتعاطفهــم كمثــل الجســد إذا اشــتكى عضــو تــداع له ســائر جســده بالســهر والحــى( 1.

ولقــد أوصى النــبي صلى الله عليه وسلم بإكــرام الشــيخ الكبــير كعضــو مــن أعضــاء المجتمــع الإســلامي في قــوله صلى الله عليه وسلم: )مــا 
ــث  ــن الأحادي ــك م ــير ذل ــنه(2. وغ ــد س ــه عن ــن يكرم ــالى م ــض الله تع ــنه إلّ قي ــيخا لس ــاب ش ــرم ش أك
ــوم،  ــصة المظل ــاء ون ــير العلم ــير وتوق ــق بالصغ ــير والرف ــير الكب ــا إلى توق ــي تلفتن ــة ال ــة الشريف النبوي
ــتر  ــن س ــه وم ــه كن الله في حاجت ــة أخي ــن كن في حاج ــذله وم ــه ول يخ ــلم ل يظلم ــو المس ــلم أخ فالمس
ــه، والمســلم الحــق مــن  ــد في عــون أخي ــا كن العب ــد م ــوم القيامــة والله في عــون العب مســلما ســتره الله ي
ســلِم المســلمون مــن لســانه ويــده، والمهاجــر مــن هجــر مــا نــى الله عنــه. وعندمــا بــشّر المصطــى بفتــح 
ــا النــبي صلى الله عليه وسلم إلى الرحمــة في معاملــة الخــدم  ــه: )اســتوصوا بأهلهــا خــيرا(3. وكذلــك لفتن مــص قــال لأصحاب
 وقــد أوصى بحســن معاملتهــم والإحســان إليهــم بإطعامهــم وكســوتهم مــن نفــس طعــام الســادة وكســوتهم.
ــزل في  ــده تســعة وتســعين جــزءا، وأن ــة جــزء فأمســك عن ــول المصطــى صلى الله عليه وسلم: )جعــل الله الرحمــة في مائ وق
الأرض جــزءا واحــدا فمــن ذلــك الجــزء يتراحــم الخلــق حــى ترفــع الفــرس حافرهــا عــن ولدهــا خشــية 
أن تصيبــه(4، وفي تعليقــه على هــذا الحديــث يقــول بــن أبي جمــرة: )في الحديــث إدخــال الــرور على المؤمنــين 
لأن العــادة أنّ النفــس يكمــل فرحهــا بمــا وهــب لهــا إذا كن معلومــا ممــا يكــون موعــودا، وفيــه الحــث على 

الإيمــان واتســاع( الرجــاء في رحمــات الله المدخــرة
ما هو مفهوم القيم والخلاق

ــل مجتمــع مــن المجتمعــات الإنســانية نمطــاً مــن  ــويّ إن ل ــث النب ــم، والحدي ــرءان الكري ــم الق مــن قي
ــة ل  ــإن التربي ــال ف ــية وبالت ــة، والسياس ــة، والإجتماعي ــه الإقتصادي ــم وأوضاع ــي تتلائ ــة ال ــاط التربي أنم
تســتطيع تحقيــق أهدافهــا مــا لــم تكــن نابعــة مــن واقــع المجتمــع، والمجتمــع الإســلامي يتمــز عــن غــيره 
ــه  ــبي صلى الله عليه وسلم وآل بيت ــب الله والن ــة على ح ــة ومجتمع ــدة منظم ــوم على عقي ــع يق ــه مجتم ــات بأن ــن المجتمع م

ــين. ــم أجمع ــوان الله عليه ــه رض وصحابت

والقيــم مجموعــة مــن المبــادئ والمعايــير والأحــكام الي تتكــون لدي الفرد مـــن خــلال تفاعله مــع المواقف 
والخــرات، بحيــث تمكنــه مــن اختيــار أهدافــه الــي تحــدد مســار حياتــه، وتتثبــت خــلال الإهتمامــات، أو 

الإتجاهــات أو الســلوك العمــي أو اللفظــي بطريقــة مبــاشة وغــير مباشة.

فالأخــلاق هي مجموعــة مــن الأفعــال والأقــوال الحميــدة الــي وردت في الشريعــة الإســلامية مــن أجــل 
ــاس  ــي أس ــنة، ف ــرءان والس ــا الق ــث عليه ــد ح ــعوب، وق ــوان الش ــل، وهي عن ــلاقي فاض ــع أخ ــاء مجتم بن
ــع الحــال إلى الأفضــل إذا  ــير الواق ــير في تغي ــين النــاس، ولأخــلاق دور كب ــة ب الحضــارة، ووســيلة للمعامل
اهتــم المســلم باكتســاب الأخــلاق الحميــدة والبتعــاد عــن العــادات الســيئة، لذلــك قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: 

ــمَ مــكارِمَ الأخــلاق( 5. تمَِّ
ُ
)إنمــا بعُثــت لِأ
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إن التحــي بالأخــلاق الحســنة والبعــد عــن الأخــلاق الســيئة والآثــام يؤديــان بالمســلم إلى تحقيــق الكثــير 
ــة  ــة والمحب ــرب الألف ــا، وتق ــأن صاحبه ــن ش ــع م ــس، وهي ترف ــعادة النف ــا س ــة، منه ــداف النبيل ــن الأه م
بــين أفــراد المجتمــع وهي طريــق الفــلاح والنجــاح في الدنيــا والآخــرة، وقــد وصــف الله عــز وجــل رســوله 
ــقٍ عَظِيــمٍ﴾1، وعــن أم المؤمنــين عائشــة رضي الله عنهــا قالــت لمــا  ــكَ لعََــى خُلُ الكريــم بقــوله تعــالى: ﴿وَإنَِّ

ســئلت عــن خلــق النــبي صلى الله عليه وسلم : )كن خلقــه القــرءان( 

فهنــاك كثــير مــن الآيــات والأحاديــث الــي تتحــدث عــن القيــم الإســلامية وأهميتهــا ولذلــك أقــول على 
ســبيل الإجمــال:

ــرة إل  ــلاح في الآخ ــا ول ف ــاح في الدني ــلا نج ــم، ف ــكاره والظل ــر على الأذى والم ــلامي الص ــني إس علم
ــوا  ــن نال ــاء الذي ــق المرســلين والأنبي بالصــر، ول تحقــق الآمــال ول تنجــح المقاصــد إل بالصــر، فهــو طري
ــنَ  ــصٍ مِّ ــوعِ وَنَقْ ــوفْ وَالْجُ ــنَ الْخَ ءٍ مِّ ــىَْ ِ ــمْ ب ــالى: ﴿وَلَنَبلْوَُنَّكُ ــال تع ــد ق ــازل، وق ــات والمن ــه أعلى الدرج ب
ــا  ــا لِلهِ وَإنَِّ ــواْ إنَِّ ُ ــةٌ قَال صِيبَ ــم مُّ صَابَتهُْ

َ
ــنَ إِذَا أ ي ِ

ــنَ )155( الذَّ ابرِِي ِ الصَّ
ــشِرّ َ ــرَاتِ وَب ــسِ وَالثَّمَ ــوَالِ وَالأنفُ مَ

َ
الأ

ــدُونَ )157( ﴾2. ــمُ المُْهْتَ ــكَ هُ ولَِ
ُ
ــةٌ وَأ ــمْ وَرحَْمَ بِّهِ ــن رِّ ــوَاتٌ مِّ ــمْ صَلَ ــكَ عَليَهِْ ولَِ

ُ
ــونَ )156( أ ــهِ رَاجِع  إلَِيْ

علمــني إســلامي العفــو، فقــد رغــب الإســلام بالعفــو والصفــح عمــن ظلــم، وكبــح هــوى النفــس عــن الميــل 
ــرُهُ عَلىَ  جْ

َ
ــحَ فأَ صْلَ

َ
ــا وَأ ــنْ عَفَ ــا فَمَ ثلْهَُ ــيِئَّةٌ مِّ ــيِئَّةٍ سَ ــزآؤا سَ ــل: ﴿وجََ ــز وج ــال الله ع ــأر، ق ــام والث إلى النتق

مُــرْ 
ْ
المِِــيَن﴾3 وقــال الله تعــالى جامعًــا خصــال الخــير لنبيــه محمــدصلى الله عليه وسلم: ﴿خُــذِ العَْفْــوَ وَأ ــبُّ الظَّ الِله إنَِّــهُ ل يُحِ

عْــرضِْ عَــنِ الْجاَهِلِــيَن﴾.4
َ
باِلعُْــرفِْ وَأ

علمــني إســلامي الحلــم، والحلــم هــو ضبــط النفــس عنــد الغضــب، والصــر على الأذى، مــن غــير ضعــف 
ول عجــز ابتغــاء مرضــاة الله، فقــد كن رســول الله صلى الله عليه وسلم يــوصي أصحابــه بالتحــي بالحلــم في تعاملهــم، وذلــك 
ــال في  ــام أعــرابي فب ــه قــال: ق واضــح في مــا رواه النســائي في الســن الكــرى عــن أبي هريــرة رضي الله عن
ــوًا مــن مــاءٍ أو ســجلًا  المســجد فتنــاوله النــاس، فقــال لهــم رســول الله صلى الله عليه وسلم : )دعــوه وأهريقــوا على بــوله دل

مــن مــاء، فإنمــا بعثتــم ميريــن ولــم تبعثــوا معريــن( 5.

علمــني إســلامي أن أبــر والدي، فقــد حــث القــرءان الكريــم والســنة المطهــرة الشريفــة على بــر الوالديــن 
وأداء حقوقهمــا أحيــاء وأمواتًــا، فــإن ذلــك مــن الأســباب الجالبــة للســعادة الدنيويــة والأخرويــة، قــال الله 
ينِْ   إِيَّــاهُ وَباِلوَْالِدَ

لَّ تَعْبُــدُواْ إلَِّ
َ
يهِْ حُسْــناً﴾6، وقــال تعــالى: ﴿وَقـَـىَ رَبُّــكَ أ ينْـَـا الِإنسَــانَ بوَِالِدَ عــز وجــل: ﴿وَوصََّ

َّهُمَــا قَــوْلً  فٍّ وَلَ تَنهَْرْهُمَــا وَقُــل ل
ُ
َّهُمَــآ أ وْ كِلاهَُمَــا فَــلَا تَقُــل ل

َ
حَدُهُمَــا أ

َ
ــا يَبلْغَُــنَّ عِنــدَكَ الكِْــرََ أ إِحْسَــاناً إمَِّ

7 كَرِيمًا﴾.

ــاس  ــع الن ــتطع أن أنف ــم أس ــشر، وإن ل ــن ال ــكَ ع مْسِ
ُ
ــير أن أ ــن الخ ــتُ ع ــه إن ضَعُفْ ــلامي أن ــني إس علم

سورة القلم  1
سورة البقرة    2

سورة الشورى  3
سورة الأعراف  4

رواه البخاري  5
سورة العنكبوت  6

سورة الإسراء  7



27

أمســك نفــي عنهــم، ول آكل لحومهــم، فقــد حــرّم الله عــز وجــل الغيبــة في كتابــه وعلى لســان نبيــه صلى الله عليه وسلم، 
ــا فَكَرِهْتمُُــوهُ﴾1.  خِيــهِ مَيتًْ

َ
كُلَ لَحـْـمَ أ

ْ
ــأ ن يَ

َ
حَدُكُــمْ أ

َ
ــبُّ أ يُحِ

َ
فقــال في كتابــه: ﴿وَل يَغْتَــب بَّعْضُكُــم بَعْضًــا أ

وقــال النــبي صلى الله عليه وسلم فيمــا رواه أبــو هريــرة عنــه: )أتــدرون مــا الغيبــة؟(  قالــوا: الله ورســوله أعلــم، قــال: )ذكــرك 
أخــاك بمــا يكــره(، قيــل: أفرأيــت إن كن في أخي مــا أقــول؟ قــال: )إن كن فيــه مــا تقــول فقــد اغتبتــه، وإن 

يْــتَ عليــه. لــم يكــن فيــه فقــد بهتــه(2، أي ظلمتــه وافْتَرَ

علمــني إســلامي أن أعبــد الله وأن أذكــره كثــيًرا فــإن ذكــر الله دواء، ونهــان عــن ذكــر النــاس بالســوء 
فإنــه داء، فــإن ابــن آدم لــن يصيــب حقيقــة الإيمــان حــى ل يعيــب النــاس بعيــب هــو فيــه وحــى يبــدأ 
ــا-، فــإذا فعــل ذلــك كن شــغله في خاصــة  ــا كمــلًا تقيً بإصــلاح العيــب مــن نفســه -أي ل يكــون مؤمنً

نفســه، وأحــب العبــاد إلى الله مــن كن هكــذا.

ــف على  ــم، والتعط ــدق عليه ــتهم والتص ــراء ومجالس ــاكين والفق ــب المس ــة، وح ــلامي الرحم ــني إس علم
ــنِ  يْ ــيئْاً وَباِلوَْالِدَ ــهِ شَ ــواْ بِ كُ ــدُواْ الَله وَلَ تشُْرِ ــالى: ﴿وَاعْبُ ــال تع ــع، ق ــار والتواض ــان إلى الج ــامى، والإحس اليت
احِــبِ باِلجنَــبِ وَابـْـنِ  إحِْسَــاناً وَبِــذِي القُْــرْبَى وَالْيَتَــامَى وَالمَْسَــاكِيِن وَالْجـَـارِ ذِي القُْــرْبَى وَالْجـَـارِ الْجنُُــبِ وَالصَّ

ــورًا﴾3. ــالً فخَُ ــن كَنَ مُختَْ ــبُّ مَ ــمْ إِنَّ الَله لَ يُحِ يْمَانكُُ
َ
ــتْ أ ــا مَلكََ ــبِيلِ وَمَ السَّ

ــامَى  ــيَن وَالْيَتَ قرَْبِ
َ
ــنِ وَالأ يْ ــيْرٍ فلَِلوَْالِدَ ــنْ خَ ــم مِّ نفَقْتُ

َ
ــا أ ــلْ مَ ــونَ قُ ــاذَا ينُفِقُ لوُنكََ مَ

َ
ــأ ــالى: ﴿ يسَْ ــال تع وق

ــمٌ﴾4. ــهِ عَلِي ــإنَِّ الَله بِ ــيْرٍ فَ ــنْ خَ ــواْ مِ ــا تَفْعَلُ ــبِيلِ وَمَ ــنِ السَّ ــاكِيِن وَابْ وَالمَْسَ

أخي القــارئ، إن مــن قــرأ القــرءان وتدبــره وتعقــل مــا فيه علــم أن القــرءان يدفــع النفــوس إلى الكمالت، 
ويملؤهــا بعظــم الهمــة، وإذا رأينــا مــن بعــض قرائــه هممًــا ضئيلــة، ونفوسًــا خاملــة، فأنهــم لــم يتدبــروا 

آياتــه، ولــم يتفقهــوا في أحكامــه.
ما هو دور كلية الأمانة الإسلامية في تعزيز القيم في المجتمع

أولً : الأسرة 	 

فــالأسرة هي الوحــدة الإجتماعيــة الأولى الــي يتفاعــل معهــا الطفــل ويكتســب مــن خلالهــا العديــد 
مــن الإتجاهــات والميــول، والقيــم الدينيــة، وســائر العــادات والتقاليــد وأنمــاط الســلوك الجتمــاعي. فــالأسرة 
ليســت وســيلة لكتســاب القيــم الروحيــة والأخلاقيــة فحســب ولكنهــا المصــدر الذي يكتســب الطفــل 
مــن خــلاله الكثــير مــن العــادات والميــول، والإتجاهــات، ومعايــير الســلوك ذلــك أن الأبويــن )همــا دعامــة 
ــلام على أن  ــرص الإس ــد ح ــك فق ــوع الأسر، لذل ــن مجم ــون م ــع الذي يتك ــات المجتم الأسرة وهي أولى لبن

تشــمل المحبــة والرحمــة أســاس الأسرة(.

ثانياً : المسجد	 

سورة الحجرات  1
رواه مسلم  2

سورة النساء   3
سورة البقرة  4
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ــة  ــم المركزي ــد القي ــل على تأكي ــجد يعم ــلامية )فالمس ــم الإس ــة القي ــارز في تنمي ــدور ب ــجد ب ــوم المس يق
ــه،  ــكه وتقدم ــع وتماس ــتقرار المجتم ــية لس ــر أساس ــي تعت ــف وال ــلامي الحني ــن الإس ــن الدي ــتمدة م المس
وأئمــة المســاجد وخطباؤهــا مــن خــلال خطــب الجمعــة، والمناســبات الدينيــة والنــدوات والحلقــات العلميــة 
الــي تعقــد في المســجد يدعــون النــاس إلى إقامــة الفرائــض والتقــرب مــن الله ســبحانه وتعــالى والتمســك 

بالقيــم الدينيــة والعمــل الصالــح لخدمــة المجتمــع(.

ثالثاً : المدرسة 	 

المدرســة هي المؤسســة الإجتماعيــة الــي أوكل المجتمــع إليهــا مهمــة تشــكيل الأجيــال مــن خلال وســائطها 
المتعــددة مــن معلــم، وكتــاب مــدرسي وجــو إجتمــاعي داخلهــا. )فالمدرســة تعــد أهــم المؤسســات التربويــة 
عنايــة بالقيــم، حيــث تهتــم المناهــج بمــا فيهــا مــن دروس وأنشــطة متعــددة بإيصــال القيــم وتوصيلهــا إلى 
التلاميــذ. ويكــون التأثــير أقــوى كلمــا كنــت الأســاليب ناجحــة وطــرق التدريــس قائمة على أســس ســليمة 
وحديثــة يقــوم بهــا معلمــون حكمــاء ومربــون ناجحــون يعرفــون كيــف ينمــون القيــم ويعززونهــا في نفوس 

الناشئة(.

فالمدرســة باعتبارهــا وحــدة متكاملــة بمــا يســودها مــن نظــم ولوائــح، وإدارة مدرســية ومكتبــة ومعلمــين. 
كل أولــك بعتــروا وســيلة هامــة لكتســاب القيــم الإســلامية وتعزيزهــا )فســيادة روح التفاهــم الــي تربــط 
المعلمــين مــع المتعلمــين وإشــاعة روح الألفــة والمحبــة والتعــاون بــين الجميــع يســاعد على تثبيــت القيــم 
وتعزيزيهــا عنــد التلاميــذ في المدرســة، ول ننــى دور المكتبــة المدرســية والإذاعــة فيهــا، والإدارة التربويــة 

الحكيمــة والأقــران مــن إكســاب الطالــب قيمــاً جديــدة وخــرة بنــاءة(.
دور المعلم في تعزيز القيم في المدرسة:

وإن المعلــم هــو حجــر الزاويــة في العمليــة التعليميــة وهــو حامــل القيــم وموصلهــا إلى الأجيــال. فالمعلمون 
يحتلــون مــكان الصــدارة بــين القــوى المؤثــرة على الناشــئين وفي بنــاء القيــم والأفــكار. ول شــك أن المعلــم ل 

يكــون حامــلًا للقيــم ومنشــئاً تلاميــذه عليهــا مــا لــم يكــن قــدوة للمتعلمــين في ســلوكه.

ــين  ــا ب ــكار وتعزيزه ــم والأف ــرس القي ــير في غ ــم دور كب ــة، وللمعل ــدوة في التربي ــة الق ــرز أهمي ــا ت وهن
الطــلاب إنــه تأثــير إنســان في إنســان، بمــا يملكــه مــن ســلطة تســمح بإحــداث التغيــير في ســلوك الطــلاب.

وعليه يوصي الباحث فيما يتعلق ببحثه بالتوصيات الآتية:

إعــداد أســاتذة للجامعــات ومدرســين للمــدارس أكفــاء قادريــن على حمــل رســالة التربيــة الإســلامية، 	 
وغــرس القيــم الإســلامية في ســلوك المتعلمــين وتبصــير أوليــاء الأمــور بــدور القيــم الإســلامية في حمايــة 

أبنائهــم ضــد كثــير مــن الأمــراض، والنحرافــات الســلوكية والجتماعيــة.

تقوية العلاقة بين المدرسة والمسجد ليعملا في تناغم مستمر.	 

السيطرة على وسائل الإعلام وأل تقدم إل ما يتوافق مع ثقافة المجتمع الإسلامي.	 
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على الآباء والأمهات أن يتخيروا الأقران الذين يلعب معهم أطفالهم.	 

ــرة  ــامي ظاه ــال تن ــة في مج ــن، خاص ــا الراه ــهده في وقتن ــا نش ــف، وم ــوي الشري ــولد النب ــلال الم وفي ظ
التطــرف والإرهــاب البغيــض، يجــدر التذكــير أن الإســلام بــريء مــن كل ضعــف تشــهده الأمــة، وبــريء 
مــن التطــرف الذي يــزرع الفســاد والخــراب. إنّ تنــامي التطــرف باســم الإســلام ينســجم مــع مــا يخطــط له 
أعــداء الأمّــة ذلــك أن مــا يقومــون بــه يــؤدي إلى الفــوضى والضعــف وزرع الفــن، وهــذا مــا يريــده أعــداء 

الإســلام.

إن التطــرف غريــب عــن الإســلام والمبــادئ العظيمــة الــي دعا إليهــا رســولنا الكريــم، وظاهــرة خطــيرة 
تدمــر المجتمعــات والأوطــان، وحــال زماننــا كمــا وصفــه ســيدنا محمــد صلى الله عليه وسلم: )إنّ الديــن بــدأ غريبًــا ويرجــع 

غريبًــا فطــوبى للغربــاء الذيــن يصلحــون مــا أفســد النــاس مــن بعــدي مــن ســني( 1. 

رضِْ﴾2. 
َ
ا مَا ينَفَعُ النَّاسَ فَيمَْكُثُ فِي الأ مَّ

َ
بَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاء وَأ ا الزَّ مَّ

َ
وأختم بقوله تعالى: ﴿فَأ

أســال الله تعــالى أن يجعــل القــرءان ربيــع قلوبنــا وجــلاء لصدورنــا، وأن يعلمنــا مــا جهلنــا وينفعنــا بمــا 
تعلمنــا إنــه على كل شىء قديــر.

رواه الترمذي  1
الرعد  2
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الحمــد لله رب العالمــين، والصــلاة والســلام على ســيدنا محمــد إمــام المرســلين، وعلى ءاله وصحبــه الطيبــين، 
ومــن اتبعهــم بإحســان إلى يــوم الديــن.

وبعــد يقــول الله العــي القديــر القائــل في محكــم كتابــه في ســورة النســاء: ﴿وَمَــنْ يشَُــاقِقْ الرَّسُــولَ مِــنْ 
ِ مَــا تـَـوَلىَّ وَنصُْلِــهِ جَهَنَّــمَ وسََــاءَتْ مَصِــيرا﴾ً

َ لَهُ الهُْــدَى وَيَتَّبِــعْ غَــيْرَ سَــبِيلِ المُْؤْمِنِــيَن نـُـوَلِهّ بَعْــدِ مَــا تبَـَـينَّ

دلَّــتْ هــذه الآيــة الكريمــة على أنَّ مَــن أرادَ النجــاة عليــه أن يلــتزمَ ســبيلَ المؤمنــين أي مــا أجمــعَ عليــه 
علمــاء المســلمين وأنَّ مَــن أعــرضَ عــن ذلــك فجــزاؤُه جهنــمُ وبئــسَ المصــير، وجــاء في الحديــثِ الموقــوف 
عــن الصحــابي الجليــلِ عبــدِ الله بــنِ مســعود أنــه قــال: "مــا رءاه المســلمونَ حســناً أي أجمعــوا على أنه حســن 
فهــو عنــدَ الله حســن، ومــا رءاه المســلمون قبيحًــا فهــو عنــدَ الله قبيــح« اه. ومِــنْ جملْـَـةِ مــا أطبــق العلمــاء 
المعتــرون مــن العصــور المختلفــة على استحســانه وأجمعــوا على مشروعيتِــه الحتفــالُ بذكــرى ولدَتِــهِ وَهُــوَ 
وإن لــم يكُــن في زمنِــه فهــو مِــنَ البِــدَعِ الحســنَةِ الــي اتفقــوا على جوازهــا ومــنَ الطــاعاتِ العظيمــةِ الــي 
هِ الشريــفِ، وقــد اعتــاد المســلمون في مشــارق  يثُــابُ فاعِلهُــا لِمــا فيــهِ مِــنْ إِظْهــارِ الفــرَحِ والسْتِبشْــارِ بمِــوْلِدِ
الأرض ومغاربهــا منــذ قــرون على الإحتفــال بذكــرى المــولد النبــوي الشريــف بتــلاوة الســيرة العطــرة لمــولده 
عليــه الصــلاة والســلام وذكــر الله وإطعــام الطعــام والحلــوى حُبــاً في النــبي صلى الله عليه وسلم وشــكراً لله تعــالى على نعمــة 
ــولد  ــل بالم ــه كن يُحتف ــر أن ــة صق ــيخ عطي ــي الش ــن المف ــر ع ــاوى الأزه ــد ورد في فت ــبي صلى الله عليه وسلم. وق ــروز الن ب
ــم  ــى ه ــوم ولدة المصط ــع الأول في ي ــهر ربي ــولد في ش ــل بالم ــن احتف ــنة 488 وأول م ــل س ــا قب ــص فيم بم
ــن  ــين. وم ــن الفاطمي ــدا ع ــا بعي ــل وغيره ــل وإرب ــة والموص ــة والمدين ــنيّون في مك ــلاطين الس ــوك والس المل
ــه مــن علمــاء أهــل الســنّة مــن أهــل المــشرق الشــيخ الصالــح عمــر المــلا الموصــي  أوائــل مــن احتفــل ب

المتــوف ســنة 570 مــع الســلطان نــور الديــن زنكــي الذي كن مــن أخــص محبيــه. 

وقــد ذكــر الحافــظ أبــو شــامة في كتــاب الروضتــين في أخبــار الدولتــين حــوادث ســنة 566 زمــن الملــك 
العــادل السُــنّي نــور الديــن محمــود زنكــي الذي أجمــع المؤرخــون على ديانتــه وفضلــه وحســن ســيرته مــا 
ــرآن  ــكام الق ــة بأح ــلاَّ،.... وكان ذا معرف ــر الم ــرف بعم ــح يع ــل صال ــل رج ــاد: وكان بالموص ــال العم ــي: "ق ي
ــه،  ــون بهمت ــه، ويترك ــه في زاويت ــراء، يزورون ــوك والأم ــاء، والمل ــاء والفقه ــة وكان العلم ــث النبوي والأحادي
ــب  ــا صاح ــره فيه ــول الله صلى الله عليه وسلم يح ــولد رس ــام م ــا في أي ــل به ــوة يحتف ــنة دع ــه. وله كل س ــون بركت ويتيمنَّ
الموصــل، ويحــر الشــعراء وينشــدون مــدح رســول الله صلى الله عليه وسلم في ذلــك المحفــل... وكان نــور الديــن مــن أخــص 

ــوره" ا.ه.  ــح أم ــه في مصال ــوره ويكاتب ــيره في حض ــه يستش محبي

وقــال الذهــى في ســير أعــلام النبــلاء عنــد ترجمتــه الملــك العــادل السُــنّي نــور الديــن محمــود زنكــي: 
ــيّ العــدل والجهــاد قــل أن تــرى العيــون مثلــه.... إلى أن قــال: وأظهــر السُــنة  "كن نــور الديــن حامــل راي

بحلــب وقمــع الرافضــة وبــى المــدارس بحلــب وحمــص ودمشــق وبعلبــك والجوامــع والمســاجد...

وقــال ابــن خَلِّّــكان: ضربــت الســكة والخطبــة لنــور الديــن بمــص وكان زاهــداً عابــداً متمســكاً بالــشرع 
مجاهــداً كثــير الــرّ والأوقــاف له مــن المناقــب مــا يســتغرق الوصــف... 

قــال ابــن الأثــير )ت630( : طالعــت الســير فلــم أر فيهــا بعــد الخلفــاء الراشــدين وعمــر بــن عبــد العزيــز 
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أحســن مــن ســيرته... كن دينــاً تقيــاً ل يــرى بــذل الأمــوال إل في نفــع" ا.ه. 

وقــال ابــن كثــير في تاريخــه في ترجمــة الســلطان نــور الديــن محمــود زنكــي: "أظهــر ببــلاده الســنّة وأمــات 
كْــرَُ 

َ
يــنِ، وَلَ أ ــورِ الِدّ ــلُ المَْلِــكِ نُ ــدِ العَْزِيــزِ مِثْ ـَـمْ يكَُــنْ بَعْــدَ عُمَــرَ بــنِ عَبْ البدعــة... قــال ابــن الأثــير: ل

يًــا للعــدل والإنصــاف منــه". ا.ه. تَحَرِّ

ــم  ــلِ القــرنِ الســابع مــن الهجــرة ذلــك التــيُّ العال وأول مــن أظهــر الحتفــال بالمــولد وتوســع فيــه أوائ
المجاهــدُ المظفّــر مَلِــكُ إربــل أبــو ســعيد كوكــري بــن زيــن الّديــن عــي بــن بكتكــين أحــد الملــوك الأمجاد 
ــد جمــع  ــر الجامــع المظفــري بســفح قاســيون، وق ــار حســنة، وهــو الذي عمَّ والكــراء الأجــواد، وكان له ءاث
لهــذا كثــيًرا مــن العلمــاء فيهــم مــن أهــل الحديــث والصوفيــة الصادقــين فاستحســن ذلــك العمــل العلمــاء 
في مشــارق الأرض ومغاربهــا، منهــم الحافــظ أحمــد بــن حجــر العســقلان، وتلميــذه الحافــظ الســخاوي، 

وكذلــك الحافــظ الســيوطي وغيرهــم. 

ــه مــرءاة الزمــان في ترجمــة الملــك المظفــر: "وكان يعمــل في  ــن الجــوزي )ت 654(  في كتاب ــال ســبط اب وق
ــاء  ــاء والفقه ــون العلم ــن وراء جيح ــا وم ــل الدني ــه أه ــع في ــع الأول يجتم ــبي صلى الله عليه وسلم في ربي ــولد الن ــنة م كل س
ــة  ــن القلع ــزل م ــدان وي ــام في المي ــف وتــرب الخي ــراء ومــن كل صن ــة والفق ــرّاء والصوفي ــوعّاظ والق وال

ــق". ــده وءاخــره في القلعــة ويحــر الخلائ ــوعّاظ ويمــد ســماطا أوله عن ــرّاء ويعــظ ال بنفســه فيقــرأ الق

ــمُ،  ــكُ المعَظَّ ــنُ، المل يِّ ــلطَْانُ الدَّ ــلاء: "السُّ ــلام النب ــير أع ــا في س ــه كم ــبي )ت 748(  في ترجمت ــال الذه وق
ــلَ... وَكَانَ  ــانِّ صَاحِــبُ إِرْبِ كْمَ ُ ــدٍ الترُّ ّ بــن بكتكــين بــن مُحمََّ ــو سَــعِيدٍْ كُوْكْــرُِي بــن عَــيِِ بُ

َ
يْــنِ، أ ــر الِدّ مُظَفَّ

قهَــا، وَيَكســو فِي العَــامِ خلقــاً وَيُعْطِيهُــم دِيْنـَـاراً ودَِيْناَرَيـْـنِ، وَبَــىَ  دقَــة، لَهُ كُلّ يـَـوْم قناَطــير خُــزْ يفُرِّ بّــاً للِصَّ مُحِ
ــده،  ل كُلّ وَاحِــد عَــنْ حَــالِه، وَيَتفقَّ

َ
يْــس، وَيسَْــأ تيهِــم كُلّ اثنَْــيْنِ وخََِ

ْ
اء، وَكَانَ يأَ ضرَّ

َ
مْــىَ وَالأ رْبَــع خَوَانــك للِزَّ

َ
أ

وَيُبَاسِــطه، وَيَمــزح مَعَــهُ... كن يمنــع مــن دخــولِ مُنكــر بلَدهُ....وأمــا احتفــاله بالمــولد فيقــصُ التعبــير عنــه 
كن الخلــق يقصدونــه مــن العــراق والجزيــرة... وقــد جمــع له ابــن دحيــة كتــاب المــولد فأعطــاه ألــف دينــار، 
نَّــهُ انْهَــزَم فِي 

َ
ــعَرَاء، وَمَــا نقُِــلَ أ عْطَــى الشُّ

َ
، وَرُبَّمَــا أ ثِــيْنَ اً، سُــنِيّّاً، يُحــبّ الفُقَهَــاء وَالمحدِّ وَكَانَ مُتوََاضِعــاً، خَــيِرّ

حــرب..." انتــى

وقــال ابــن كثــير )ت 774(  في كتــاب البدايــة والنهايــة الجــزء 13: »الملــك المظفــر أبــو ســعيد كوكــري بــن 
زيــن الديــن عــي بــن بكتكــين أحــد الأجــواد والســادات الكــراء والملــوك الأمجــاد، له آثــار حســنة وقــد 
عمــر الجامــع المظفــري بســفح قاســيون.... وكان يعمــل المــولد الشريــف في ربيــع الأول ويحتفــل بــه احتفــال 
هائــلا، وكان مــع ذلــك شــهما شــجاعا فاتــكا بطــلا عاقــلا عالمــا عادل رحمــه الله وأكــرم مثــواه. وقــد صنــف 
الشــيخ أبــو الخطــاب ابــن دحيــة له مجــلًدا في المــولد النبــوي ســماه »التنويــر في مــولد البشــير النذيــر« فأجــازه 
على ذلــك بألــف دينــار، وقــد طالــت مدتــه في الملــك في زمــان الدولــة الصلاحيــة وقــد كن محــاصر عــكا وإلى 

هــذه الســنة محمــود الســيرة والريــرة« ا.ه.

وقــال الحافــظ الســيوطي )ت 911(  في رســالته حســن المقصــد في عمــل المــولد: "وأول مــن أحــدث فعــل 
ــد  ــين أح ــن بكتك ــي ب ــن ع ــن الدي ــن زي ــري ب ــعيد كوك ــو س ــر أب ــك المظف ــل(  المل ــب إرب ــك )صاح ذل
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الملــوك الأمجــاد والكــراء الأجــواد وكان له آثــار حســنة وهــو الذي عمــر الجامــع المظفــري بســفح قاســيون". 

وقــال ابــن خَلــكان )ت 681(  في وفيــات الأعيــان في ترجمــة الحافــظ شــيخ الديــار المصيــة في الحديــث ابــن 
دحيــة )ت 633( : "كن أبــو الخطــاب مــن أعيــان العلمــاء ومشــاهير الفضــلاء متقنــا لعلــم الحديــث النبــوي 
ومــا يتعلــق بــه، عارفــا بالنحــو واللغــة وأيــام العــرب وأشــعارها، واشــتغل بطلــب الحديــث في أكــر بــلاد 
الأندلــس الإســلامية...ثم رحــل إلى الشــام والــشرق والعراق...وقــدم مدينــة إربــل في ســنة أربــع وســتمائة... 
ــبي صلى الله عليه وسلم،  ــولد الن ــل م ــا بعم ــه الله مولع ــن رحم ــن الدي ــن زي ــن ب ــر الدي ــم مُظف ــك المعظ ــا المل ــرأى صاحبه ف
عظيــم الحتفــال بــه فعمــل له كتابــا ســماه: )التنويــر في مــولد الــراج المنــير(، وقــرأه عليــه بنفســه...ولما 

عمــل هــذا الكتــاب دفــع له الملــك المعظــم ألــف دينــار، وله عــدة تصانيــف".

ــون  ــة الثالثــة والثلاث ــلاء الطبق ــال الذهــبي في ســير أعــلام النب ــة هــو الذي ق ــن دحي ــو الخطــاب اب وأب
ــةٌ  . فَقَــالَ: كَنَ لَهُ مَعْرِفَ ّ بيَْــيِِ ــهُ: ابْــنُ الدُّ ... رَوَى عَنْ ُ ــالُ المتفََــنِّ ثُ، الرَّحَّ ــيخُْ، العَلاَّمَــةُ، المحَــدِّ في ترجمتــه: "الشَّ

ــكٍ". ِ ــبِ مَال ــاً عَلىَ مَذْهَ ــثِ، فقَِيهْ ــةٌ باِلحدَِيْ نسََ
َ
ــةِ، وَأ ــوِ وَاللُّغَ ــنَةٌ باِلنَّحْ حَسَ

وكان لســلاطين الخلافــة العثمانيــة عنايــة بالغــة بالحتفــال بجميــع الأعيــاد والمناســبات المعروفــة عنــد 
ــار  ــب اختي ــيرة بحس ــع الكب ــد الجوام ــه في أح ــون ب ــوا يحتفل ــوي، إذ كن ــولد النب ــوم الم ــا ي ــلمين، ومنه المس
الســلطان، فلمّــا تــولى الســلطان عبــد الحميــد الثــان الخلافــة قــص الحتفــال على الجامــع الحميــدي. فقــد 
ــا  ــة وكراؤه ــاء الدول ــع عظم ــاب الجام ــر إلى ب ــع الأول يح ــة 12 ربي ــده ليل ــولد في عه ــال بالم كن الحتف
بأصنافهــم... ويبــدأون بالحتفــال، فيبــدؤوا بقــراءة القــرآن، وثــم بقــراءة قصــة مــولد النــبي محمــد صلى الله عليه وسلم، ثــم 
ــم ينتظــم بعــض المشــايخ في حلقــات الذكــر،  ــل الخــيرات في الصــلاة على النــبي صلى الله عليه وسلم، ث ــاب دلئ بقــراءة كت

فينشــد المنشــدون وترتفــع الأصــوات بالصــلاة على النــبي صلى الله عليه وسلم. 1

كمــا كن لســلاطين المغــرب الأقــى بالحتفــال بالمــولد النبــوي همــة عاليــة، ل ســيما في عهــد الســلطان 
أحمــد المنصــور )ت1012(  الذي تــولى الملــك في أواخــر القــرن العــاش مــن الهجــرة، وقــد كن ترتيــب الحتفال 
بالمــولد في عهــده إذا دخــل شــهر ربيــع الأول. فــإذا كن فجــر يــوم المــولد النبــوي، خــرج الســلطان فصــى 
بالنــاس وقعــد على أريكتــه، ثــم يدخــل النــاس أفواجــاً على طبقاتهــم، فــإذا اســتقر بهــم الجلــوس، تقــدم 
الواعــظ فــرد جملــة مــن فضائــل النــبي صلى الله عليه وسلم محمــد ومعجزاتــه، وذكــر مــولده. فــإذا فــرغ، بــدأ قــوم بإلقــاء 

الأشــعار والمدائــح، فــإذا انتهــوا، بسُــط للنــاس موائــد الطعــام. 2

وقــد ذهــب الجماهــير مــن العلمــاء مــن المذاهــب الأربعــة إلى مشروعيــة الحتفــاء والحتفــال بميــلاد 
ســيد البشريــة وإمــام الإنســانية ســيدنا محمــدٍصلى الله عليه وسلم، وصنفــوا في ذلــك مصنفــات. وســأوجز لكــم نبــذا مــن 

أشــهر ممــن ألّــف في المــولد:

ــير 	  ــن جب ــة اب ــه: رحل ــنة 579 هـ فى كتاب ــة س ــل مك ــا دخ ــير )ت614( عندم ــن جب ــة اب ــر الرحال ذك
ــاب ذكــر مكــة شفهــا الله تعــالى وذِكــر أثارهــا الكريمــة وأخبارهــا الشريفــة، فصــل، ذكــر  مــا نصــه: "ب

1  )تاريخ الاحتفال بالمولد النبوي من عصر الإسلام الأول إلى عصر فاروق الأول، حسن السندوبي، ص225-234، مطبعة الاستقامة، القاهرة، ط1948 م( 
2  )تاريخ الاحتفال بالمولد النبوي من عصر الإسلام الأول إلى عصر فاروق الأول، حسن السندوبي، ص225-234، مطبعة الاستقامة، القاهرة، ط1948 م(.
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بعــض مشــاهدها المعظـــمة وآثارهــا المقدســة عنــد ذكــر إحتفــال المســلمين بمــولد النــبي صلى الله عليه وسلم بدخولهــم مكان 
مِيــلاده للتــرك وإجمــاع أهــل مكــة المكرمــة على ذلــك ولــم يذكــر لهــم إنــكار فقــال: يفُتــح هــذا الموضــع 
المبــارك فيدخلــه النــاس كفــة مُتركــين بــه فى شــهر ربيــع الأول ويــوم الإثنــين منــه لأنــه كن شــهر مــولد 

النــى وف اليــوم المذكــور وُلد وتفتــح المواضــع المقدســة المذكــورة كُلهــا وهــو يــوم مشــهود بمكــة دائمــاً".

ــث على 	  ــالته الباع ــووي في رس ــام الن ــيخ الإم ــامة )ت 665(  ش ــو ش ــه أب ــدث الفقي ــام المح ــال الإم ق
إنــكار البــدع والحــوادث: "ومــن أحســن مــا ابتــدع في زماننــا مــن هــذا القبيــل مــا كن يفُعــل بمدينــة 
إربــل جرهــا الله تعــالى كل عام في اليــوم الموافــق لمــولده مــن الصدقــات، والمعــروف، وإظهــار الزينــة والرور، 
فــإن ذلــك مشــعرٌ بمحبــة النــبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمــه وجلالتــه في قلــب فاعلــه وشــكر الله تعــالى على مــا مــنّ بــه 
ــل  ــك بالموص ــل ذل ــن فع ــلين، وكان أول م ــع المرس ــين وعلى جمي ــة للعالم ــله رحم ــوله الذي أرس ــاد رس ــن إيج م
ــيره  ــل وغ ــب أرب ــك صاح ــدى في ذل ــه اقت ــهورين وب ــين المش ــد الصالح ــلا أح ــد الم ــن محم ــر ب ــيخ عم الش

رحمهــم الله تعــالى«.

قــال الشــيخ تــاج الديــن بــن عــي بــن عبــد الــكافي الســبي )ت 771(  فى كتابــه طبقــات الشــافعية 	 
فى ترجمتــه للإمــام أبي شــامة: "عبــد الرحمــن بــن إســماعيل بــن إبراهيــم بــن عثمــان الشــيخ الإمــام المفــن 
شــهاب الديــن المقــدسي الدمشــي أبــو شــامة وأبــو شــامة لقــب عليــه كن أحــد الأئمــة، تــلا على الســخاوي 
وعــني بالحديــث فســمع بنفســه مــن داود بــن ملاعــب وأحمــد بــن عبــد الله العطــار والشــيخ الموفــق وطائفــة 
وبــرع في فنــون العلــم وقيــل بلــغ رتبــة الإجتهــاد واختــص تاريــخ الحافــظ ابــن عســاكر وصنــف كتــاب 
الروضتــين في أخبــار الدولتــين النوريــة والصلاحيــة وله أرجــوزة حســنة في العــروض ومــن محاســنه كتــاب 
ــور  ــاب ن ــاري وكت ــة الب ــاري إلى معرف ــر الس ــوء القم ــاب ض ــوادث وكت ــدع والح ــكار الب ــث على إن الباع

المــرى في تفســير آيــة الإسراء" ا.ه.

وقــد تكلــم العلامــة أبــو عبــد الله بــن الحــاج المالــي )ت 737(  في كتابــه المدخــل على عمــل المــولد، 	 
مــات ومُنكَْــرات، فمــن  فمــدح مــا كن فيــه مــن إظهــار الشــكر لله تعــالى، وذم مــا احتــوى عليــه مــن مُحرََّ
لَ 

َ
. أ يــفَ وَيَــوْمَ الِثنْـَـيْنِ ِ

ــهْرَ الشرَّ َُّ وَإيَِّــاكَ إلَى مَــا خَــصَّ الُله تَعَــالَى بـِـهِ هَــذَا الشَّ ذلــك قــوله: "فاَنْظُــرْ رحَِمَنَــا الله
ــهْرُ الكَْرِيمُ  نَّــهُ وُلِدَ فِيــهِ. فَعَــىَ هَــذَا ينَبْـَـيِ إذَا دَخَــلَ هَــذَا الشَّ

َ
نَّ صَــوْمَ هَــذَا الْيـَـوْمِ فِيــهِ فضَْــلٌ عَظِيــمٌ لِأ

َ
تـَـرَى أ

ــلَامُ كَنَ  ــلَاةُ وَالسَّ ــهِ الصَّ ــهِ عَليَْ ــاعِ لَهُ فِي كَوْنِ ــهِ وذََلـِـكَ باِلِتبَِّ ــقَ بِ ئِ
امَ اللاَّ مَ الِحْــتِرَ ــتَرَ ــمَ وَيُحْ مَ وَيُعَظَّ نْ يكَُــرَّ

َ
أ

مَــا  يــفِ إنَّ ِ
ــهْرِ الشرَّ ةِ الْخـَـيْرَاتِ... فَتَعْظِيــمُ هَــذَا الشَّ ــادَةِ فِعْــلِ الـْـرِِّ فِيهَــا وَكَــرَْ ــةَ بزِِيَ ــاتَ الفَْاضِلَ وْقَ

َ
ــصُّ الْأ يَخُ

دَقَــاتِ إلَى غَــيْرِ ذَلـِـكَ مِــنْ القُْرُبَــاتِ، فَمَــنْ عَجَــزَ عَــنْ ذَلـِـكَ  اكِيَــاتِ فِيــهِ وَالصَّ عْمَــالِ الزَّ
َ
يكَُــونُ بزِِيَــادَةِ الْأ

يــفِ وَإنِْ كَنَ ذَلـِـكَ مَطْلوُبًــا  ِ
ــهْرِ الشرَّ نْ يَجتَْنِــبَ مَــا يَحـْـرُمُ عَليَـْـهِ وَيُكْــرَهُ لَهُ؛ تَعْظِيمًــا لهَِــذَا الشَّ

َ
حْــوَالِهِ أ

َ
قـَـلُّ أ

َ
فَأ

ــتْرُكُ  ــرُمِ فَيَ ــهُرِ الْحُ شْ
َ
ــانَ وَفِي الْأ ــهْرِ رَمَضَ ــدُ فِي شَ كَّ

َ
ــا يَتأَ ــا كَمَ امً ــرَُ احْتِرَ كْ

َ
ــهْرِ أ ــذَا الشَّ ــهُ فِي هَ نَّ

َ
ــيْرِهِ إلَّ أ فِي غَ

يــنِ وَيَجتَْنِــبُ مَوَاضِــعَ الْبِــدَعِ وَمَــا لَ ينَبَْــيِ". الْحـَـدَثَ فِي الِدّ

قــال صــلاح الديــن الصفــدي )ت764(  في أعيــان العــص وأعــوان النــص في ترجمــة عبــد الله بــن 	 
الصنيعــة المــصي الصاحــب شــمس الديــن غريــال: "وكان يســمع البخــاري في ليــال رمضــان وليلــة ختمــه 
يحتفــل بذلــك ويعمــل في كل ســنة مــولد النــبي صلى الله عليه وسلم ويحــره الأكبــر والأمــراء والقضــاة والعلمــاء ووجــوه 
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الكتــاب ويظهــر تجمــلا زائــدا ويخلــع على الذي يقــرأ المــولد ويعمــل بعــد ذلك ســماعا لأمــراء المحتشــمين«.

يــروي ابــن بطوطــة )ت779(  في رحلتــه لمكــة المكرمــة: ويفتــح البــاب الكريــم )بــاب الكعبــة(  في 	 
ــبي صلى الله عليه وسلم. ــح في يوم مولد الن ــلاة ويفت ــد الص ــة بع ــوم جمع كل ي

وممــن أجــاز عمــل المــولد مــن المالكيــة الإمــام محمــد بــن أبي إســحق بــن عبــاد النفــزي )ت 792(، 	 
فــي كتــاب »المعيــار المعــربِ والجامــع المغــرب عــن فتــاوي أهــل إفريقيــة والأندلــس والمغــرب" لأبي العبــاس 
الونشريــي )ت 914(  الجــزء )11(  تحــت عنــوان )فتــوى ابــن عبــاد بإباحــة عمــل المــولد النبــوي( مــا نصــه: 
ــع في  ــا يق ــه عم ــع ب ــه الله ونف ــاد رحم ــن عب ــد الله ب ــو عب ــة أب ــة والحقيق ــارف بالطريق ــولي الع ــئل ال "وس
مــولد النــبي صلى الله عليه وسلم لأجــل الفــرح والــرور بمــولده عليــه الســلام فأجــاب: الذي يظهــر أنــه عيــد مــن أعيــاد 
المســلمين، وموســمٌ مــن مواســمهم، وكل مــا يقتضيــه الفــرح والــرور بذلــك المــولد المبــارك... أمــر يبــاح ل 

ينكــر قياســاً على غــيره مــن أوقــات الفــرح".

ــي 	  ــويق: »ف ــب والتش ــارة الترغي ــه إث ــوارزمي )ت827(  في كتاب ــحاق الخ ــن إس ــد ي ــام محم ــال الإم ق
ليلــة الحــادي عــشر مــن شــهر ربيــع الأول تجتمــع خلــق كثــير مــن الرجــال والنســاء والصبيــان في مــولد 
النــبي صلى الله عليه وسلم ويزورونــه. وفي الليلــة الثانيــة عــشر أيضــا يحــرون في مــولده خلــق كثــير مــن العلمــاء والفقهــاء 
والقضــاة والمؤذنين...ويذكــر مــولده وعلاماتــه ثــم يصلــون التطوعات...ويتصدقــون على الفقــراء والمســاكين«. 

قــال العلامــة المقريــزي )ت 845(  في كتابــه المواعــظ والعتبــار: "فلمــا كنــت أيــام الظاهــر برقــوق 	 
عمــل المــولد النبــويّ بهــذا الحــوض في أوّل ليلــة جمعــة مــن شــهر ربيــع الأوّل في كّل عام، فــإذا كن وقــت ذلــك 
ضربــت خيمــة عظيمــة بهــذا الحــوض، وجلــس الســلطان وعــن يمينــه شــيخ الإســلام سراج الديــن عمــر 
بــن رســلان بــن نــص البلقيــني ويليــه الشــيخ المعتقــد إبراهيــم برهــان الديــن بــن محمــد بــن بهــادر بــن 
أحمــد بــن رفاعــة المغــربّي، ويليــه ولد شــيخ الإســلام، ومــن دونــه وعــن يســار الســلطان الشــيخ أبــو عبــد 
الله محمــد بــن ســلامة التــوزريّ المغــربّي، ويليــه قضــاة القضــاة الأربعــة، وشــيوخ العلــم، ويجلــس الأمــراء 
على بعــد مــن الســلطان، فــإذا فــرغ القــراء مــن قــراءة القــرآن الكريــم، قــام المنشــدون واحــداً بعــد واحــد، 
وهــم يزيــدون على عشريــن منشــداً، فيدفــع لــل واحــد منهــم صّرة فيهــا أربعمائــة درهــم فضــة، ومــن كّل 

أمــير مــن أمــراء الدولــة شــقة حريــر، فــإذا انقضــت صــلاة المغــرب مــدّت أســمطة الأطعمــة الفائقــة...".

قــال الحافــظ ابــن حجــر العســقلانى )ت 852(  فى أنبــاء الغمــر حــوادث ســنة 832 ه: عمــل المــولد 	 
ــزولن،  ــا مع ــني )ت 849(  وهم ــني )ت 805(  والتفَهْ ــره البلقي ــشر، فح ــس ع ــوم الخام ــادة في الي على الع

ــم... وجلــس القضــاة المســتقرون على اليمــين وجلســا على اليســار والمشــايخ دونه

ــو 	  ــن أب ــلام سراج الدي ــيخ الإس ــني ش ــاضرة: "البلقي ــن المح ــيوطى فى حس ــه الس ــال عن ــى ق والبلقي
ــال:  ــة. وق ــة الثامن ــم المائ ــان، مجتهــد عــصه، وعال ــح الكن ــن صال ــن نصــير ب ــن رســلان ب حفــص عمــر ب
ــاد".  ــة الجته ــغ رتب ــاء، وبل ــب والإفت ــة المذاه ــه رياس ــت إلي ــول، وانته ــث والأص ــه والحدي ــرع في الفق وب

قــال ابــن حجــر العســقلان فى أنبــاء الغمــر عــن التفهــني: "هــو القــاضى محمــد بــن عبــد الرحمــن 	 
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بــن عــي التفهــني الحنــي القــاضي شــي الديــن بــن قــاضي القضــاة زيــن الديــن ولي في حيــاة والده قضــاء 
ــا  ــه به ــس الفق ــاة والده تدري ــد وف ــيخونية، وولي بع ــث بالش ــس الحدي ــدل وتدري ــاء دار الع ــكر وإفت العس

ــة".  ــة بالرملي ــس القانبائي ــة الرســلانية بمنشــأة المهــران وتدري ومشــيخة البهائي

قــال أبــو الخــير الســخاوي )ت 902(  رحمــه الله تعــالى في فتاويــه في الجوبــة المرضيــة ج3 عــن عمــل 	 
ــدث  ــا ح ــة، وإنم ــة الفاضل ــرون الثلاث ــح في الق ــلف الصال ــن الس ــد م ــن اح ــل ع ــم ينق ــال: "ل ــولد فق الم
بعــد، ثــم مــا زال أهــل الإســلام مــن ســائر الأقطــار والمــدن العظــام يحتفلــون في شــهر مــولده وشف وكــرم 
يعملــون الولئــم البديعــة المشــتملة على المــور البهجــة الرفيعــة، ويتصدقــون في لياليــه بأنــواع الصدقــات، 
ويظهــرون الــرور، ويزيــدون في المــرات بــل يعتنــون بقــراءة مــولده الكريــم، وتظهــر عليهــم مــن بركاتــه 

كل فضــل عميــم". 

وقــال: وكان للملــك المظفــر صاحــب إربــل كذلــك فيهــا أتــم عنايــة واهتمامــا بشــأنه جــاوز الغايــة، أثــى 
عليــه بــه العلامــة أبــو شــامة أحــد شــيوخ النــووي الفائــق في الســتقامة في كتــاب الباعــث على إنــكار 

البــدع والحــوادث وقــال: مثــل هــذا الحســن يتقــرّب إليــه و يشُــكر فاعلــه ويُثــى عليــه. 

ثــم قــال الحافــظ: بــل خــرّج شــيخنا شــيخ مشــايخ الســلام خاتمــة الئمــة العــلام فعِلــه على أصــل 
ثابــت وهــو مــا ثبــت في الصحيحــين مــن انــه دخــل المدينــة فوجــد اليهــود يصومــون يــوم عاشــوراء، فســألهم 
ــه الســلام، فنحــن نصومــه  ــىّ مــوسى علي ــه فرعــون ون ــوم اغــرق الله ســبحانه وتعــالى في ــوا: هــو ي فقال
شــكرا لله عــز وجــل، فقــالصلى الله عليه وسلم: فأنــا أحــق بمــوسى عليــه الســلام منكــم، فصامــه و امــر بصيامــه، وقــال: 
إن عشــت إلى قابــل.... الحديــث. قــال شــيخنا: فيسُــتفاد منــه فعــل الشــكر لله تعــالى على مــا مَــنّ بــه في يــوم 
معــيّن مــن إســداء نعمــة أو دفــع نقمــة، و يعُــاذ ذلــك في نظــير ذلــك اليــوم مــن كل ســنة. والشــكر لله تعــالى 
يحصــل بأنــواع العبــادة: كلســجود و الصيــام و التــلاوة، وأيّ نعمــة أعظــم مــن النعمــة بــروز هــذا النــبي 
صلى الله عليه وسلم في ذلــك اليــوم. وعلى هــذا ينبــي ان يقُتــص فيــه على مــا يفُهــم الشــكر لله تعــالى مــن نحــو مــا ذُكــر. أمّــا 
مــا يتبعــه مــن الســماع و اللهــو وغيرهمــا فينبــي أن يقــال: مــا كن مــن ذلــك مباحــا بحيــث يعُــين الــرور 

بذلــك اليــوم فــلا بــأس بإلحاقــه ومهمــا كن حرامــا او مكروهــا فيُمنــع و كــذا مــا كن خــلاف الولى. 

قلــت: ولمــا كن الزاهــد القــدوة المعمــر أبــو اســحاق إبراهيــم بــن عبــد الرحمــن بــن إبراهيــم بــن جماعــة 
بالمدينــة المنــورة، كن يعمــل طعامــا في المــولد النبــويّ ويُطعــم النــاس ويقــول: لــو تمكنــت عملــت بطــول 

الشــهر كل يــوم مــولدا". اهـ 

قــال الحافــظ الســيوطي )ت 911(  في رســالته الــي ســماها: »حســن المقصــد في عمــل المــولد« مــا نصــه: 	 
"فقــد وقــع الســؤال عــن عمــل المــولد النبــوي في شــهر ربيــع الأول مــا حكمــه مــن حيــث الــشرع؟ وهــل 
هــو محمــود أو مذمــوم؟ وهــل يثــاب فاعلــه أو ل؟ والجــواب عنــدي: أن أصــل عمــل المــولد الذي هــو اجتمــاع 
ــع في  ــا وق ــبي صلى الله عليه وسلم وم ــر الن ــدإ أم ــواردة في مب ــار ال ــة الأخب ــرءان، ورواي ــن الق ــر م ــا تي ــراءة م ــاس، وق الن
مــولده مــن الآيــات ثــم يمــد لهــم ســماط يأكلونــه وينصفــون مــن غــير زيــادة على ذلــك هــو مــن البــدع 
ــار الفــرح والستبشــار  ــدر النــبي صلى الله عليه وسلم وإظه ــم ق ــه مــن تعظي ــا في ــا لم ــا صاحبه ــاب عليه ــي يث الحســنة ال
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بمــولده الشريــف«.

كمــا نقــل الســيوطي عــن الحافــظ ابــن حجــر العســقلان )ت 852(  أنــه سُــئلَِ عــن عمــل المَــوْلِد فأجــاب 
بمــا نصــه: »أصــل عمــل المَــوْلِد بدعــة لــم تُنقَْــل عــن أحــد مــن الســلف الصالــح مــن القــرون الثلاثــة 
هــا كن  هــا، فمــن تَحـَـرَّى في عملهــا المحاســن وتجنَّــب ضدَّ ولكنهــا مــع ذلــك قــد اشــتملت على محاســنَ وضدِّ

بدعــةً حســنة وإل فــلا". 

ثــم قــال الســيوطي معقبــاً على كلام الحافــظ ابــن حجــر العســقلان: "وقــد ظهــر ل تخريجهــا على أصــلٍ 
ثابــت وهــو مــا ثبــت في الصحيحــين مــن أن النــبي صلى الله عليه وسلم قــدم المدينــة فوجــد اليهــود يصومــون يــوم عاشــوراء 
فســألهم فقالــوا )هــو يــوم أغــرق الله فيــه فرعــون ونــى مــوسى فنحــن نصومــه شــكراً لله تعــالى(  فيســتفاد 
منــه فعــل الشــكر لله على مــا مــنَّ بــه في يــوم معــين مــن إســداء نعمــة أو دفــع نقمــة ويُعــاد ذلــك في نظــير 
ذلــك اليــوم مــن كل ســنة. والشــكر لله يحصــل بأنــواع العبــادات كلســجود والصيــام والصدقــة والتــلاوة وأي 
نعمــة أعظــم مــن النعمــة بــروز هــذا النــبي صلى الله عليه وسلم نــبي الرحمــة في ذلــك اليــوم. وعلى هــذا فينبــي أن يـُــتحرى 
اليــوم بعينــه حــى يطُابــق قصــة مــوسى في يــوم عاشــوراء. ومــن لــم يلُاحــظ ذلــك ل يبُــال بعمــل المــولد في 
أي يــوم مــن الشــهر بــل توســع قــوم فنقلــوه إلى يــوم مــن الســنة وفيــه مــا فيــه - فهــذا مــا يتعلــق بأصــل 
عملــه. وأمــا مــا يعمــل فيــه فينبــي أن يقتــص فيــه على مــا يفهــم الشــكر لله تعــالى مــن نحــو مــا تقــدم 
ذكــره مــن التــلاوة والإطعــام والصدقــة وإنشــاد شيء مــن المدائــح النبويــة والزهديــة المحركــة للقلــوب إلى 
فعــل الخــير والعمــل للآخــرة. وأمــا مــا يتبــع ذلــك مــن الســماع واللهــو وغــير ذلــك فينبــي أن يقــال مــا 
كن مــن ذلــك مباحــاً بحيــث يقتــي الــرور بذلــك اليــوم ل بــأس بإلحاقــه بــه ومــا كن حرامــاً أو مكروهــاً 

فيُمنــع وكــذا مــا كن خــلاف الأولى".

ثــم قــال بعــد أنّ ذكــر نــص كلام الحافــظ ابــن حجــر العســقلانى الســابق بتمامــه: "وقــد ظهــر ل تخريجــه 
على أصــل آخــر وهــو مــا أخرجــه البيهــي عــن أنــس أن النــبي صلى الله عليه وسلم عــقّ عــن نفســه بعــد النبــوة مــع أنــه 
قــد ورد أن جــده عبــد المطلــب عــقّ عنــه في ســابع ولدتــه والعقيقــة ل تعــاد مــرة ثانيــة فيُحمــل ذلــك على 
أن الذي فعلــه النــبي صلى الله عليه وسلم إظهــار للشــكر على إيجــاد الله إيــاه رحمــة للعالمــين وتشريــع لأمتــه كمــا كن يصــي 
على نفســه لذلــك فيســتحب لنــا أيضــا إظهــار الشــكر بمــولده بالجتمــاع وإطعــام الطعــام ونحــو ذلــك مــن 

وجــوه القربــات وإظهــار المــرات". 

قــال الكمــال الأدفــوي )ت 748(  في )الطالــع الســعيد( : "حــكى لنــا صاحبنــا العــدل نــاصر الديــن محمــود 
بــن العمــاد أن أبــا الطيــب محمــد بــن إبراهيــم الســبي المالــي نزيــل قــوص أحــد العلمــاء العاملــين كن 
ــان  ــوم سرور، اصرف الصبي ــذا ي ــه، ه ــا فقي ــول: ي ــبي صلى الله عليه وسلم فيق ــه ولد الن ــوم الذي في ــب في الي ــوز بالمكت يج
فيصفنــا. وهــذا منــه دليــل على تقريــره وعــدم إنــكاره وهــذا الرجــل كن فقيهــا مالكيــا متفننــاً في علــوم 

متــورعاً أخــذ عنــه أبــو حيــان وغــيره ومــات ســنة خــس وتســعين وســتمائة". انتــى

قــال الشــهاب أحمــد القســطلان )ت 923(  شــارح البخــاري في كتابــه المواهــب اللدنيــة 148/1 فصــل 	 
ــم،  ــون الولئ ــلام ويعمل ــه الس ــولده علي ــهر م ــون بش ــلام يحتفل ــل الإس ــولدهصلى الله عليه وسلم: "ولزال أه ــال بم الإحتف



38

ويتصدقــون فى لياليــه بأنــواع الصدقــات، ويظهــرون الــرور ويزيــدون في المــرات، ويعتنــون بقــراءة مــولده 
الكريــم ويظهــر عليهــم مــن بركاتــه كل فضــل عميــم. وممــا جُــرّبَ مــن خواصــه أنــه أمــان فى ذلــك العــام، 
وبــشرى عاجلــه بنيــل البغيــة والمــرام، فرحــم الله إمــرءًا إتخــذ ليــالى شــهر مــولده المبــارك أعيــاداً، ليكــون 

أشــد علــة على مــن فى قلبــه مــرض وأعيــا داء". 

ــق 	  ــه حدائ ــافعي )ت 930 ه(  في كتاب ــرمي الش ــرق الح ــر بح ــن عم ــد ب ــيخ محم ــة الشّ ــال العلاَّم ق
نْ يُتَّخــذَ 

َ
ــقٌ بيــومٍ كنَ فيــه وجــودُ المصطــى أ ــار: "فحقي ــوار ومطالــع الأسرار في ســيرة النــبي صلى الله عليه وسلم المخت الأن

تـُـهُ أن يعُقَــد طالِعًــا ســعيدًا، فاتَّقــوا الَله عبــادَ الله، واحــذروا عواقــبَ  ســفرتْ فيــه غُرَّ
َ
عيــدًا، وخَليــقٌ بوقــتٍ أ

بــوا إلى الله تعــالى بتعظيــمِ شــأن هــذا النَّــبِيّ المحبــوب، واعرِفــوا حُرمتَــهُ عنــدَ عــلّام الغيــوب  نــوب، وتقرَّ الذُّ
هَــا مِــنْ تَقْــوَى القُْلُــوبِ﴾ً". ــمْ شَــعَائرَِ الِله فإَنَِّ ﴿ذَلـِـكَ وَمَــنْ يُعَظِّ

ــال الشــيخ 	  ــه ســبل الخــير والرشــاد: "ق ــن يوســف الصالــي الشــامي )ت 942(  في كتاب ــال محمــد ب ق
الإمــام العلامــة نصــير الديــن المبــارك الشــهير بــاب الطبــاخ المتــوف 667 هـ في فتــوى بخطــه: "إذا أنفــق المنفق 
تلــك الليلــة وجمــع جمعــا أطعمهــم مــا يجــوز إطعامــه وأســمعهم مــا يجــوز ســماعه ودفــع للمســمع المشــوق 

للآخــرة ملبوســا، كل ذلــك سرورا بمــولده فجميــع ذلــك جائــز ويثــاب فاعلــه إذ أحســن القصــد..... 

قــال الشــيخ الإمــام جمــال الديــن بــن عبــد الرحمــن بــن عبــد الملــك الشــهير بالمخلــص الكتــابي رحمــه الله 
تعــالى: "مــولد رســول الله صلى الله عليه وسلم مبجــل مكــرم، قــدس يــوم ولدتــه وشف وعظــم...."

ــال  ــى الإحتف ــل )يع ــذا الفع ــالى ه ــه الله تع ــي رحم ــر التزمن ــن جعف ــير الدي ــة ظه ــام العلام ــال الإم ق
بالمــولد(  لــم يقــع في الصــدر الأول مــن الســلف الصالــح مــع تعظيمهــم وحبهــم له إعظامــا ومحبــة ل يبلــغ 
جمعنــا الواحــد منهــم ول ذرة منــه، وهي بدعــة حســنة إذا قصــد فاعلهــا جمــع الصالحــين والصــلاة على النــبي 

صلى الله عليه وسلم وإطعــام الطعــام للفقــراء والمســاكين...".

وقــال الشــيخ نصــير الديــن أيضا:...ولكــن إذا أنفــق في هــذا اليــوم وأظهــر الــرور فرحــا بدخــول النــبي 
صلى الله عليه وسلم في الوجــود... وإنشــاد مــا يشــوّق إلى الآخــرة ويزهــد في الدنيــا فهــذا اجتمــاع حســن يثــاب قاصــد ذلــك 
وفاعلــه عليــه،... واجتمــاع الصلحــاء فقــط ليأكلــوا ذلــك الطعــام ويذكــروا الله تعــالى ويصلــوا على رســول 

الله صلى الله عليه وسلم يضاعــف لهــم القربــات والمثوبــات". إنتــى

جــاء فى الفتــاوى الحديثيــة لأحمــد شــهاب الديــن بــن حجــر الهيتــي المــي )ت 973( : وســئل نفع الله 	 
بــه: عــن حكــم المــوالد والأذكر الــي يفعلهــا كثــير مــن النــاس في هــذا الزمــان هــل هي ســنة أم فضيلــة 

أم بدعــة ؟

فأجــاب بقــوله: المــوالد والأذكر الــي تفعــل عندنــا أكرهــا مشــتمل على خــير، كصدقــة، وذكــر، وصــلاة 
وســلام على رســول الله صلى الله عليه وسلم ومدحــه... والقســم الثــان ســنَّة تشــمله الأحاديــث الــواردة في الأذكر المخصوصــة 
تهــم الملائكــةُ، وغَشِــيتَهُْم الرحمــة، ونزلــت  والعامــة، كقــولهصلى الله عليه وسلم: ) ل يقعــد قــوم يذكــرون الله تعــالى إل حفَّ
ــوا  ــوم جلس ــال لق ــه ق ــاً أن ــلم، وروى أيض ــده (  رواه مس ــن عن ــالى فيم ــم الله تع ــكينة، وذكره ــم الس عليه
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يذكــرون الله تعــالى ويحمدونــه على أن هداهــم للإســلام ) أتــان جريــل عليــه الصــلاة والســلام فأخــرني أن 
الله تعــالى يبُــاهي بكــم الملائكــة( وفي الحديثــين أوضــح دليــل على فضــل الجتمــاع على الخــير والجلــوس 
له، وأن الجالســين على خَــيْر كذلــك، يبُــاهي الله بهــم الملائكــة، وتــزل عليهــم الســكينة وتغشــاهم الرحمــة، 

ويذكرهــم الله تعــالى بالثنــاء عليهــم بــين الملائكــة فــأيّ فضائــل أجــل مــن هــذه...."

ــه )القــول المنــجي( مــا 	  ــال في كتاب ــوف ســنة 1299 هـ  ق ــي المت ــن أحمــد عليــش المال الشــيخ محمــد ب
نصــه: "ل زال أهــل الإســلام يحتفلــون ويهتمــون بشــهر مــولده عليــه الصــلاة والســلام ويعملــون الولئــم 
ويتصدقــون في لياليــه بأنــواع الصدقــات ويظهــرون الــرور ويظهــر عليهــم مــن بركاتــه كل فضــل عميــم، 
وأول مــن أحــدث فعــل المــولد الملــك المظفــر أبــو ســعيد صاحــب إربــل فــكان يعملــه في ربيــع الأول ويحتفــل 
احتفــالً هائــلا، حــكى بعــض مــن حــر ســماطه في بعــض المــوالد أنــه عــدّ فيــه خســة آلف رأس غنــم 
شــوي وعــشرة آلف دجاجــة ومائــة ألــف زبديــة وثلاثــين ألــف صحــن حلــواء وكان شــهما شــجاعًا بطــلًا 

عاقــلًا عالمًــا عادلً وكان يحــر عنــده في المــولد أعيــان العلمــاء والصوفيــة."

قال مفــي مكــة أحمــد بــن زيــن دحــلان )ت 1304(  في كتابــه الدرر الســنية: ومــن تعظيمــه الفــرح 	 
ــاد النــاس  ــك ممــا يعت ــام وغــير ذل ــام الطع ــه وإطع ــد ذكــر ولدت ــام عن ــولد والهي ــراءة الم ــه وق ــة ولدت بليل
فعلــه مــن أنــواع الــر فــإن ذلــك كلــه مــن تعظيمــه وقــد أفــردت مســئلة المــولد ومــا يتعلــق بهــا بالتأليــف 
واعتــى لذلــك كثــير مــن العلمــاء فـــألفوا في ذلــك مصنفــات مشــحونة بالأدلــة والراهــين فــلا حاجــة لنــا 

إلى الإطالــة بذلــك.

الشــيخ عبــد المجيــد المغــربي الطرابلــي أمــين الفتــوى )المتــوف ســنة 1352 هـ ( قــال في كتابــه المنهاج 	 
في المعــراج مــا نصــه: "اعتــاد النــاس الحتفــال لســتماع قصــة مــولده الشريــف عليــه الصــلاة والســلام 

ولَنعِمَــتِ الذكــرى بمــولد النــبي صلى الله عليه وسلم العظيــم الذي أخــرج الله الخلــقَ بهديــه مــن الظلمــات إلى النــور".

ــة 	  ــال في مجل ــوف ســنة 1378 هـ  ق الشــيخ محمــد الخــر حســين شــيخ الجامــع الأزهــر ســابقًا (  المت
ــا لــم نفعــل غــير مــا فعلــه حَسّــان بــن  )الهدايــة الإســلامية( مــا نصــه: "أمــا احتفالنــا بذكــرى مــولده فإنّ
ثابــت رضي الله عنــه حــين كن يجلــس إليــه النــاس ويسُــمعهم مديــح رســول الله صلى الله عليه وسلم في شــعر ولــم نفعــل 
غــير مــا فعــل عــي بــن أبي طالــب أو الــراء بــن عازب أو أنــس بــن مالــك رضي الله عنهــم حــين يتحدثــون 

عــن محاســن رســول الله صلى الله عليه وسلم الخلقيــة والخلقيــة في جماعــة".

الســيد علــوى المالــي المــدرس في المســجد الحــرام )ت 1391 هـ ( قــال في مجمــوع فتاويــه ورســائله مــا 	 
نصــه: يحتــوي المــولد على ثلاثــة أشــياء: 

أولً: أنــه يحتــوي على ذكــر اســمه عليــه الصــلاة والســلام ونســبه وكيفيــة ولدتــه ومــا وقــع فيهــا مــن 
الآيــات وكيفيــة نشــأته ومــا وقــع له مــن الرحلــة للتجــارة الإرهاصــات الغريبــة والأحــوال العجيبــة وذكــر 
ــه ومــا  ــغ القــرءان وذكــر هجرت ــشر الدعــوة وتبلي ــة في ســبيل ن ــاه مــن الأذى والمحن ــه ومــا لق ــدإ بعثت مب
وقــع له مــن الغــزوات والمواقــف والأحــوال وذكــر وفاتــه وهــل يشــك الناظــر في ذلــك أن ســيرة ســيد الخلــق 

وســيلة لكمــال محبتــه وواســطة لتمــام معرفتــه.
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الثان: أن المولد سبب للصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم المطلوب منا بقوله تعالى: 

ينَ آمَنوُا صَلُّوا عَليَهِْ وسََلِّمُوا تسَْلِيماً﴾ )الأحزاب: 56(  ِ
هَا الذَّ يُّ

َ
﴿ياَ أ

وكم للصلاة عليه من فوائد.

ــارك  ــه تب ــا رب ــه به ــي أدّب ــه ال ــة وآداب ــنته الجليل ــة وس ــه الشريف ــر أخلاق ــوي على ذك ــه يحت ــث: أن الثال
وتعــالى وفي ذلــك حــث على متابعتــه وحــض على اقتفــاء آثــاره والســير على منهجــه والتــأسي بآدابــه هــذا وقــد 
اكتســب العلمــاء الدعاة إلى الله تعــالى في البــلاد الحرميــة فرصــة اجتمــاع العامــة في مجلــس المــولد الشريف 

فقامــوا بمذاكرتهــم وجعلــوا ذلــك وســيلة لإرشــادهم وفي ذلــك نفــع عميــم وإرشــاد للــصاط المســتقيم.

الشــيخ حســنين محمــد مخلــوف شــيخ الأزهــر قــال: »إن إحيــاء ليلــة المــولد الشريــف وليــال هــذا 	 
ــه النــور المحمــدي إنمــا يكــون بذكــر الله وشــكره لمــا أنعــم بــه على هــذه  الشــهر الكريــم الذي أشق في
الأمــة مــن ظهــور خــير الخلــق إلى عالــم الوجــود، ول يكــون ذلــك إل في أدب وخشــوع وبعــد عــن المحرمات 
ــة  ــم، وصل ــا يخفــف ضائقته ــه مواســاة المحتاجــين بم ــن مظاهــر الشــكر على حب والبــدع والمنكــرات. وم
الأرحــام، والإحيــاء بهــذه الطريقــة وإن لــم يكــن مأثــورا في عهــده صــى الله عليــه وآله وســلم ول في عهــد 

الســلف الصالــح إل أنــه ل بــأس بــه وســنة حســنة"1 .

محمــد الفاضــل بــن عاشــور مــن علمــاء تونــس البارزيــن قــال: "إن مــا يمــأ قلــوب المســلمين في 	 
اليــوم الثــان عــشر مــن ربيــع الأول كل عام مــن نامــوسِ المحبــة العُلــوي، ومــا يهــزّ نفوســهم مــن الفيــض 
ــمّ  ــج طيــب ين ــات القــرون الخاليــة بأري ــلا مــن ذكري النــوران المتدفــق جمــال وجــلال، ليــأت إليهــم محمّ
ــق  عمــا كن لأســلافهم الكــرام مــن العنايــة بذلــك اليــوم التاريــي الأعظــم، ومــا ابتكــروا لإظهــار التعلّ
بــه وإعــلان تمجيــده مــن مظاهــر الحتفــالت، فتتطلــع النفــوسُ إلى اســتقصاء خــر تلــك الأيــام الزهــراء 
والليــال الغــراء؛ إذ المســلمون ملــوكاً وســوقةً )أي عامتهــم(  يتســابقون إلى الوفــاء بالمســتطاع مــن حقــوق 

ذلــك اليــوم الســعيد"2 .

مَ 	  زِيــدُ عَلىَ ذَلـِـكَ مَــا يؤَُيِّــدُ مَــا تَقَــدَّ
َ
قــال محمــد الشــاذل النيفــر، شــيخ الجامــع الأعظــم في تونــس: »وَأ

ــلَامُ بَعْــدَ مَحبََّتِــهِ جَــلَّ  ــلَاةُ وَالسَّ وجَْــبَ عَليَنَْــا مَحبََّــةَ نبَِيِّــهِ عَليَـْـهِ الصَّ
َ
نَّ الَله أ

َ
« أ ّ عَــنِ »ابـْـنِ حَجَــرٍ« وَ»السّــيُوطِيِ

هِ باِلحْتِفَــالِ  ّ صلى الله عليه وسلم، وَمِــنْ ذَلـِـكَ تَعْظِيــمُ يَــوْمِ مَــوْلِدِ ّ مَــا يَتَعَلَّــقُ باِلنَّــبِيِ
وعََــلَا، وذََلـِـكَ يوُجِــبُ عَليَنَْــا تَعْظِيــمَ كُلِ

عُ الكَرِيــمُ«3  ْ ــزُهُ الــشرَّ بِــهِ بمَِــا يُجِ

قــال عبــد الله بــن بيــه: »فحاصــل الأمــر أن مــن احتفــل بــه فــرد ســيرته والتذكــير بمناقبــه العطرة 	 
ــة  ــة الســنّة ول بنيّ احتفــالً غــير ملتبــس بــأي فعــل مكــروه مــن الّناحيــة الشرعيــة وليــس ملتبســاً بنيّ
الوجــوب فــإذا فعلــه بهــذه الــشروط الــي ذكــرت؛ ولــم يلبســه بــيء منــاف للــشرع، حبــاً للنــبي ففعلــه ل 

حسنين محمد مخلوف، فتاوى شرعية وبحوث إسلامية ، ج1، ص131.  1
محمد الفاضل بن عاشور، ومضات فكر، ص 199  2

محمد الشاذلي النيفر، مقالة: احتفاء وتذكير ، صحيفة الرأي العام بتونس، تاريخ النشر: 19، 08، 1994  3
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بــأس بــه إن شــاء الُله وهــو مأجــور«1.

نــوح القضــاة مفــي الأردن ســابقاً قــال: »ول شــك أن مــولد المصطــى مــن أعظــم مــا تفضــل الله بــه 	 
لينــا، ومــن أوفــر النعــم الــي تجــى بهــا على هــذه الأمــة؛ فحــق لنــا أن نفــرح بمــولده "2.

محمــد بــن عبــد الغفــار الشريــف، الأمــين العــام لأوقــاف في الكويــت قــال: »الحتفــال بمــولد ســيد 	 
الخلــق عليــه وعلى آله أفضــل الصــلاة والتســليم أمــر مســتحب، وبدعــة حســنة في رأي جماهــير العلمــاء"3

قــال عبــد الملــك الســعدي، المفــي العــام للعــراق ســابقًا: »لــم يكــن الحتفــال بالمــولد النبــوي الشريــف 
ــزم مــن عــدم وجــوده في عــص النــبي صلى الله عليه وسلم أو في عــص  ــة الكــرام. ولكــن ل يلَ ــاً في عــص الصحاب معروف
ــادة  ــه عب ــاس أنَّ ــم على أس قي

ُ
ــولد إن أ ــال بالم ــة، فالحتف ــاً للشريع ــيئة أو منافي ــة س ــه بدع ــة كون الصحاب

يه عيــدا، بــل إحيــاء ذكــرى؛  مشروعــة كلصــوم والصــلاة والعبــادات الأخــرى: فهــو بدعــة. وكــذا ل نســمِّ
لأنَّــه ل يوجــد ســوى عيديــن في الإســلام. وإن أقيــم على أســاس إحيــاء ذكــرى مــولد ســيد المرســلين وإعادة 
ذكريــات ســيرته العطــرة وخــلا مــن المنكــرات واختــلاط الرجــال بالنســاء والمبالغــة في مدحــه فــلا يعــد 

بدعــة"4 .

موقع بن بيه: حُكمُ الاحتفال بعيد المولد النبوي.  1
موقع دار الإفتاء الأردنية: خطبة جمعة بمناسبة المولد النبوي الشريف  2

موقع الدكتور الشريف: رقم الفتوى 431 في حكم المولد النبوي.  3
الأمة الوسط: مشروعية الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.  4



الشيخ محمد مهدي عبد الله الهرري الأزهري 

 مسؤول التعليم في الجمعية الهررية في أستراليا

حكم الحتفال بالمولد النبوي الشريف عند المذاهب الأربعة



43

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمــد لله رب العالمــين له النعمــة وله الفضــل وله الثنــاء الحســن صلــوات الله الــر الرحيــم والملائكــة 
المقربــين على ســيدنا محمــد وعلى جميــع إخوانــه النبيــين والمرســلين وعلى ءال كل وصحــب كل وســائر الصالحين، 

أمــا بعــد فهــذا
تعريف البدعة:

حــدث على غــير مثــال ســابق، يقــال: جئــت بأمــر بديــع أي محــدث عجيــب لــم يعــرف قبــل 
ُ
 لغةً مــا أ

ذلــك. وفي الــشرع: المـــحدَث الذي لــم ينــصَّ عليــه القــرءان ول جــاء في الســنة، كمــا ذكــر ذلــك اللغــوي 
المشــهور الفيــومي في كتابــه “المصبــاح المنــير” مــادة “ب د ع”، وذكــر ذلــك أيضــا الحافــظ اللغــوي محمــد 

مرتــى الزبيــدي في “تــاج العــروس” مــادة “ب د ع”.

فــي »المصبــاح المنــير« )ص /138(  : أبــدع الله تعــالى الخلق إبــداعا خلقهــم ل على مثال وأبدعــت وأبدعته، 
اســتخرجته وأحدثتــه ومنــه قيــل للحالــة المخالفــة بدعــة وهى اســم مــن البتــداع كلرفعــة مــن الرتفــاع 
ثــم غلــب اســتعمالها فيمــا هــو نقــص في الديــن أو زيــادة لكــن قــد يكــون بعضهــا غــير مكــروه فيســى 

بدعــة مباحــة وهــو مــا شــهد لجنســه أصــل في الــشرع أو اقتضتــه مصلحــة يندفــع بـــها مفســدة. اه.

وف المعجــم الوجــز )ج 1  / ص45( : »هي مــا اســتحدث فى الديــن وغــيره تقــول بدعــه بــدعا أي أنشــأه على 
غــير مثــال ســابق« ا.ه.

أقسام البدعة:
ــن العــربي: »ليســت البدعــة والمحــدَث مذمومــين للفــظ بدعــة ومحــدث ول معنييهمــا، وإنمــا  ــال اب ق

ــة« ا.ه. يــذم مــن البدعــة مــا يخالــف الســنة، ويــذم مــن المحدثــات مــا دعا إلى الضلال

وقــال النــووي في كتــاب تـــهذيب الأســماء واللغــات، مــادة )ب د ع (  ج 322 مــا نصــه: »البدعــة بكــر 
ــم يكــن في عهــد رســول الله صلى الله عليه وسلم، وهي منقســمة إلى حســنة وقبيحــة،  البــاء في الــشرع هي: إحــداث مــا ل
ــد عبــد  ــو محمّ ــواع العلــوم وبراعتــه أب قــال الِإمــام الشــيخ الـــمجمع على إمامتــه وجلالتــه وتمكّنــه في أن
العزيــز بــن عبــد الســلام رحمــه الله ورضي عنــه في ءاخــر كتــاب القواعــد: »البدعــة منقســمة إلى واجبــة 
ومحرّمــة ومندوبــة ومكروهــة ومباحــة. قــال: والطريــق في ذلــك أن تعــرض البدعــة على قواعــد الشريعــة، 
ــة، أو  ــدب فمندوب ــة، أو الن ــم فمحرّم ــد التحري ــة، أو في قواع ــي واجب ــاب ف ــد الِإيج ــت في قواع ــإن دخل ف

المكــروه فمكروهــة، أو المبــاح فمباحــة«. انتــى كلام النــووي.

فالبدعة تنقسم إلى قسمين:

بدعة ضلالة: وهي المحدثة المخالفة للقرءان والسنة.	 

وبدعة هدى: وهي المحدثة الموافقة للكتاب والسنة.	 
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وهــذا التقســيم مفهــوم مــن حديــث البخــاري ومســلم عــن عائشــة رضي الله عنهــا قالــت: قــال رســول 
الله صلى الله عليه وسلم: »مَــن أحــدث في أمرنــا هــذا مــا ليــس منــه فهــو رد«. ورواه مســلم بلفــظ ءاخــر وهــو: »مــن عمــل 
عمــلا ليــس عليــه أمرنــا فهــو رد«. فأفهــم رســول الله صلى الله عليه وسلم بقــوله: »مــا ليــس منــه« أن المحــدَث إنمــا يكــون 

ا أي مــردودًا إذا كن على خــلاف الشريعــة، وأن المحــدَث الموافــق للشريعــة ليــس مــردودًا. ردًّ

وهــو مفهــوم أيضًــا ممــا رواه مســلم في صحيحــه مــن حديــث جريــر بــن عبــد الله البجــي رضي الله عنــه 
أنــه قــال: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم : »مــن ســن في الإســلام ســنة حســنة فلــه أجرهــا وأجــر مــن عمــل بهــا بعــده 
مــن غــير أن ينقــص مــن أجورهــم شىء، ومــن ســن في الإســلام ســنة ســيئة كن عليــه وزرهــا ووزر مــن 

عمــل بهــا مــن بعــده مــن غــير أن ينقــص مــن أوزارهــم شىء«.

وفي صحيــح البخــاري في كتــاب صــلاة التـــراويح مــا نصــه: »قــال ابــن شــهاب: فتــوفي رســول الله صلى الله عليه وسلم 
والنــاس على ذلــك«، قــال الحافــظ ابــن حجــر: »أي على تــرك الجماعــة في التراويــح«. ثــم قــال ابــن شــهاب 
في تتمــة كلامــه: »ثــم كن الأمــر على ذلــك في خلافــة أبي بكــر وصــدرًا مــن خلافــة عمــر رضي الله عنــه«.

وفي البخــاري أيضًــا تتميمًــا لهــذه الحادثــة عــن عبــد الرحمــن بــن عبــدٍ القــاريّ أنــه قــال: خرجــت مــع 
عمــر بــن الخطــاب رضي الله عنــه ليلــة في رمضــان إلى المســجد، فــإذا النــاس أوزاع متفرقــون يصــي الرجــل 
لنفســه ويصــي الرجــل فيصــي بصلاتــه الرهــط، فقــال عمــر: إن أرى لــو جمعــت هــؤلء على قــارىء واحــد 
بّي بــن كعــب، ثــم خرجــت معــه ليلــة أخــرى والنــاس يصلــون بصــلاة 

ُ
لــكان أمثــل، ثــم عــزم فجمعهــم على أ

قارئهــم قــال عمــر: »نعم البدعــة هــذه«. ا.ه.  

وفي الموطأ بلفظ: »نعِمت البدعة هذه« ا.ه.

فــإن قيــل: أليــس قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم فيمــا رواه أبــو داود عــن العربــاض بــن ســارية: »وإياكــم ومحدثات 
الأمــور فــإن كل محدثــة بدعــة وكل بدعــة ضلالة«.

فالجــواب: أن هــذا الحديــث لفظــه عام ومعنــاه مخصــوص بدليــل الأحاديــث الســابق ذكرهــا فيقــال: إن 
مــراد النــبي صلى الله عليه وسلم مــا أحــدث على خــلاف الكتــاب أو الســنة أو الإجمــاع أو الأثــر.

هــذا وأمــا مــن حيــث التفصيــل فالبدعــة منقســمة إلى الأحــكام الخمســة وهي الواجــب والمنــدوب والمباح 
والمكــروه والحــرام كمــا نــص علمــاء المذاهــب الأربعة:

المذهب الحني:
ــب 	  ــة كنص ــة واجب ــون البدع ــد تك ــيته )1 /376( : »فق ــي في حاش ــن الحن ــن عابدي ــيخ اب ــال الش ق

ــم النحــو المفهــم للكتــاب والســنة، ومندوبــة كإحــداث نحــو  الأدلــة للــرد على أهــل الفــرق الضالــة، وتعلّ
ربــاط ومدرســة، وكل إحســان لــم يكــن في الصــدر الأول، ومكروهــة كزخرفــة المســاجد، ومباحــة كلتوســع 

ــذ المــآكل والمشــارب والثياب”انتــى. بلي

ــن 	  ــر ب ــول عم ــه لق ــد شح ــاري )ج1  /126(  عن ــح البخ ــه لصحي ــني في شح ــن العي ــدر الدي ــال ب ق
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الخطــاب رضي الله عنــه: “نعمــت البدعــة” وذلــك عندمــا جمــع النــاس في التراويــح خلــف قــارىءٍ وكانــوا 
قبــل ذلــك يصلــون أوزاعًا متفرقــين: “والبدعــة في الأصــل إحــداث أمــر لــم يكــن في زمــن رســول الله صلى الله عليه وسلم، 
ثــم البدعــة على نوعــين، إن كنــت ممــا تنــدرج تحــت مستحســن في الــشرع فــي بدعــة حســنة وإن كنــت 

ممــا ينــدرج تحــت مســتقبح في الــشرع فــي بدعــة مســتقبحة”انتى.
المذهب المالي:

قــال محمــد الزرقــان المالــي في شحــه للموطــأ )ج1 /238(  عنــد شحــه لقــول عمــر بــن الخطــاب 	 
رضي اللهّ عنــه: “نعمــت البدعــة هــذه” فســماها بدعــة لأنــه صلى الله عليه وسلم لــم يســنّ الجتمــاع لهــا ول كنــت في زمان 
حــدث على غــير مثــال ســبق وتطلــق شعًا على مقابــل الســنة وهي مــا لــم يكــن في 

ُ
الصديــق، وهي لغــة مــا أ

عهــده صلى الله عليه وسلم، ثــم تنقســم إلى الأحــكام الخمســة. انتــى

قــال الشــيخ أحمــد بــن يحــى الونشريــي المالــي في كتــاب المعيــار المعــرب )ج1 /357-358(  مــا نصه: 	 
“وأصحابنــا وإن اتفقــوا على إنــكار البــدع في الجملــة فالتحقيــق الحــق عندهــم أنهــا خســة أقســام”، ثــم 

ذكــر الأقســام الخمســة وأمثلــة على كل قســم ثــم قــال: “فالحــق في البدعــة إذا عُرضــت أن تعــرض على قواعــد 
الــشرع فــأي القواعــد اقتضتهــا ألحقــت بـــها، وبعــد وقوفــك على هــذا التحصيــل والتأصيــل ل تشــك أن 

قــوله صلى الله عليه وسلم: “كل بدعــة ضلالــة”، مــن العــام المخصــوص كمــا صرح بــه الأئمــة رضــوان الله عليهــم”.اهـ 
المذهب الشافعي:

1- الإمام الشافعي:. 5
ــا 	  ــان أحدهمــا مــا أحــدث يخالــف كتاب ــات مــن الأمــور ضرب ــال الشــافعي رضي الله عنه: المحدث ق

أو ســنة أو أثــرا أو إجمــاعا فهــذه البدعــة الضلالــة، والثــان مــا أحــدث مــن الخــير ل خــلاف فيــه لواحــد 
مــن هــذا، فهــذه محدثــة غــير مذمومــة. رواه البيهــي في )مناقــب الشــافعي(  )ج1  /469(، وذكــره الحافــظ ابــن 

حجــر في )فتــح البــاري( : )13 /267(.

روى الحافــظ أبــو نعيــم في كتابــه حليــة الأوليــاء ج 9 ص76 عــن إبراهيــم بــن الجنيــد قــال: حدثنــا 	 
حرملــة بــن يحــى قــال: ســمعت محمــد بــن إدريــس الشــافعي رضي الله عنــه يقول: البدعــة بدعتــان، بدعــة 
محمــودة، وبدعــة مذمومــة. فمــا وافــق الســنة فهــو محمــود، ومــا خالــف الســنة فهــو مذمــوم، واحتــج بقــول 

عمــر بــن الخطــاب في قيــام رمضان: نعمــت البدعــة هي« ا.ه.  

قــال أبــو حامــد الغــزال في كتابــه إحيــاء علــوم الديــن، كتــاب ءاداب الأكل ج2 /3 مــا نصــه: “ومــا 	 
يقــال إنــه أبــدع بعــد رســول الله صلى الله عليه وسلم فليــس كل مــا أبــدع منهيــا بــل المنــي بدعــة تضــاد ســنة ثابتــة وترفع 

أمــرا مــن الــشرع مــع بقــاء علتــه بــل الإبــداع قــد يجــب في بعــض الأحــوال إذا تغــيرت الأســباب” ا.ه.

ــه “قواعــد الأحــكام” )ج2 /172-174(  : البدعــة منقســمة إلى 	  ــد الســلام في كتاب ــن عب ــال العــز ب ق
واجبــة ومحرّمــة ومندوبــة ومكروهــة ومباحــة ثــم قــال: والطريــق في ذلــك أن تعُــرض البدعــة على قواعــد 
ــم فــي محرمــة، أو النــدب  ــة، أو في قواعــد التحري الشريعــة، فــإن دخلــت في قواعــد الإيجــاب فــي واجب
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ــى. ــة، انت ــاح فمباح ــة، أو المب ــروه فمكروه ــة، أو المك فمندوب

ــذا 	  ــةٌ«  ه ــةٍ ضَلَالَ ــوله صلى الله عليه وسلم: »وَكُلُّ بدِْعَ ــلم”)6 /154-155( : ق ــح مس ــه على صحي ــووى فى شح ــال الن ق
ــال  ــابق. ق ــال س ــير مث ــل عَلىَ غ ــة: هي كّل شيء عم ــل اللُّغ ــال أه ــدع. ق ــب الب ــراد: غال ــوص، والم عامٌّ مخص
مــة، ومكروهــة، ومباحــة. فمــن الواجبــة: نظــم  العلمــاء: البدعــة خســة أقســام: واجبــة، ومندوبــة، ومحرَّ
أدلَّــة المتكلمّــين للــرَّدّ عَلىَ الملاحــدة والمبتدعــين وشــبه ذلــك. ومــن المندوبــة: تصنيــف كتــب العلــم وبنــاء 
ــوان الأطعمــة وغــير ذلــك. والحــرام والمكــروه  المــدارس والرّبــط وغــير ذلــك. ومــن المبــاح: الّتبســط في أل
هــا المبســوطة في )تـــهذيب الأســماء واللُّغــات(  فــإذا عــرف مــا ذكرته  ظاهــران، وقــد أوضحــت المســألة بأدلتَّ
ــاه  ــا قلن ــد م ــواردة، ويؤيّ ــث ال ــن الأحادي ــبهه م ــا أش ــذا م ــوص، وك ــامّ المخص ــن الع ــث م ــم أنَّ الحدي عل
ــا  ــراويح: نعمت البدعــة، ول يمنــع مــن كــون الحديــث عامًّ َـ ــاب رضَِيَ الُله عَنْــهُ في الّت قــول عمــر بــن الخطَّ
ــدًا بـــ كّل، بــل يدخلــه التَّخصيــص مــع ذلــك كقــوله تعــالى: ﴿تدَُمّــرُ كُلَّ  مخصوصًــا قــوله: »كُلُّ بدِْعَــةٍ« مؤكّ

ــة 25 ا.ه. ــاف، ءاي شَىءٍ﴾ الأحق

وقــال النــووي أيضــا »في شحــه على صحيــح مســلم« )16 /226-227(  : قوله صلى الله عليه وسلم: »مَنْ سَــنَّ فِي الإسِْــلَامِ سُــنَّةً 
جْرُهَــا« إلى ءاخــره. فيــه: الحــث على البتــداء بالخــيرات، وســن الســن الحســنات، والتحذيــر 

َ
ــهُ أ حَسَــنَةً، فَلَ

مــن اخــتراع الأباطيــل والمســتقبحات، وســبب هــذا الــكلام في هــذا الحديــث أنــه قــال في أوله: »فجــاء رجــل 
بــصة كدت كفــه تعجــز عنهــا فتتابــع النــاس«. وكان الفضــل العظيــم للبــادي بـــهذا الخــير والفاتــح لبــاب 
هــذا الإحســان. وفي هــذا الحديــث: تخصيــص قــوله صلى الله عليه وسلم: »كل محدثــة بدعــة، وكل بدعــة ضلالــة«، وأن المــراد 

بــه المحدثــات الباطلــة والبــدع المذمومــة.اه

ــال عمــر: “نعــم البدعــة” في  ــوله ق ــح )ج4 /298( : ق ــن حجــر العســقلان في الفت ــال الحافــظ أحمــد ب ق
بعــض الروايــات “نعمــت البدعــة” بزيــادة التــاء، والبدعــة أصلهــا مــا أحــدث على غير مثــال ســابق، وتطلق 
في الــشرع في مقابــل الســنة فتكــون مذمومة، والتحقيــق إن كنــت ممــا تنــدرج تحــت مستحســن في الــشرع 
فــي حســنة، وإن كنــت ممــا تنــدرج تحــت مســتقبح في الــشرع فــي مســتقبحة وإل فــي مــن قســم المبــاح 

وقــد تنقســم إلى الأحــكام الخمســة. انتــى

وقــال الحافــظ ابــن حجــر في فتــح البــاري، شح صحيــح البخــاري، المـــجلد الثــان، كِتـَـاب الْجمُُعَــةِ،  باب 
ذَانِ يَــوْمَ الْجمُُعَــةِ: »وكل مــا لــم يكــن في زمنــه   يســى بدعــة، لكــن منهــا مــا يكــون حســنا ومنهــا 

َ
الأ

مــا يكــون بخــلاف ذلــك« ا.ه.
المذهب الحنبي:

قــال الشــيخ شــمس الديــن محمــد بــن أبي الفتــح البعــي الحنبــي في كتابــه »المطلــع على أبــواب المقنــع« 	 
ــة  ــان: بدع ــة بدعت ــابق، والبدع ــال س ــير مث ــل على غ ــا عُم ــة مم ــلاق: »والبدع ــاب الط ــن كت )ص334(  م

هــدى وبدعــة ضلالــة، والبدعــة منقســمة بانقســام أحــكام التكليــف الخمســة« ا.ه.
فوائد متعلقة بالموضوع
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قــال ابــن الأثــير فى “النهايــة فى غريــب الحديــث”)1 /106- 107( : وفي حديــث عمــر رضي الله عنــه في 	 
قيــام رمضان: نعِْمَــت البِدْعــة هــذه، البدعــة بدِْعَتَــان: بدعــة هُــدًى، وبدعــة ضــلال، فمــا كن في خــلاف 
مــا أمَــر الله بــه ورســوله صلى الله عليه وسلم فهــو في حَــزّ الّذم والإنــكار، ومــا كن واقعــا تحــت عُمــوم مــا نـَـدب الله إليــه 
وحَــضَّ عليــه الله أو رســوله فهــو في حــز المــدح، ومــا لــم يكــن له مثــال موجــود كنَــوْع مــن الجوُد والســخاء 
وفعْــل المعــروف فهــو مــن الأفعــال المحمــودة، ول يجــوز أن يكــون ذلــك في خــلاف مــا وَردَ الــشرع بــه؛ لأن 
النــبي صلى الله عليه وسلم قــد جَعــل له في ذلــك ثوابــا فقــال: »مــن سَــنّ سُــنة حسَــنة كن له أجْرهــا وأجــرُ مــن عَمِــل بهــا«، 
وقــال في ضِــدّه: »ومــن ســنّ سُــنة ســيئّة كن عليــه وزْرهُــا وَوِزْرُ مــن عَمِــل بهــا«، وذلــك إذا كن في خــلاف 
ــــا  ّـَ مــا أمــر الله بــه ورســوله صلى الله عليه وسلم. ومــن هــذا النــوع قــولُ عمــر رضي الله عنه: نعِْمَــت البدعــة هــذه. لـم
كنــت مــن أفعــال الخــير وداخلــة في حــز المــدح ســماها بدعــة ومدَحهــا؛ لأن النــبي صلى الله عليه وسلم لــم يسََــنَّها لهــم، 
ــم يحافــظ عليهــا، ول جَمــع النــاسَ لهــا، ول كنــت في زمــن أبي بكــر،  ــالَ ثــم ترَكَهــا ول ــا لَي وإنمــا صلاهّ
وإنمــا عمــر رضي الله عنــه جمــع النــاس عليهــا وندََبـــهم إليهــا، فبهــذا ســمّاها بدعــة، وهي على الحقيقة سُــنَّة، 
لقــوله صلى الله عليه وسلم: »عليكــم بسُــنَّي وســنَّة الخلفــاء الراشِــدين مــن بعْــدي«، وقوله: »اقتــدُوا بالليــن مــن بعــدي 
أبي بكــر وعمــر«، وعَلىَ هــذا التأويــل يُحمــل الحديــث الآخــر: »كل مُحدَْثــة بدعــةٌ«، إنمــا يريــد مــا خالــف 

ــنَّة. ا.ه. أصــول الشريعــة ولــم يوافــق السُّ

قــال في روح البيــان في تفســير القــرءان ج 9 ص 2: “ومــن تعظيمــه صلى الله عليه وسلم عمــل المــولد إذا لــم يكــن فيه 	 
منكــر قــال الإمــام الســيوطي قــدس سره يســتحب لنــا إظهــار الشــكر لمــولده عليــه الســلام. انتــى وقــد 
اجتمــع عنــد الإمــام تــي الديــن الســبي رحمــه اللـــه جمــع كثــير مــن علمــاء عــصه فأنشــد منشــد قــول 

الــصصري رحمــه اللـــه في مدحــه عليــه الســلام:
على وَرِقٍ مِــن خَــطِ أحســنِ مَــن كتبْقليــلٌ لمــدحِ المصطــى الخــطُّ بالذهَبْ 
ــماعِهِ  ــدَ سَ ــضَ الأشافُ عن ــا أو جُثِــــيًّا على الرُكــبْوأن تَنهْ قيامًــا صفوفً

 فعنــد ذلــك قــام الإمــام الســبي وجميــع مــن بالمجلــس فحصــل أنــس عظيــم بذلــك المجلــس ويكــي 
ذلــك في القتــداء وقــد قــال ابــن حجر الهيتــي إن البدعــة الحســنة متفق على ندبـــها وعمــل المــولد واجتماع 
ــم يفعلــه أحــد مــن القــرون الثلاثــة وإنمــا حــدث  النــاس له كذلــك أي بدعــة حســنة قــال الســخاوي ل
ــون في لياليــه  ــار يعملــون المــولد ويتصدق ــم ل زال أهــل الإســلام مــن ســائر الأقطــار والمــدن الكب بعــد ث
بأنــواع الصدقــات ويعتنــون بقــراءة مــولده الكريــم ويظهــر مــن بركاتــه عليهــم كل فضــل عظيــم قــال ابــن 
الجــوزي مــن خواصــه أنــه أمــان في ذلــك العــام وبــشرى عاجلــة بنيــل البغيــة والمــرام وأول مــن أحدثــه مــن 
الملــوك صاحــب أربــل وصنــف له ابــن دحيــة رحمــه الله كتابـًـا في المــولد ســماه التنويــر بمــولد البشــير النذيــر 
فأجــازه بألــف دينــار وقــد اســتخرج له الحافــظ ابــن حجــر أصــلًا مــن الســنة وكــذا الحافــظ الســيوطي”ا.هـ 

ــدث 	  ــع: أح ــول البدي ــخاوي في الق ــال الس ــل ج 2ص 9: وق ــب الجلي ــي في مواه ــاب المال ــال الحط ق
المؤذنــون الصــلاة والســلام على رســول الله صلى الله عليه وسلم عقــب الأذان للفرائــض الخمــس إل الصبــح والجمعــة فإنـــهم 
يقدمــون ذلــك قبــل الأذان، وإل المغــرب فــلا يفعلونــه لضيــق وقتهــا، وكان ابتــداء حدوثــه في أيــام النــاصر 
صــلاح الديــن يوســف بــن أيــوب وبأمــره. وذكــر بعضهــم أن أمــر الصــلاح ابــن أيــوب بذلــك كن في أذان 
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ــول للمحتســب  ــره أن يق ــه رأى رســول الله صلى الله عليه وسلم وأم ــراء زعــم أن ــم إن بعــض الفق ــة، ث ــة الجمع العشــاء ليل
أن يأمــر المؤذنــين أن يصلــوا عليــه عقــب كل أذان فــر المحتســب بـــهذه الرؤيــا فأمــر بذلــك واســتمر إلى 
يومنــا هــذا. وقــد اختــــلف في ذلــك هــل هــــو مستـــحب أو مكــروه أو بدعة أو مــشروع؟ واستـــدل لأول 
بقـــوله: ﴿وافعلــوا الخــير﴾ ومعلــوم أن الصــلاة والســلام مــن أجــل القــرب ل ســيما وقــد تواتــرت الأخبــار 
على الحــث على ذلــك مــع مــا جــاء في فضــل الدعاء عقبــه والثلــث الأخــير وقــرب الفجــر. والصــواب أنــه 

بدعــة حســنة وفاعلــه بحســب نيتــه. انتــى

قــال في حاشــية الطحطــاوي على مــراقي الفــلاح ج 1 ص 103: “وأول مــا زيــدت الصــلاة على النــبي 	 
صلى الله عليه وسلم بعــد الأذان على المنــارة في زمــن حــاجي بــن الأشف شــعبان بــن حســين بــن محمــد بــن قــلاوون بأمــر 
ــل  ــذا في الأوائ ــبعمائة ك ــعين وس ــدى وتس ــنة إح ــعبان س ــك في ش ــدي، وذل ــن الطنب ــم الدي ــب نج المحتس

للســيوطي، والصــواب مــن الأقــوال أنـــها بدعــة حســنة” ا.ه.

ــامي 	  ــة أس ــأس بكتاب ــذا ل ب ــال في الدر: وعلى ه ــاب ج1 ص 684: “ق ــاب في شح الكت ــال في اللب ق
ــة”.ا.ه. ــنة، درر وقني ــة حس ــي بدع ــا، ف ــف ونحوه ــات الوق ــد الآي، وعلام ــور وع الس

قــال الإمــام المحــدث الفقيــه المفــر اللغــوي الشــيخ عبــد الله بــن محمــد الهــرري الشــيبي في كتابــه 	 
ــوهُ  بَعُ ــنَ اتَّ ي ِ

ــوبِ الذَّ ــا فِي قلُُ ــز:  ﴿وجََعَلنَْ ــه العزي ــالى في كتاب ــارك وتع ــال الله تب ــان ج1  /280: ق ــح البي صري
ــةً ابْتَدَعُوهَــا مَــا كَتبَنَْاهَــا عَليَهِْــمْ إلَِّ ابتِْغَــاءَ رضِْــوَانِ الِله فَمَــا رعََوهَْــا حَــقَّ رعَِايتَِهَــا﴾  ــةً وَرهَْبَانِيَّ ــةً وَرحَْمَ فَ

ْ
رَأ

ــوا مســلمين  ــن كن ــها على البدعــة الحســنة، لأن معناهــا مــدح الذي ــة يســتدلّ بـ ــد:27(. فهــذه الآي )الحدي
مؤمنــين مــن أمّــة عيــى متبعــين له عليــه الســلام بالِإيمــان والتوحيــد، فــالله تعــالى مدحهــم لأنـــهم كنــوا 
أهــل رأفــة ورحمــة ولأنـــهم ابتدعــوا رهبانيــة، والرهبانيــة هي النقطــاع عن الشــهوات، حــى إنـــهم انقطعوا 
ــا فرضناهــا عليهــم  ــا، أي نحــن م ــا كَتَبنْاَهَ ــوله تعالى: مَ ــادة. فمعــى ق ــة في تجرّدهــم للعب ــزواج رغب عــن ال
إنمــا هــم أرادوا التقــرّب إلى الله، فــالله تعــالى مدحهــم على مــا ابتدعــوا ممــا لــم ينــصَّ لهــم عليــه في الِإنجيــل 
ول قــال لهــم المســيح بنــص منــه، إنمــا هــم أرادوا المبالغــة في طاعــة الله تعــالى والتجــردّ بــترك النشــغال 
بالــزواج ونفقــة الزوجــة والأهــل، فكانــوا يبنــون الصوامــع أي بيوتـًـا خفيفــة مــن طــين أو مــن غــير ذلــك على 

المواضــع المنعزلــة عــن البــلد ليتجــرّدوا للعبــادة ا.ه. ثــم بــدأ بذكــر أمثلــة على البدعــة الحســنة:

 وممــا يــدلّ على أنــه ليــس كل مــا أحــدث بعــد رســول الله صلى الله عليه وسلم أو في حياتــه ممــا لــم ينــصّ عليــه بدعــة 
ضلالــة إحــداث خبيــب بــن عــدي ركعتــين عندمــا قـُـدّم للقتــل، كمــا جــاء ذلــك في صحيــح البخاريوممــا 
يــدلّ أيضًــا على ذلــك أن الصحابــة الذيــن كتبــوا الــوحي الذي أمــلاه عليهــم الرســول صلى الله عليه وسلم، كنــوا يكتبــون 
ــان لمــا كتــب ســتة مصاحــف وأرســل ببعضهــا إلى  البــاء والتــاء ونحوهمــا بــلا نقــط، ثــم عثمــان بــن عفّ
ــط  ــن نق ــا أوّل مَ ــة. وإنم ــير منقوط ــت غ ــخة كن ــده نس ــتبى عن ــا واس ــة وغيرهم ــاق إلى البــصة ومكّ الآف
المصاحــف رجــل مــن التابعــين مــن أهــل العلــم والفضــل والتقــوى، يقــال له يحــى بــن يعمــر. فــي كتــاب 
ــد بــن عبــد الله  ــا محمّ ــا عبــد الله، حدّثن المصاحــف لبــن أبي داود السجســتان ص /158 مــا نصّــه: “حدّثن
، حدّثنــا أحمــد بــن نــص بــن مالــك، حدّثنــا الحســين بــن الوليــد، عــن هــارون بــن مــوسى قــال:  المخــزوميُّ
أوّل مَــن نقــط المصاحــف يحــى بــن يعمــر” ا.ه.  وكان قبــل ذلــك يكتــب بــلا نقــط، فلمــا فعــل هــذا لــم 
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ينكــر العلمــاء عليــه ذلــك، مــع أن الرســول صلى الله عليه وسلم مــا أمــر بنقــط المصحــف، فمــن قــال كل شىء لــم يفُعــل 
في عهــد رســول الله صلى الله عليه وسلم بدعــة ضلالــة فليبــدأ بكشــط النقــط مــن المصاحــف حــى ابــن تيميــة زعيمهــم 
ذكــر في فتاويــه )3  /402(  مــا نصــه: “قيــل: ل يكــره ذلــك لأنــه بدعــة، وقيــل: ل يكــره للحاجــة إليــه، 

وقيــل: يكــره النقــط دون الشــل لبيــان الإعــراب، والصحيــح أنــه ل بــأس بــه”.اه

ــبق 	  ــا س ــم مم ــة ص /14: يعل ــان الصنع ــه إتق ــاري في كتاب ــق الغم ــد الله الصدي ــل عب ــو الفض ــال أب ق
ــق  ــن نط ــه أول م ــر رضى الله عن ــة وأن عم ــودة ومذموم ــة إلى محم ــام البدع ــون على انقس ــاء متفق أن العلم
بذلــك ومتفقــون على أن قــول النــبي صلى الله عليه وسلم »كل بدعــة ضلالــة« عام مخصــوص ولــم يشــذ عــن هــذا التفــاق إل 

“الشــاطبي” صاحــب العتصــام فإنــه أنكــر هــذا النقســام..”اه

ملاحظــة: إلى هــؤلء الذيــن يوافقــون ابــن تيميــة في بــدع الضلالــة كلتجســيم، نقــول لهــم: هــل توافقونــه 
في هــذا؟

يقــول ابــن تيميــة في  مجمــوع الفتــاوى ج1  /161-162 وفي كتابــه المســى قاعدة جليلة في التوســل والوســيلة 
ــا نصه: ج2  /28 م

وكل بدعــة ليســت واجبــة ولمســتحبة فــي بدعــة ســيئة، وهي ضلالــة باتفــاق المســلمين. ومــن قــال 
في بعــض البــدع إنهــا بدعــة حســنة فإنمــا ذلــك إذا قــام دليــل شعي على أنهــا مســتحبة، فأمــا مــا ليــس 
بمســتحب ول واجــب فــلا يقــول أحــد مــن المســلمين إنهــا مــن الحســنات الــى يتقــرب بهــا إلى الله ا.ه.

وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى ج20  /163:

قــال الشّــافعّي  رحمــه اللهّ -: البدعــة بدعتــان: بدعــة خالفــت كتابًــا وســنّةً وإجمــاعًا وأثــرًا عــن بعــض 
أصحــاب رســول اللهّ فهــذه بدعــة ضلالــةٍ. وبدعــة لــم تخالــف شــيئاً مــن ذلــك فهــذه قــد تكــون حســنةً 

لقــول عمــر: نعمــت البدعــة هــذه هــذا الــكلام أو نحــوه رواه البيهــي بإســناده الصّحيــح في المدخــل ا.ه.

وقال في مجموع الفتاوى ج27  /152:

ــدّ أن يســتحبّها أحــد مــن أهــل  ــم البــدع إلى حســنةٍ وســيئّةٍ  ل ب ــد مــن يقسّ إذًا البدعــة الحســنة  عن
العلــم الّذيــن يقتــدى بـــهم ويقــوم دليــل شعّي على استحبابـــها وكذلــك مــن يقــول: البدعــة الشّرعيّــة كلهّا 
مذمومــة لقــوله في الحديــث الصّحيــح: »كّل بدعــةٍ ضلالــة« ويقــول قــول عمــر في التّراويــح: »نعمــت البدعــة 
هــذه »إنمّــا أســماها بدعــةً: باعتبــار وضــع اللغّــة. فالبدعــة في الــشّرع عنــد هــؤلء مــا لــم يقــم دليــل شعّي 

على اســتحبابه اهـ 

وقال ابن تيمية في كتابه المسى الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ج1  /162:

قــال الشّــافعّي »البدعــة بدعتــان: محمــودة ومذمومــة، فمــا وافــق السّــنّة فهــو محمــود ومــا خالفهــا فهــو 
مذمــوم« أخرجــه أبــو نعيــم بمعنــاه مــن طريــق إبراهيــم بــن الجنيــد عــن الشّــافعّي، وجــاء عــن الشّــافعّي أيضًا 
مــا أخرجــه البيهــيّ في مناقبــه قــال »المحدثــات ضربــان مــا أحــدث يخالــف كتابـًـا أو ســنّة أو أثــرًا أو إجمــاعًا 
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فهــذه بدعــة الضّــلال، ومــا أحــدث مــن الخــير ل يخالــف شــيئاً مــن ذلــك فهــذه محدثــة غــير مذمومــة« 
انتــى. وقسّــم بعــض العلمــاء البدعــة إلى الأحــكام الخمســة وهــو واضــح ا.ه.

ــه اقتضــاء الــصاط المســتقيم ص /297: فتعظيــم المــولد واتخــاذه موســما قــد  ويقــول ابــن تيميــة في كتاب
يفعلــه بعــض النــاس ويكــون له فيــه أجــر عظيــم لحســن قصــده وتعظيمــه لرســول الله صــى الله عليــه 

ــلم ا.ه. وآله وس

وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.

 

 



الشيخ خالد الحلبي الأزهري 

 مسؤول التعليم في الجمعية الإسلامية الإجتماعية 

ملبورن أستراليا

 تاريخ المولد النبوي الشريف والآيات الي سبقت ولدته
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ــار مــن قريــشٍ بــى  ــارَ مــن العَــربِ قُريشًــا ثــم اختَ ــارَ العَــربَ مــن الخلَــق ثــم اختَ الحمــدُ لِله الذي اختَ
ــدَ بــنَ عبــد الله بــنِ عبــدِ المطلــب بــن هاشِــم  هاشِــم ثــم اختـَـار مــن بــى هاشِــمٍ مُصطفَــاهُ أبــا القَاسِــم محمَّ
ةَ بــن ِكَعــبِ بــن لـُـؤى بــن غَالــبِ بــن فِهــرِ بــن مالــك بــن  بــن عبــدِ منــافٍ بــن قــىّ بــن كِلابِ بــن مُــرَّ
النــر بــن كِنانــةَ بــن خُزيمــة بــن مُدركَــة بــن إليــاسَ بــن مُــرََ بــن نِــزارِ بــنِ مَعَــدِّ بــن عدنــانَ سَــليلِ 

ّ نــىّ وسَــلَّم.
إســماعيلَ نــىّ الله بــن إبراهيــمَ نــىّ الله صــى الله عليــه وعلى كُلِ

رسَْــلنَْاكَ إِلَّ رحَْمَــةً للِعَْالمَِــيَن﴾ ســورة 
َ
يقــول الله تعــالى عــن نبيــه محمــد عليــه الصــلاة والســلام : ﴿وَمَــا أ

ا وَنذَِيــرًا﴾ ســورةالفرقان 56،  ويقــول رسَُــولُ الِله  ً رسَْــلنَْاكَ إِلَّ مُبـَـشِرّ
َ
الأنبيــاء 107، ويقــول عــز وجــل : ﴿وَمَــا أ

بِ    إبِرَْاهِيــمَ   
َ
خركم عــن ذَلـِـكَ دَعْــوَةُ أ

ُ
  صلى الله عليه وسلم :  »إِنّى عَبـْـدُ الِله وخَاتَــمُ النَّبِيِّــيَن وَإنَِّ    آدَمَ   لمَُنجَْــدِلٌ    فِي طِينتَِــهِ وسََــأ

تْ« رواه الإمــام أحمــد والبيهــي وغيرهمــا.
َ
مِىّ الَّــيِ رَأ

ُ
 وَبشَِــارَةُ    عِيــىَ    بِ وَرُؤْيَــا أ

إخوة الإيمان 

ــولده  ــرى م ــم في ذك ــلام ونتنس ــلاة والس ــه الص ــه علي ــث عن ــب الحدي ــبي صلى الله عليه وسلم يطي ــولد الن ــرى م في ذك
ــن  ــين والآخري ــيد الأول ــو س ــف ل وه ــرة كي ــة عط ــكية زكي ــارا مس ــارا وأزه ــا وأعط ــيرا فواح ــارك عب المب
ــق  ــق والخلُُ ــلين في الخلَ ــين والمرس ــه النبي ــع إخوان ــاق جمي ــو الذي ف ــم وه ــذا العال ــه ه ــود عرف ــم مول وأعظ
فتعالـــــوا أحبــاب رســول الله صلى الله عليه وسلم في ذكــرى مــولد هــذا الرســول صلى الله عليه وسلم العظيــم والنــىّ الكريــم صاحــب الذكــر 
المحمــود والحــوض المــورود واللــواء المعقــود والشــفاعة العظــى لنتحــدث عــن تاريــخ مــولده عليــه الصــلاة 
ــهِ فقــد قــالََ زيــدُ بــنُ عمــروِ بــنِ نُفَيــلٍ  والســلام وعــن الآيــات الــي ســبقت ولدتــه ومنهــا طلــوعُ نجمِ
ــارِ الشــامِ قــد خــرجَ في بــلدك نــىٌّ أو هــو خــارج قــد خــرج نجمــه فارجــع فصدقــه  قــال ل حَــرٌ مِــن أحبَ

واتبعــه ا.هـ 

وقــال حســان بــن ثابــت والله أن لغــلام يَفَعَــةٌ ابــنُ سَــبعِ سِــنيَن أو ثمَــانٍ أعقِــلُ كُلَّ مــا سَــمعتُ وسَــمِعتُ 
طُــمِ يــربَ يــا معــشر يهــودَ حــى إذا اجتمعــوا إليــه قالــوا ويلــك مــا لــك 

ُ
يهوديـًـا يـَـصُخُ بــأعَلى صَوتِــه على أ

قــال طلــع الليلــةَ نجــم أحمــد الذي ولد بــه ا.هـ 

ومنهــا خــروج النــور فقــد قالــت الســيدة ءامنــة بنــت وهــب لقــد علقــت بــه تعــى رســول الله صلى الله عليه وسلم فمــا 
وجــدت له مشــقة حــى وضعتــه فلمــا فصــل مــى خــرج منــه نــور أضــاء له مــا بــين المــشرق والمغــرب ثــم 

وقــع إلى الأرض معتمــدا على يديــه ثــم أخــذ قبضــة مــن تــراب فقبضهــا ورفــع رأســه إلى الســماء ا.هـ 

ــعَ عــشرةَ  ــه أرب ــوان كــرى وســقطت من ــةُ الــي ولد فيهــا رســول الله صلى الله عليه وسلم ارتجــس اي ــتِ الليل ــا كن ولم
شفــةً وخــدت نــارُ فــارس ولــم تخمُــد قبــل ذلــك بألــف عام وغاضــت بحــيرة ســاوَةَ ورأى الموبــذانُ إبــلا 
ــك  ــح كــرى أفزعــه ذل ــة وانتــشرت في بلادهــا فلمــا أصب ــد قطعــت دِجل ــا وق ــا تقــود خيــلا عراب صعاب
ــم  ــرهُ فجمعه ــل ص ــيَن عِيْ ــه ح ــه ومرازِبَتِ ــن وزرائ ــك ع ــر ذل ــم رأى أن ل يدخ عا ث ــجُّ ــه تش ــرَّ علي وتصَ
ولبــس تاجــه وقعــد على سريــره ثــم بعــث إليهــم فلمــا اجتمعــوا عنــده قــال أتــدرون في مــا بعثــت إليكــم 
ــار فــارس فــازداد غمــا إلى  ــاه كتــاب بخمــود ن ــا الملــك بذلــك فبينــا هــم كذلــك إذ أت ــوا ل إل أن يخرن قال
غمــه ثــم أخرهــم بمــا هــاله فقــال الموبــذانُ وأنــا أصلــحَ الُله الملــكَ قــد رأيــت في هــذه الليلــةِ ثــم قــصّ 
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عليــه رؤيــاه في الإبــل قــال أيَّ شيء يكــون هــذا يــا موبــذان وكان أعلمَهــم في أنفســهم قــال حــدث حــدثٌ 
مــن ناحِيــة العــرب فكتــب كــرى عنــد ذلــك مــن ملــك الملــوك كــرى إلى النعمــان بــن المنــذر أمــا بعــد 
ــه إلّ برجــل عالــم بمــا أريــد أن أســأله عنــه فوجّــه إليــه بعبــدِ المســيحِ بــنِ عمــروِ بــنِ حيــانَ بــن بُقَيلــةَ  فوجِّ
ــانِّ فلمــا قــدم عليــه قــال ألــك علــم بمــا أريــد أن أســألك عنــه قــال يســألى أو يخــرني الملك فــإن كن  الغَسَّ
عنــدى منــه علــم أخرتــه وإل دللتــه على مــن يعلمــه قــال فأخــرََه بمــا رأى قــال علــمُ ذلــك عنــد خــال لى 
تــى بتأويــل مــا عنــده فنهــض عبــد 

ّ
يســكن مشــارف الشــام يقــال له ســطيح قــال فاذهــب إليــه فاســأله وأ

ــرْ جوابــا فأنشــد عبــد  المســيح حــى قــدم على ســطيح وقــد أشــى على المــوت فســلمّ عليــه وحيّــاه فلــم يَحُ
المســيح أبياتــا مــن الشــعر ففتــح ســطيح عينيــه ثــم قــال عبــد المســيح على جمــل مُشــيح إلى ســطيح وقــد 
ــذان رأى  ــا الموب ــيران رؤي ــود الن ــوان وخ ــاس الإي ــان لرتج ــى ساس ــن ب ــك م ــك مل ــح بعث أوف على الري
إبــلا صعابــا تقــود خيــلا عرابــا قــد قطعــت دجلــة وانتــشرت في بلادهــا يــا عبــد المســيح إذا كــرت التــلاوة 
وظهــر صاحــب الهَــرواة وفاضــت وادى الســماوة وغاضــت بحــيرة ســاوة وخــدت نــار فــارس فليــس الشــام 
لســطيح شــاما يملــك منهــم ملــوك وملــكات على عــدد الشرفــات وكل مــا هــو ءات ءات ثــم مــات ســطيح 
فنهــض عبــد المســيح إلى رحلــه وقــدم على كــرى فأخــره بقــول ســطيح فقــال إلى أن يملــك منــا أربعــة 
عــشر ملــكا كنــت أمــور وأمــور فملــك منهــم عــشرة في أربــع ســنين وملــك الأربعــةُ الباقــون في خلافــة 

عثمــان بــن عفــان رضي الله عنهــا ا.هـ 

 وكانــت ولدة رســول الله صلى الله عليه وسلم يــوم الثنــين الثــان عــشر مــن شــهر ربيــع الول في عام الفيــل فقــد قــال 
الحافــظ الفقيــه المفــرّ أبــو الفــرج عبــد الرحمــن بــن عــي ابــن الجــوزى اتفقــوا أن رســول الله صلى الله عليه وسلم ولد يــوم 

الثنــين في شــهر ربيــع الأول عام الفيــل ا.هـ 

وجــزم ابــن اســحق فقــال ولد رســول الله صلى الله عليه وسلم يــوم الثنــين لثنــى عــشرة ليلــة مضــت مــن شــهر ربيــع 
الأول عام الفيــل ا.هـ وجــزم الحافــظ الإمــام أبــو حاتــم محمــد بــن حبــان فقــال في كتــاب الثقــات ولد النــىُّ 

عام الفيــل يــوم الثنــين لثنــى عــشرة ليلــة خلــت مــن شــهر ربيــع الأول ا.ه.

وقــال الحافــظ ابــن كثــير وهــذا هــو المشــهور عنــد الجمهــور ا.هـ فيكــون مــولده يــوم الثنــين مــن شــهر 
ــر  ــهُ الأث ــا يعُيّنُ ــانَى عــشَر هــو م ــه الث ــم على الإجمــاع وكون ــد القائ ــو المعتم ــل ه ــن عام الفي ــع الول م ربي
ويعضــده جــزْم أئمــة مــن الأوائــل والشــهرة المنتــشرة فهــو الذي يطمــن إليــه القلــب ويعــرض عمــا خالفــه 

ا.هـ .

وأمــا مــكان ولدتــه فــي المــكان المعــروف إلى الن في مكــة وكان عقيــل بــن أبي طالــب أخــذه حــين هاجــر 
النــبي صلى الله عليه وسلم فبقــت الدار بيــده وبيــد ولده حــى باعــه ولده مــن محمــد بــن يوســف الثقــي فأدخلــه في داره الــي 
يقــال لهــا البيضــاء فلــم يــزل ذلــك البيــت في الدار حــى حجــت الخــيرزان أم الخليفتــين مــوسى وهــارون 
فجعلتــه مســجدا يصــى فيــه وأخرجتــه مــن الدار وأشعتــه في الزقــاق الــي في أصــل تلــك الدار يقــال لهــا 

زقــاق المــولد ول اختــلاف في ذلــك عنــد أهــل مكــة ا.ه.

تيــت وهي حامــل بــه وقيــل لهــا أن تســميه أحمــد ومحمــدا وعــق عنــه جــده في الســابع 
ُ
 وكانــت أمــه ءامنــه أ
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مــن ولدتــه وســماه محمــدا فلمــا ســئل عــن ذلــك وأنــه ليــس هــو مــن أســماء ءابائــه أجــاب بأنــه أراد أن 
يحمــد في الســماء والأرض ا.هـ 

ولــم يجمــع أحــد بــين الســمين أي أحمــد ومحمــدٍ قبلــه ول ادع أحــد مــن القليــل الذيــن تســموا قبلــه 
باســمه النبــوة ول ادعاهــا منهــم أحــد حــى تحققــت الســمتان له ولــم ينــازع فيهمــا ا.هـ 

ــةً  ــاح ورنّ رنّ ــماء وص ــر الس ــن خ ــب ع ــين حُج ــس اللع ــولده أن إبلي ــرت بم ــي ظه ــات ال ــن الآي وم
خــرج مــن الجنــة وحــين وُلد النــبي صلى الله عليه وسلم وحــين نزَلــت الفاتحــة ذكــر 

ُ
ــن وحــين أ عظيمــة كمــا رنّ حــين لعُ

ــلَد ا.هـ  ــن مَخْ ــي ب ــك الحافــظ العــراقي في المــورد الهــني عــن ب ذل

ــة  ــنة أو مصحح ــة أو حس ــانيد صحيح ــة الأس ــلين قوي ــيد المرس ــولد س ــار في م ــث وءاث ــم أحادي وهاك
مــن قبــل بعــض أهــل الشــأن مــن الحفــاظ وقــد أضمنهــا بعــض الضعيــف ممــا ينضــوى تحــت أصــل مــن 
أصــول الشريعــة ول يخالــف حديثــا ثابتــا ول يشــتد ضعفــه بــل يجــد مــن الشــواهد والمرويــات مــا يشــده 
بحيــث ل يشتبشــع إيــراده في المناقــب ول تنتقــد روايتــه في الفضائــل ول يكــون عــورة تتوجــه إليهــا ســهام 
أهــل البتــداع وقــد روى عبــاس الدورىّ عــن الإمــام أحمــد رضي الله عنــه التســهيل في روايــة الضعيــف 
في المغــازي وأشــباهها حــين ســئل عــن الروايــة عــن محمــد بــن اســحاق وكان كثــير التدليــس فقــال أمــا في 
المغــازى وأشــباهها فيكتــب وأمــا في الحــلال والحــرام فيحتــاج إلى مثــل هــذا ومــدّ يــده وضــمّ أصابعــه ا.هـ 

)فصلٌ(  أربعة ءاثارٍ في ما ظهر من الآيات عند مولده صلى الله عليه وسلم
أخــرني شــيي ســمير بــن ســامي ابــن القــاضي الشــامّي أخــرني شــيخ الحديــث محمــد بــن المفــي محمــد 
سراج الجــرتي الــرايّ الحبــيّ إجــازة عــن المســند أحمــد بــن مــوسى الموريــىّ عــن الشــيخ فالــح بــن محمــد 
الظاهــرى وهــو ســماعا عــن الإمــام محمــد بــن عــي الســنوسى وهــو عاليــا جــدا بالإجــازة عــن المعمــر عبــد 
العزيــز الشريــف الحبــى عــن الحافــظ أحمــد بــن بــن على بــن حجــر العســقلانى وهــو عــن شــيخه الحافــظ 
زيــن الديــن عبــد الرحيــم بــن الحســين العــراقى عــن عــز الديــن أب الفضــل محمــد بــن إســمعيل بــن عمــر 
ــن إســمعيل  ــد ب ــن محم ــراوى ع ــم الف ــد المنع ــن عب ــن منصــور ب ــن البخــارى ع ــر اب ــن الفخ الحمــوى ع
الفــارسى النيســابورى عــن الحافــظ أبي بكــر البيهــي في كتابــه دلئــل النبــوة قــال أخرنــا أبــو الحســن عيُّ 
بــن محمــد المقــرئ قــال أخرنــا الحســن بــن محمــد بــن إســحق قــال حدثنــا يوســف بــن يعقــوب القــاضي 
قــال حدثنــا محمــد بــن أبي بكــر قــال حدثنــا عمــرو بــن عــي عــن محمــد بــن عمــرو عــن أبي ســلمة ويحــى 
بــن عبــد الرحمــن يعــني ابــن حاطــب عــن أســامة بــن زيــد عــن أبيــه زيــد بــن حارثــة قــال خــرج رســول 
ــا عــم مــال أرى  ــوادي لقيــه زيــد بــن عمــرو بــن نفيــل فقــال النــبي صلى الله عليه وسلم ي الله صلى الله عليه وسلم حــى إذا كن بــأعلى ال
قومــك قــد شَــنِفو لــك أي أبغضــوك قــال أمــا والله إنّ ذلــك بغــير نائــرة كنــت مــنّي إليهــم ولكــنّي أراهــم 
على ضلالــة فخرجــت أبتــي هــذا الديــن حــى أتيــت على شــيخ بالجزيــرة فأخرتــه بــالذي خرجــت له فقــال 
ممــن أنــت قلــت مــن أهــل بيــت الله مــن أهــل الشــوك والقِرظــة قــال فإنــه قــد خــرج في بــلدك نــبيءٌ أو هــو 

خــارج قــد طلــع نجمــه فارجــع فصدّقــه وءامــن بــه ا.هـ 

قــال ابــن كثــير في ســيرته وقــال أبــو نعيــم ومحمــد بــن حبــان حدثنــا أبــو بكــر بــن أبي عاصــم حدثنــا 
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وهــب بــن بقيــة حدثنــا خــالد عــن محمــد بــن عمــرو عــن أبي ســلمة ويحــى بــن عبــد الرحمــن بــن حاطــب 
عــن أســامة بــن زيــد قــال قــال زيــد بــن عمــرو بــن نفيــل قــال ل حــر مــن أحبــار الشــام قــد خــرج في 

بــلدك نــىٌ أو هــو خــارج قــد خــرج نجمــه فارجــع فصدقــه واتبّعــه ا.هـ 

وبالإســناد المتقــدم إلى محمــد بــن إســحق صاحــب الســيرة قــال حدثــني صالــح بــن إبراهيــم بــن عبــد 
الرحمــن ابــن عــوف عــن يحــى بــن عبــد الله بــن عبــد الرحمــن بــن عــوف عــن يحــى بــن عبــد الله بــن 
عبــد الرحمــن بــن ســعد بــن زرارة الأنصــاري قــال حدثــني مَــنْ شــئت مــن رجــال قــومي عــن حســان بــن 
ثابــت قــال والله إنّ لغــلام يَفَعَــةٌ ابــن ســبع ســنين أو ثمــان أعقــل كلَّ مــا ســمعت وســمعت يهوديــا يــصخ 
ــع  ــال طل ــك ق ــا ل ــوا ويلــك م ــوا إليــه قال ــود حــى إذا اجتمع ــا معشــؤ يه ــرب ي ــم ي طُ

ُ
ــه على أ ــأعلى صوت ب

الليلــة نجــم أحمــد الذي ولد بــه قــال ابــن اســحاق فســألت ســعيد بــن عبــد الرحمــن بــن ثابــت فقلــت كــم 
كن حســان بــن ثابــت مقــدم رســول الله صلى الله عليه وسلم المدينــة قــال ابــن الســتين وقدمهــا رســول الله صلى الله عليه وسلم وهــو ابــن 
ثــلاث وخســين فســمع حســان مــا ســمع وهــو ابــن ســبع ســنين ا.هـ وأخرجــه اســحق بــن راهويــه في مســنده 

والحاكــم في المســتدرك وأبــو نعيــم في الدلئــل وغيرهــم ا.هـ 

ــلاء  ــظ إم ــد الله الحاف ــو عب ــا أب ــال حدثن ــوة له ق ــل النب ــي في دلئ ــام البيه ــدم إلى الإم ــناد المتق وبالإس
وقــراءة قــال حدثنــا أبــو العبــاس محمــد بــن يعقــوب قــال حدثنــا أحمــد بــن عبــد الجبــار قــال حدثنــا يونــس 
بــن بكــير عــن ابــن اســحق قــال حدثــني ثــور بــن يزيــد عــن خــالد بــن معــدان عــن أصحــاب رســول الله 
صلى الله عليه وسلم أنهــم قالــوا يــا رســول الله صلى الله عليه وسلم أخرنــا عــن نفســك قــال دعــوة أبي إبراهيــم وبــشرى عيــى ورأت أمي 
حــين حملــت بي كأنــه خــرج منهــا نــور أضــاءت له بــصى مــن أرض الشــام ا.ه. قــال الحافــظ ابــن كثــير 
هــذا إســناد جيــد قــوي ا.ه. وفيــه ذكــر خــروج النــور عنــد الحمــل وهــو يخالــف مــا اشــتهر مــن خــروج 
النــور عنــد الــولدة قــال الحافــظ العــراقي في مــولده المســى المــورد الهــنّي في المــولد الســنّي يجــوز أن يكــون 
ــك ول يكــون  ــع مــن ذل ــه ول مان ــه ومــرة حــين وضعت ــين مــرة حــين حملــت ب ــا النــور مرت خــرج منه
بــين الحديثــني تعــارض ا.هـ وأراد بقــوله دعــوة أبي إبراهيــم مــا ذكــره الله عــز وجــل في ســورة البقــرة حكايــة 
نــتَ 

َ
يهِــمْ  إنَِّــكَ أ نهُْــمْ يَتلْـُـو عَليَهِْــمْ آياَتـِـكَ وَيُعَلِمُّهُــمُ الكِْتَــابَ وَالْحِكْمَــةَ وَيُزَكِّ عنــه ﴿وَابْعَــثْ فِيهِــمْ رسَُــولً مِّ

ا  ً ــشِرّ ــه صلى الله عليه وسلم ﴿وَمُبَ ــرءان عن ــه في الق ــالى ب ــر الله تع ــا أخ ــى م ــارة عي ــوله وبش ــمُ﴾ وأراد بق ــزُ الْحكَِي العَْزِي
ــدُ﴾ ا.ه. حْمَ

َ
تِ مِــن بَعْــدِي اسْــمُهُ أ

ْ
برِسَُــولٍ يَــأ

وأخــرني شــيي ســمير بــن ســامي ابــن القــاضي الشــامّي أخــرني المســند الســيد عبــد الرحمــن بــن عبــد 
الــي الكتانــى الإدريــى الحســى الأشــعرى المالــكى قــراءة عليــه وهــو بإســناده إلى الحافــظ ابــن حجــر 
ــؤرخ أب  ــب الم ــند الطبي ــن المس ــد ع ــن أب المج ــد اب ــن محم ــد ب ــن محم ــن عّلى ب ــن أب الحس ــقلانى ع العس
محمــد القاســم بــن مظفــر بــن محمــود بــن عســاكر عــن أب محمــد عبــد الله بــن عمــر ابــن حمويــه الجويــى 
عــن حافــظ الدنيــا أب القاســم عّلى ابــن الحســن بــن عســاكر الأشــعرى الشــافى رحمــه الله عــن أب الحســن 
عّلى بــن مســلم بــن محمــد بــن الفتــح الفقيــه ومحــدث صــور وخطيبهــا المفيــد أب الفــرج غيــث بــن عّلى بــن 
عبــد الســلام الصــورىّ والمســند الثقــة أب محمــد عبــد الكريــم بــن حمــزة بــن الخــر الســلىّ الدمشــىّ 
ثلاثتهــم عــن الشــيخ العــدل أب الحســن أحمــد بــن عبــد الواحــد ابــن أب الحديــد الســلىّ عــن جــده مســند 
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دمشــق الثقــة أب بكــر محمــد ابــن أحمــد بــن عثمــان عــن الحافــظ المصنــف المشــهور أب بكــر محمــد 
بــن جعفــر بــن محمــد بــن ســهل الخرائطــىّ قــال حدثنــا عّلى بــن حــرب يعــى المحــدث النســابة الثقــة أبــا 
الحســن الطــائّى الموصــىَّ عــن أب أيــوب يعــى بــن عمــران مــن ءال جريــر بــن عبــد الله البجــى قــال حدثــى 
مخــزوم بــن هانــئ المخــزومى عــن أبيــه وأتــت له خســون ومائــة ســنة يعــى أبــا مخــزوم المخــزومى ممّــن هــد 
ــعرىّ  ــىّ الأش ــين البيه ــن الحس ــد ب ــر أحم ــظ أبي بك ــدم إلى الحاف ــناد المتق ــال )ح( وبالإس ــوداع ق ــة ال حج
الشــافىّ رحمــه الله قــال أخرنــا أبــو ســعد عبــد الملــك بــن أب عثمــان الزاهــد رحمــه الله قــال أخرنــا أبــو 
أحمــد عــن حســين بــن عّلى التميــىّ )ح(  وبالإســناد إلى الحافــظ البيهــىّ قــال حدثنــا أبــو عبــد الرحمــن محمد 
بــن الحســين بــن محمــد بــن مــوسى الســلى قــال أخرنــا الحســين بــن عّلى بــن محمــد بــن يحــى ومحمــد بــن 
محمــد بــن داود وإبراهيــم بــن محمــد النصابــاذىُّ واللفــظ للحســين قالــوا حدثنــا عبــد الرحمــن بــن محمــد 
بــن إدريــس قــال حدثنــا عّلى بــن حــرب الموصــىُّ قــال حدثنــا أبــو أيــوب يعــى بــن عمــران مــن ولد جريــر 
بــن عبــد الله البجــىّ قــال حدثنــا مخــزوم بــن هانــئ المخــزومّى عــن أبيــه وأتــت عليــه مائــة وخســون ســنة 
قــال لمــا كنــت الليلــة الــي ولد فيهــا رســول الله صلى الله عليه وسلم ارتجــس إيــوان كــرى وســقطت منــه أربــع عــشرة 
شفــة وخــدت نــار فــارس ولــم تخمــد قبــل ذلــك بألــف عام  وغاضــت بحــيرة ســاوة ورأى الموبــذان إبــلًا 
ــك  ــه ذل ــرى أفزع ــح ك ــا أصب ــا فلم ــشرت في بلاده ــة وانت ــت دجل ــد قطع ــاً ق ــلًا عراب ــود خي ــاً تق صعاب
ــلَ صــره فجمعهــم  ــه حــين عِيْ ــه ومرازبت ــك عــن وزرائ ــه ل يدخــر ذل ــم رأى أن ــه تشــجعاً ث وتصــرّ علي
ولبــس تاجــه وقعــد على سريــره ثــم بعــث إليهــم فلمــا اجتمعــوا عنــده قــال  أتــدرون فيــم بعثــت إليكــم   
قالــوا  ل إل أن يخرنــا الملــك بذلــك  فبينمــا هــم كذلــك إذ أتــاه كتــاب بخمــود نــار فــارس فــازداد غمــاً إلى 
غمــه ثــم أخرهــم بمــا هــالَهُ فقــال الموبــذان وأنــا أصلــحَ الُله الملــكَ قــد رأيــتُ في هــذه الليلــة ثــم قــصَّ 
عليــه رؤيــاه في الإبــل قــال   أي شيءٍ يكــون هــذا يــا موبــذان وكان أعلمهــم في أنفســهم قــال  حــدث حــدثٌ 
مــن ناحيــة العــرب فكتــب كــرى عنــد ذلــك  مــن ملــك الملــوك كــرى إلى النعمــان بــن المنــذر أمــا بعــد  
ــه إلىَّ برجــل عالــم بمــا أريــد أن أســأله عنــه فوجــه إليــه بعبــد المســيح بــن عمــرو ابــن حيــان بــن بُقَيلْـَـةَ  فوَجِّ
الغســانّى فلمــا قــدم عليــه قــال   ألــكَ علــمٌ بمــا أريــد أن أســألك عنــه قــال يســألى أو يخــرنى الملــك فــإن 
كن عنــدي منــه علــم أخرتــه وإل دللتــه على مــن يعلمــه قــال فأخــره بمــا رأى قــال   علــم ذلــك عنــد خــال 
ل يســكن مشــارف الشــام يقــال له  ســطيح قــال فاذهــب إليــه فاســأله وأتـِـني بتأويــل مــا عنــده فنهــض عبد 
المســيح حــى قــدم على ســطيح وقــد أشــى على المــوت فســلم عليــه وحيّــاه فلــم يحــل جوابــاً فأنشــد يقــول 

اليمََــنْ غِطْريــفُ  يسَْــمَعُ  أم  صُــمَّ 
َ
ــنَْأ وُ العَ

ْ
ــأ ــه شَ ــمَّ ب ــادَ فازْلـَــــ أمْ ف

ــنْ  ــنْ ومَ ــتْ مَ ــةِ أعي ــا فاصــلَ الخطَُّ ــنْي ــهٍ غَضِ ــن وج ــةِ عَ ــفَ الكُربَ وكاش
ــه مــن ءَالِ ذِئـْـبِ بــنِ حَجَــنْأتــاكَ شــيخُ الــىِّ مِــن ءَالِ سَــنَْ  مُّ

ُ
وأ

ذُن 
ُ
الأ ارُ  صَــوَّ النــابِ  بَهْــمُ  زْرَقُ 

َ
والَبــدَنْأ الــرّدَاءِ  فَضْفَــاضُ  أبيــضُ 

ــن  ـَـرِْى بالرَّسَ ــمِ ي ــلِ العُجْ ــولُ قَيْ ــنْرس مَ ــبَ الزَّ ــدَ ول رَيْ ــبُ الرَّع ل يرَْهَ
نْ  شََ عَلنَـْـداةٌ  الأرضَ  بي  وجََــنتَجُــوبُ  بي  وتهَــوي  وجَْنــاً  ترفعُــني 
والقَطَــنْ  الجــآجِ  عارِى  أتَ  الّدمَــنْحَــى  بـَـوغَْاءُ  الريــحِ  في  ــهُ  تلَفُُّ

ثكََــنْ حِضْــني  مــن  حُثحِْــثَ  كأنمــا 
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ــح  ــد أوف على الري ــيح إلى ســطيح وق ــل مش ــد المســيح على جم ــال عب ــم ق ــه ث ــح ســطيح عيني ــال ففت ق
بعثــك ملــك مــن بــى ساســان لرتجــاس الإيــوان وخــود النــيران ورؤيــا الموبــذان رأى إبــلا صعابــا تقــود 
خيــلا عرابــا قــد قطعــت دجلــة وانتــشرت في بلادهــا يــا عبــد المســيح إذا كــرت التــلاوة وظهــر صاحــب 
الهــراوة وفاضــت مــاء الســماوة وغاضــت بحــيرة ســاوة وخــدت نــار فــارس فليــس الشــام لســطيح شــاما 
يملــك منهــم ملــوك وملــكات على عــدد الشرفــات وكلُّ مــا هــو ءات ءات ثــم قــى ســطيح مكانــه فنهــض 

عبــد المســيح إلى رحلــه وهــو يقــول:
ـكَ مــاضِى الهَــمّ شــمير   وتغيــيُرشــمّرْ فإنّـَ تفريــقٌ  يُفْزِعَنَّــك  ل 
دَهَاريــرُإنْ يمُــسِ مُلــكُ بــني ساســانَ أفرَْطَهُــم  أطــوارٌ  ذلــك  فــإنَّ 
لــةٍ  بمَزِْ أضحَــوا  رُبَّمــا  المهَاصِــيُرفرُبَّمــا  سْــدُ 

ُ
الأ صولَتَهــا  يهــابُ 

ــهُ  ــرامٌ وإخوتُ حِ به ــصَّ ــو ال ــم أخ وســابورُمنه وســابورٌ  والهُرْمُــزانُ 
ــوا ــن عَلِمُ ــلاتٍ فم ــاسُ أولدُ ع ومَهجــورُوالن فمَحقُــور  أقَــلَّ  قــد  أنْ 
نشََــباً  وا 

َ
رَأ إمــا إن  بَنـُـو الأمّ  فــذاكَ بالغَيــبِ محفــوظٌ ومنصــورُوهُــمْ 

ُّ مقرونــانِ في قَــرَنٍ  مَحـْـذورُوالخــيُر والــشرَّ والــشَرُّ  متّبَــعٌ  والخــيُر 

فلمــا قــدم عبــد المســيح على كــرى أخــره بقــول ســطيح فقــال   إلى أن يملــك منــا أربعــة عــشر ملــكاً 
كنــت أمــور وأمــور فملــك منهــم عــشرة في أربــع ســنين والباقــون إلى أن قتــل عثمــان بــن عفــان رضي الله 

عنــه  ا. ه.

أخرجــه الطــري وابــن أبي الدنيــا وأبــو نعيــم في دلئــل النبــوة وغيرهــم وهــو حديــث غريــب ل يعــرف إل 
مــن حديــث مخــزوم بــن هانــئ المخــزومى تفــرّد بــه أبــو أيــوب يعْــى بــن عمــران البجــىّ وله شــاهد مرســلٌ 
مــن حديــث بشــير بــن تميــم أخرجــه عبــدانُ في الصحابــة كمــا في الإصابــة للحافــظ مــن طريــق ســعيد بــن 
بــوذ عــن بشــير بــن تميــم قــال لمــا كن ليلــة مــولد النــىّ رأى موبــذان كــرى  مزاحــم عــن معــروف بــن خَرَّ
خيــلا وإبــلا قطعــت دجلــة القصــة بطولهــا ا.هـ قــال الحافــظ في الإصابــة وبشــير بــن تميــم شــيخ مــيٌّ يــروي 

عــن التابعــين وأدركــه ســفيان بــن عيينــة ذكــره البخــاريُّ وابــن أبي حاتــم ا.ه.

فليلــة مــولد الرســول صلى الله عليه وسلم ليلــة شيفــة عظيمــة مباركــة ظاهــرة الأنــوار جليلــة المقــدار أبــرز الله تعــالى 
فيهــا ســيدنا محمــدا إلى الوجــود فولدتــه آمنــة في هــذه الليلــة الشريفــة مــن نــكاح ل مــن ســفاح فظهــر له 

مــن الفضــل والخــير والركــة مــا أبهــر العقــول والأبصــار كمــا شــهدت بذلــك الأحاديــث والأخبــار.



تطبيق القيام الوسطية عي منهج الدعوة 
فائزة عي شرامالي

المقدمة 
الحمــد لله رب العالمــين، والصــلاة والســلام على ســيد الأنبيــاء والمرســلين، وعلى آله وصحبــه أجمعــين، ومــن 

تبعهــم بإحســان إلى يــوم الدين.                                                        

أما بعد                                                                                                                

فمــن نعمــة الله على هــذه الأمــة وتشريفــه لهــا أن جعلهــا أمة وســطا خيــارا عــدول فقــال تعــالى: ﴿وَكَذَلكَِ 
ــطًا﴾1.  إن الوســطية  هي أحــد الخصائــص الهامــة الــي تمــزت بهــا هــذه الأمــة  عــن  ــةً وسََ مَّ

ُ
جَعَلنَْاكُــمْ أ

الأديــان الأخــرى . فلمــا جــاء الإســلام كنــت ســمة الوســطية والعتــدال في كل الآفــاق والنــواحي.  فالتوســط 
والعتــدال بــين بواعــث الديــن، ومطالــب الدنيــا، التوســط والعتــدال بــين العمــل لهــذه الحيــاة والعمــل مــا 
بعــد الحيــاة2،  إل أن رســالته الــي تتســم بالوســطية والســمحة تتعــرض اليــوم لهجمــة شســة مــن القــوي 
ــت تشــويه صــورة الإســلام في المجتمعــات  ــل مــن مقدســاتها, ولقــد حاول ــا والني ــة  وتهــدد هويته المعادي

الإنســانية المعــاصرة وبخاصــة في المجــالت القكريــة والثقافيــة. فاتهمــوا الإســلام بالغلــو والإرهــاب.  

إن مــا يتعــرض له الإســلام مــن تشــويه لصورتــه المشرقــة يدعــو إلى القلــق الشــديد وانتشــار ظاهــرة    
معــاداة الإســلام )إســلاموفوبيا( الــي يســتهدف تلويــث ســمعة المســلمين ، ووصمهــم بالإرهــاب ، وبألــوان 
مــن التعصــب الأعــى ، بغيــة إظهــار الإســلام على غــير حقيقتــه. وإن هــذا الأمــر ينبــي أن يحظــى بإهتمــام 
الجميــع, وخاصــة مجلــس العلمــاء الذي يمثــل القلعــة العلميــة العالميــة والذى تمثــل الوســطية والإعتــدال 
ويبــذل جهــودا حثيثــة مــن أجــل أن ينعــم العالــم بالأمــن والســلام. إذ ل يجــوز تجاهــل هــذه الحملــة الــي 
تــيء إلى تحقــق خــير الإنســانية. لذا فأنــه مــن الأهميــة بمــكان العمــل على تصحيــح هــذه الصــورة بجهــود 
متواصلــة وآليــات متعــددة وواجــب الدعــوة والحــرص على الحقيقــة وتقديــم وســطية الإســلام للمجتمعــات 
الأنســانية كمــا انــزله ســبحانه دينــاً خاتمــاً جــاء لتحقيــق خــير النــاس ومصلحتهــم وســعادتهم في الدنيــا 

والآخــرة.

ــة هــذا الموضــوع ومســيس الحاجــة إليــه فأقــدم بحــي تحــت موضــوع يتعلــق بالوســطية  ونظــرا لأهمي
وهــو » تطبيــق القيــام الوســطية عــي الدعــوة«  مــن خــلال آيــات القــرآن الكريــم والأحاديــث ، مســتوعبا 

مــا كتبــه المفــرون حــول تقريــر القــرآن لمنهــج الوســطي.
مفهوم الوسطية

مــادة )وســط(: تــدل على معــان متقاربــة كمــا يقــول ابــن فــارس: )الــواو والســين والطــاء بنــاء صحيــح 
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ــان  ــأت لمع ــين. وت ــح الس ــط( بفت ــطه..(1   )وس ــطه ووس ــيء أوس ــدل ال ــف وأع ــدل، والنص ــدل على: الع ي
ــين  ــيء ب ــى: ال ــط: بمع ــدله(2.  وس ــطه أع ــيء وأوس ــط ال ــرب: )ووس ــان الع ــة،. وفي لس ــددة متقارب متع
الجيــد والــرديء قــال الجوهــري: )ويقــال أيضًــا شيء وســط: أي بــين الجيــد والــردئ3 ويقــول ابــن منظــور : 
ــط  ــط أرض النَّــادي- توسَّ ــخصُ المــكانَ: صــار في وســطه »توسَّ ــط الشَّ »وســط الــيء وأوســطه : أعــدله« 4وتوسَّ
ــط في آرائــه  ــط في الأمــر: اعتــدل فيــه وأخــذ موقــفَ الوسََــط »يتوسَّ الحاضريــن: جلَــس في وســطهم« و توسَّ

فــلا يتطــرَّف« 5

ــط.منها وردت  ــة الوس ــان كلم ــح مع ــع في توضي ــدة مواض ــم في ع ــرآن الكري ــط( في الق ــادة )وس وردت م
ــا  ــد ورد تفســير هــذه الكلمــة ، كم ــطًا﴾ )البقــرة: 143(، وق ــةً وسََ مَّ

ُ
ــكَ جَعَلنَْاكُــمْ أ ِ ــوله تعــالى: ﴿وَكَذَل في ق

ِــكَ  ذكــر لهــا المفــرون وفي الســنة النبويــة,  ذلــك كمــا يــي : قــال محمــد رشــيد رضــا في تفســيره: ﴿وَكَذَل
ــاءُ﴾  ــن يشََ ــدِي مَ ــوله: ﴿وَالُله يَهْ ــن ق ــم م ــا فه ــح بم ــو تصي ــرة: 143(، ه ــطًا﴾ )البق ــةً وسََ مَّ

ُ
ــمْ أ جَعَلنَْاكُ

ــة:  ــذه الآي ــيره له ــل في تفس ــطا. وقي ــة وس ــم أم ــة جعلناك ــن الهداي ــو م ــذا النح ــرة: 213(. أي على ه )البق
)وإنهــا لأمــة الوســط بــكل معــان الوســط، ســواء مــن الوســاطة بمعــى الحســن والفضــل، أو مــن الوســط 
ــة  ــاد، أم ــور والعتق ــطا في التص ــة وس ــي، أم ــادي والح ــاه الم ــط بمعن ــد، أو الوس ــدال والقص ــى العت بمع
وســطا في التفكــير والشــعور، أمــة وســطا في التنظيــم والتنســيق، أمــة وســطا في الرتباطــات والعلاقــات، أمــة 

وســطا في الزمــان، أمــة وســطا في المــكان.

ــة  ــل والخيري ــدال والفض ــدل والإعت ــدل على الع ــطية ت ــولت الوس ــد أن مدل ــف نج ــر الى التعري وبالنظ
والموازنــة فيمــا بــين الأمــور وبــين الجيــد والــردئ والمســتجدات بعيــدا عــن الجفــاء والغلــو لأن الوســطية 

ــبي صلى الله عليه وسلم . ــج الن ــاع منه ــة بإتب ــن كل رذيل ــد ع ــة والبع ــع الى كل فضيل ــق الجام هي الطري
مفهوم الدعوة

تنوعــت تعاريــف أهــل العلــم للدعــوة وذلــك لعظــم أمرهــا ولشــدة أهتمــام علمــاء هــذه الأمــه وكتابتهــم 
في هــذا العلــم الواســع. وممــا يــي بعــض التعريفــات القريبــه في مضمونهــا إلى مانريــد الحديــث عنــه مــن 

الوســطية وتطبيقهــا عــي الدعــوة الإســلامية

ــل الــيء إليــك   مــادة الدعــوة مــن الدال والعــين والحــرف المعتــل )دعــو( أصــل واحــد ، وهــو أن تمي
نْ 

َ
ــانِ أ ــادِي لِلِإيمَ ــاً يُنَ ــمِعْنَا مُنَادِي ــا سَ نَ ــا إنَِّ ــالى: )رَبَّنَ ــوله تع ــه ق ــدل علي ــك، ي ــون من ــوت وكلام يك بص

آمِنـُـوا برَِبِّكُــمْ فَآمَنَّــا(6 فذكــر الدعــوة مقابــل الصمــت ، وتداعــت الحيطــان ، إذا ســقط واحــد وآخــر بعــده. 
والدعــوة: )دعا إلى الــيء حثــه على قصــده(7 والدعــوة مــا دعــوت إليــه مــن طعــام وشاب، ودعــوت فلانــاً 
ــة للســلوك الإنســان،   ــط الكامل ــال أيضــا في تعريــف آخــر لهــا : )الضواب ــه واســتدعيته.8 وق أي صحــت ب

1  معجم مقاييس اللغة: كتاب الواو، باب )الواو والسين(: )6/ 108(.
2  نفس المصدر السابق: )7/ 430(.

3  نفس المصدر: )3/ 1167(.
4  لسان العرب لإبن منظور )7/ 430(.
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معجم  مقاييس اللغة لابن فارس ص 237 ، ولسان العرب لابن منظور ، ص 14/ 260.  8



ــروف  ــر بالمع ــدى والأم ــير واله ــاس على الخ ــث الن ــوظ هي: ح ــيخ على محف ــول الش ــات(1 يق ــر الواجب وتقري
والنــي عــن المنكــر ليفــوزوا بســعادة العاجــل والآجــل2 .                                  

فالدعــوة إلى الله تبــارك وتعــالى هي أعظــم مهمــات رســولنا صلى الله عليه وسلم، وهي وســيلة وســبيل لتحقيــق توحيــد الله 
ــةٍ  مَّ

ُ
تعــالى. وهي المــزة الــي فضّــل الله تعــالى بهــا هــذه الأمــة على ســائر الأمــم؛ فقــال تعــالى: ﴿كُنتْـُـمْ خَــيْرَ أ

هْــلُ الكِْتَــابِ لـَـكَانَ 
َ
مُــرُونَ باِلمَْعْــرُوفِ وَتَنهَْــوْنَ عَــنْ المُْنكَــرِ وَتؤُْمِنـُـونَ بـِـالِله وَلـَـوْ آمَــنَ أ

ْ
خْرجَِــتْ للِنَّــاسِ تأَ

ُ
أ

كْرَُهُــمْ الفَْاسِــقُونَ﴾3 ، وقــال تبــارك وتعــالى آمــرًا بهــا وحاثـًـا عبــاده على القيــام 
َ
خَــيْراً لهَُــمْ مِنهُْــمْ المُْؤْمِنُــونَ وَأ

ــكَ هُــمْ  وْلَِ
ُ
ــرِ وَأ ــوْنَ عَــنْ المُْنكَْ ــرُوفِ وَيَنهَْ ــرُونَ باِلمَْعْ مُ

ْ
َــيْرِ وَيَأ ــةٌ يدَْعُــونَ إِلَى الْخ مَّ

ُ
بهــا: )وَلْتَكُــنْ مِنكُْــمْ أ

المُْفْلِحُــونَ(4 فكمــا أن على العبــد أن يقــوم بتوحيــد الله، فعليــه أن يدعــو العبــاد إلى الله بالــي هي أحســن، 
وكل مــن اهتــدى على يديــه فلــه مثــل أجورهــم، مــن غــير أن ينقــص مــن أجورهــم شيء. لذا كن الداعيــة 
ــنْ دَعَا إلَِى الِله وعََمِــلَ صَالِحــاً  حْسَــنُ قَــوْلً مِمَّ

َ
إلى الله تعــالى مــن أحســن النــاس قــولً، قــال تعــالى: ﴿وَمَــنْ أ

.5﴾وَقَــالَ إنَِّــنِي مِــنْ المُْسْــلِمِيَن

ــداء  ــانٍ وهي: الن ــدة مع ــة ع ــا في اللغ ــراد به ــوة( ي ــة )الدع ــا أن كلم ــين لن ــا يتب ــا ذكرن ــلال م ــن خ وم
والحــث والحــض والطلــب وأنهــا تشــمل الســتمالة إلى الخــير وإلى الــشر وذلــك ببيــان اســتخدام الوســطية في 
الدعــوة الى الله مــن خــلال إتبــاع المنهــج القويــم الهــادي الى ســبيل الرشــاد والبعــد عــن الغلــو والتطــرف 

وتعطيــل مقاصــد الشريعــة الإســلامية.        
أساليب الدعوة

لقــد بحــث علمــاء التفســير والدعــوة وعلمــاء الإســلام قاطبــة الأســاليب والمناهــج الــي تضمــن بقــاء 
الدعــوة واشــتمرارها وتيســير قبولهــا في الأوســاط جميعهــا والعصــور المتعاقبــة. وكمــا قلنــا ســابقا أن الدعــوة 
إلى الله تبــارك وتعــالى هي أعظــم مهمــات رســولنا صلى الله عليه وسلم، وهي وســيلة وســبيل لتحقيــق توحيــد الله تعــالى. فقــال 
ــوَ  ــكَ هُ ــنُ إِنَّ رَبَّ حْسَ

َ
ــيِ هِيَ أ ــمْ باِلَّ ــنَةِ وجََادِلهُْ ــةِ الْحسََ ــةِ وَالمَْوعِْظَ ــكَ باِلْحِكْمَ ــبِيلِ رَبِّ ســبحانه : ﴿ادْعُ إِلَى سَ

عْلَــمُ باِلمُْهْتَدِيــنَ﴾ ) ســورة النحــل : 125 (. 
َ
عْلَــمُ بمَِــنْ ضَــلَّ عَــنْ سَــبِيلِهِ وَهُــوَ أ

َ
أ

ــا،  ــائلها وطرائقه ــين وس ــا، ويع ــوة ومبادئه ــد الدع ــم قواع ــرآن الكري ــرسي الق ــس ي ــا : الأس ــل أيض وقي
ويرســم المنهــج للرســول الكريــم، ولــلدعاة مــن بعــده بدينــه القويــم فلننظــر في دســتور الدعــوة الذي شعــه 

الله في هــذا القــرآن.

بعــد التأمــل ممــا تحتويــه الأيــة الســابقة تبــين أن فيهــا  أســاليب الدعــوة الثابتــة  بالقــرآن والســنة ومــن 
ذلــك:

قوله سبحانه : ﴿ادْعُ إلَِى سَبِيلِ رَبِّكَ﴾

الآيــة الكريمــة واضحــة الدللــة فى بيــان أن الدعــوة المــراد فيهــا دعــوة إلى ســبيل الله. ل لشــخص الداعي 
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ــا، فكلهــم دعا  ــه لله. وهي دعــوة الرســل جميع ــؤدي واجب ــه ي ــه إل أن ــلداعي مــن دعوت ول لقومــه. فليــس ل
قومــه إلى عبــادة الله وحــده، واجتنــاب عبــادة الطاغــوت، وكل مــا عبــد مــن دون الله فهــو طاغــوت.

وهــذا حديــث تزيــد الأمــر وضوحــا: فعــن جابــر بــن عبــد الله -رضي الله عنــه- قــال: »كنــا عنــد   
النــبي صلى الله عليه وسلم فخــط خطــا وخــط خطــين عــن يمينــه، وخــط خطــين عــن يســاره، ثــم وضــع يــده على الخــط 
ــوا  ــوهُ وَلَ تتََّبِعُ ــتقَِيمًا فَاتَّبِعُ اطِي مسْ ــذَا صِرَ نَّ هَ

َ
ــة: ﴿وَأ ــلا هــذه الآي ــم ت ــال: هــذا ســبيل الله، ث الأوســط، فق

ــك. ــو ذل ــام: 153( ونح ــبِيلِهِ﴾1. )الأنع ــن سَ ــمْ عَ قَ بكُِ ــرَّ ــبلَُ فَتَفَ السُّ

اطِ المُسْــتقَِيم. وإننــا بــدون  بــين الحديــث أن قــوله ســبحانه ﴿سَــبِيلِ رَبِّــكَ﴾ يعــني ســبيل الله فهــو الــصَِ
فهــم معــى )الــصاط المســتقيم(، وتحديــد مدلــوله ل نســتطيع فهــم الوســطية على معناهــا الصحيــح. وقــد ورد 
لفــظ الــصاط المســتقيم في القــرآن الكريــم عــشرات المــرات، وفــره عبــد الله بــن مســعود رضي الله عنــه 
وقــال جابــر بــن عبــد الله رضي الله عنــه: اهدنــا الــصاط المســتقيم يعــني الإســلام، قــال: هــو أوســع ممــا 
بــين الســماء والأرض، وقــال ابــن عبــاس: ذلــك الإســلام2.  وقــال ابــن عبــاس: قــال جريــل لســيدنا محمــد 

صلى الله عليه وسلم: ﴿اهدنــا الــصاط المســتقيم﴾: يقــول ألهمنــا الطريــق الهــادي، وهــو ديــن الله الذي ل عــوج له3. 

إذا ســأل ســائل أيــن  الصلــة بــين الوســطية والــصاط المســتقيم؟ فنجيــب عنــه بــأن ممــا تقــدم يتضــح 
أن معــى » « وهــو الــصاط المســتقيم وهــو ديــن الله يــدل على الوســطية في مفهومهــا الــشرعي الصطــلاحي 
الذي ســبق تقريــره، وبخاصــة أن مــا جعلتــه لزمــا لمفهــوم الوســطية وإطلاقهــا قــد تحقــق في معــى الــصاط 
ــا  المســتقيم، فالخيريــة والبينيــة ظاهرتــان في هــذا الأمــر، فنجــد في ســورة الفاتحــة لمــا قــال تعــالى: ﴿اهْدِنَ
الِّــيَن﴾ )الفاتحــة: 7(  اطَ المُْسْــتقَِيمَ﴾ )الفاتحــة: 5( ثــم حــدده فقــال: ﴿غَــيْرِ المَْغْضُــوبِ عَليَهِْــمْ وَلَ الضَّ َ الــصِّ
فجعــل الــصاط المســتقيم طريــق الأخيــار، وهــم الذيــن أنعــم الله عليهــم مــن النبيــين والصديقين والشــهداء 
والصالحــين وهــو بــين طريــي المغضــوب عليهــم والضالــين. وكذلــك في ســورة البقــرة قــال تعــالى: ﴿يَهْــدِي 
ــةً وسََــطًا﴾  مَّ

ُ
ِــكَ جَعَلنَْاكُــمْ أ سْــتقَِيمٍ﴾ )البقــرة: 142( فقــال بعدهــا مبــاشة: ﴿وَكَذَل اطٍ مُّ مَــن يشََــاءُ إلَِى صِرَ

)البقــرة: 143(، وقــد تحــدث المفــرون عــن الــكاف في هــذه الآيــة، وذكــر غــير واحــد )الــكاف( للربــط بــين 
جعلهــم أمــة وســطا وهدايتهــم للــصاط المســتقيم4. 

2. قوله سبحانه: بالحكمة
قــال عبــد الرحمــن بــن ســعدي )الحكمــة: هي العلــوم النافعــة، والمعــارف الصائبــة، والعقول المســددة،   
والألبــاب الرزينــة، وإصابــة الصــواب في الأقــوال والأفعــال، ثــم قــال: وجميــع الأمــور ل تصــح إل بالحكمــة 
ــام في  ــدام، والإحج ــل الإق ــدام في مح ــور منازلهــا، والإق ــل الأم ــا، وتزي ــع الأشــياء في مواضعه ــي هي وض ال

موضــع الإحجــام(5. 

ــه  ــي تهدي ــتنيرة ال ــيرة المس ــات، والبص ــل والغاي ــدال وإدراك العل ــد والعت ــة هي القص ــل )الحكم وقي
ــة على  ــة الدلل ــا في غاي ــين أنه ــة تب ــني الحكم ــر إل مع ــال(.  بالنظ ــركات والأعم ــن الح ــب م ــح الصائ للصال

1  أخرجه ابن ماجه في المقدمة باب اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم )1/ 6 رقم 11( وله شواهد، وحسنه
2  انظر: تفسير ابن كثير )1/ 27(. 
3  انظر: تفسير الطبري )1/ 74(.

4  انظر: تفسير التحرير والتنوير )2/ 15/1( والطبري )2/ 6(.
5  انظر: تفسير السعدي )1/ 332(.



ــطية. ــة بالوس ــني الحكم ــا يع صلته

ول يمكــن لأي دعــوة أو داعيــة أن يتخــى عــن الحكمــة أو يقــص في تحقيقهــا. والدعــوة بالحكمــة يعــني 
النظــر في أحــوال المخاطبــين وظروفهــم، والقــدر الذي يبينــه لهــم في كل مــرة حــى ل يثقــل عليهــم ول يشــق 
بالتكاليــف قبــل اســتعداد النفــوس لهــا، والطريقــة الــي يخاطبهــم بهــا، والتنويــع في هــذه الطريقــة حســب 

مقتضياتهــا. فــلا تســتبد بــه الحماســة والندفــاع والغــيرة فيتجــاوز الحكمــة في هــذا كلــه وفي ســواه.

ــتزام  ــل إن الل ــطية؛ ب ــى الوس ــد مع ــد تحدي ــا عن ــن اعتباره ــد م ــة لب ــبق: أن الحكم ــا س ــص مم ونخل
بالوســطية وعــدم الجنــوح إلى الإفــراط أو التفريــط هــو عــين الحكمــة وجوهرهــا، وذلــك أن الخــروج عــن 

ــا. ــة وينافيه ــف الحكم ــذا يخال ــلا، وه ــلا، أو آج ــا عاج ــلبية، إم ــاره الس ــطية له آث الوس
3. وقوله سبحانه :بالموعظة الحسنة    

ــه صلى الله عليه وسلم : ﴿ وجادلهــم بالــي هي  ــال تعــالى آمــرا نبي والدعــوة إلى الله تكــون بالحســى وبالقــول اللــين. ق
أحســن﴾ وقــوله تعــالى: ﴿فقــول له قــول لينــا﴾1 وبالموعظــة الحســنة الــي تدخــل إلى القلــوب برفــق، وتتعمق 
المشــاعر بلطــف، ل بالزجــر والتأنيــب في غــير موجــب. ول بفضــح الأخطــاء الــي قــد تقــع عــن جهــل أو 
حســن نيــة. فــإن الرفــق في الموعظــة كثــيراً مــا يهــدي القلــوب الشــاردة، ويؤلــف القلــوب النافــرة، ويــأت 

بخــير مــن الزجــر والتأنيــب والتوبيــخ.
4. قوله سبحانه : وجادلهم بالي هي أحسن                                                        

أمــا  الأســلوب الرابعــة للدعــوة هي الجــدل بالــي هي أحســن  وذلــك بمــراعاة أحــوال المدعويــن واتخــاذ 
ــكَ  مايناســب كل حــال مــن الحــالت المناســبه كمــا بــين الله ســبحانه وتعــالى بقــوله : ﴿ادْعُ إلَِى سَــبِيلِ رَبِّ

حْسَــنُ﴾.
َ
ــيِ هِيَ أ ــمْ باِلَّ ــنَةِ وجََادِلهُْ ــةِ الْحسََ ــةِ وَالمَْوعِْظَ باِلْحِكْمَ

الجــدل بالــي هي أحســن  يعــني بــلا تحامــل على المخالــف ول ترذيــل له وتقبيــح. حــى يطمــن إلى الداعي 
ويشــعر أن ليــس هدفــه هــو الغلبــة في الجــدل، ولكــن  الإقنــاع والوصــول إلى الحــق.   فالنفــس البشريــة 
لهــا كرياؤهــا وعنادهــا، وهي ل تــزل عــن الــرأي الذي تدافــع عنــه إل بالرفــق، حــى ل تشــعر بالهزيمــة. 

والجــدل بالحســى هــو الذي يطامــن مــن هــذه الكريــاء الحساســة. 

ــال: ادع إلى ســبيل ربــك بالحكمــة والموعظــة الحســنة  ــه ق ــة أن ــرازي: »ومــن لطائــف هــذه الآي ــال ال ق
ــة، وإن  ــي الحكم ــة ف ــل القطعي ــت بالدلئ ــوة إذا كن ــمين لأن الدع ــن القس ــر هذي ــوة على ذك ــص الدع فق
كنــت بالدلئــل الظنيــة فــي الموعظــة الحســنة، أمــا الجــدل فليــس مــن بــاب الدعــوة، بــل المقصــود منــه 
غــرض آخــر مغايــر للدعــوة وهــو الإلــزام والإفحــام فلهــذا الســبب لــم يقــل ادع إلى ســبيل ربــك بالحكمــة 
والموعظــة الحســنة والجــدل الأحســن، بــل قطــع الجــدل عــن بــاب الدعــوة تنبيهــا على أنــه ل يحصــل الدعــوة، 

وإنمــا الغــرض منــه شيء آخــر«2 .

بهــذه الأســاليب الراقيــة في الدعــوة إلى الله وبمضامــين الوســطية في الدعــوة والتعامــل مــع مجتمــع الدعــوة 
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وفــق مــا تقــرره الشريعــة وطبقــه الرســول صلى الله عليه وسلم ومــا يجمع بــين الثوابــت والأصالــة ومواكبــة العــص ومتطلباته 
ومســتجداته. تمثــل هــذه الأســاليب ضمانــة مــن ضمانــات عــدم انحــراف طريــق الدعــوة وضمانــة للحصول 

على أفضــل النتائــج دون تطــرف أو انحــراف يذكر.

ــد ان تكــون دعــوة وســطية  ويتضــح لنــا ممــا الســبق مــن أســاليب الدعــوة ان الدعــوة الإســلامية لب
تهتــم بتربيــة الأجيــال على الــتزام العقيــدة الإســلامية وحــث النــاس للخــير وحــب الخــير لهــم والســعي إلى 

ــتزام.  ــك إل بالحــرص على الل ــأت ذل ــا والآخــره. ول يت مــا يســعدهم في معاشــهم في الدني

بعض مظاهر تطبيق القيام الوسطية عي منهج الدعوة  ما يي:     

ــخصية  ــطية في ش ــام الوس ــض القي ــق بع ــل تطبي ــطية وتتمث ــا الوس ــي تحتويه ــم ال ــادئ والقي ــاك المب هن
ــة : ــور الآتي ــلال الأم ــن خ ــوة م ــة والدع الداعي

الأول :الوسطية في الدعوة. 

إن أول مــن حمــل مشــعل الدعــوة الى الله تعــالى هــم انبيــاء ورســله الذيــن اقتضــت حكمــة الله ســبحانه 
وتعــالى ان يحملــوا هــم الدعــوة الإســلامية الوســطية والــي تجلــت في دعــوة النــبي صلى الله عليه وسلم. وذلــك مــن خــلال 
ــع  ــاس في جمي ــلاح الن ــرص على اص ــع والح ــرد والمجتم ــاء الف ــن بن ــا صلى الله عليه وسلم م ــي أراده ــد ال ــر في المقاص النظ
أحوالهــم بتوجيههــم لإتبــاع المنهــج الوســطي في الدعــوة الإســلامية، للوصــول للمقاصــد والغايــات الــي أراد 
الشــارع الوصــول إليهــا ، ولذلــك فقــد بــين الله ســبحانه وتعــالى وســطية هــذه الأمــه وخيريتهــا عــن غيرهــا 
مــن الأمــم كمــا جــاء في  وصــف القــرآن لهــذه الأمــه بقــوله تعــالى : ﴿كنتــم خــير أمــة أخرجــت للنــاس 

تأمــرون بالمعــروف وتنهــون عــن المنكــر وتؤمنــون بــالله﴾. 

ــين  ــم ملتزم ــوان الله عليه ــه رض ــبي صلى الله عليه وسلم وكان صحابت ــيرة الن ــة س ــة دراس ــة على أهمي ــذا دلل وفي ه  
الوســطية في الدعــوة والسياســة والحكــم وفي كفــة شــؤون حياتهــم المختلفــة وتبعهــم مــن بعــد ذلك الســلف 
الصالــح رضــوان الله عليهــم . لأنــه ل يمكــن ان تكــون الوســطية في الدعــوة بالتشــدد المطلــق أو التهــاون 
المطلــق وانمــا تكــون بالتــوازن والتوســط فيمــا بــين الأمريــن وذلــك بالــتزام الأســاليب والوســائل الدعويــة 
ــن  ــوال المدعوي ــراعاة أح ــك بم ــن وذل ــي هي أحس ــة بال ــة والمجادل ــة والموعظ ــب الحكم ــراعاة جان ــني م يع
واتخــاذ مايناســب كل حــال مــن الحــالت المناســبه كمــا بــين الله ســيحانه وتعــالى بقــوله : ﴿ادْعُ إِلَى سَــبِيلِ 

حْسَــنُ﴾.
َ
ــيِ هِيَ أ ــمْ باِلَّ ــكَ باِلْحِكْمَــةِ وَالمَْوعِْظَــةِ الْحسََــنَةِ وجََادِلهُْ رَبِّ

الثان:الوسطية في العلاقات الإنسانية مع الآخرين 

ــش  ــتطاعته العي ــدم اس ــاة لع ــذه الحي ــاركتهم في ه ــاس ومش ــة الن ــاج إلى مخالط ــه يحت ــان بطبع إن الإنس
بمعــزل عــن الآخريــن فهــو بحاجــة اليهــم لتحقيــق مصالــح حياتــه ، ولذلــك نجــد أن القــرآن الكريــم بــين 
ذلــك الرابــط القــوي لقــوله تعــالى : ﴿إنمــا المؤمنــون إخــوة﴾1 يقــول المــام الســعدي  تعليقــا عــي هــذه 
الآيــة- هــذا عقــد، عقــده الله بــين المؤمنــين، أنــه إذا وجــد مــن أي شــخص كن، في مــشرق الأرض ومغربها، 

1  سورة الحجرات آية )10( .



الإيمــان بــالله، وملائكتــه، وكتبــه، ورســله، واليــوم الآخــر، فإنــه أخ للمؤمنــين، أخــوة توجــب أن يحــب له 
المؤمنــون، مــا يحبــون لأنفســهم، ويكرهــون له، مــا يكرهــون لأنفســهم1 .

نجــد أن القــرآن الكريــم بــين الغايـــــة الــي جعــل الله النــاس لأجلهــا شــعوبا وقبائــل وقــال الله تعــالى : 
﴿يــا أيهــا النــاس إنــا خلقناكــم مــن ذكــر وأنــى وجعلناكــم شــعوبا وقبائــل لتعارفــوا إن أكرمكــم عنــد 
ــة  ــوى ، والمحافظ ــر والتق ــاون على ال ــارف والتع ــام بالتع ــك للقي ــير ﴾2 وذل ــم خب ــم إن الله علي الله أتقاك
على رابطــة الأخــوة الإيمانيــه. وقــال صلى الله عليه وسلم » إن المؤمــن للمؤمــن، كلبنيــان يشــد بعضــه بعضــا« وشــبك بــين 
أصابعــه3 ويقــول صلى الله عليه وسلم : »أكمــل النــاس إيمانــا أحاســنهم أخلاقــا، الموطئــون أكنافــا، الذيــن يألفــون ويؤلفــون، 

ول خــير فيمــن ل يألــف ول يؤلــف«4 .

ــه مــع  ــات الأجتماعي ــق العلاق ــة تحقي ــوال النــبي صلى الله عليه وسلم عــن أهمي ــم وأق ــة القــرآن الكري وبالنظــر في  ادل
الآخريــن وان الحيــاة لتســتقيم إل بالإعتصــام بالكتــاب والســنة لــزوم نهجهمــا في الحيــاة بالتعاضــد والتــواد 
والتراحــم الــي تــؤدي الى تحقيــق الأمــن النفــي والفكــري والجتمــاعي بعيــداً كل البعــد عــن التشــدد 
والتطــرف وذلــك بتدبــير بيئــة مشــجعه على نبــذ كفــة الســلبيات وعزلهــا عــن المجتمــع ليصبــح مجتمعــا 

قائمــا على الوســطية.

الثالث: الير ورفع الحرج

إن مــن أبــرز ســمات الوســطية: التيســير ورفــع الحــرج. وقــد تقــرر فيمــا مــى أن هــذا الديــن هــو ديــن 
)الوســط( فــلا غلــو ول جفــاء، ول إفــراط ول تفريــط. واليــر ورفــع الحــرج مرتبــة عاليــة بــين الإفــراط 
ــةً  مَّ

ُ
ــكَ جَعَلنَْاكُــمْ أ ِ ــال تعــالى: ﴿وَكَذَل ــع. وق ــين الإهمــال والتضيي ــين التشــدد والتنطــع وب ــط، وب والتفري

وسََــطًا﴾ )البقــرة: 143(، فالتوســط هــو منبــع الكمــالت، والتخفيــف والســماحة ورفــع الحــرج على الحقيقــة 
هــو في ســلوك طريــق الوســط والعــدل(5 .

يقــول الدكتــور صالــح بــن حميــد: )إن رفــع الحــرج والســماحة والســهولة راجــع إلى الوســطية والعتــدال ، 
فــلا إفــراط ول تفريــط، فالتنطــع والتشــدد حــرج مــن جانــب عــر التكليــف، والإفــراط والتقصــير حــرج 

فيمــا يــؤدي إليــه مــن تعطيــل المصالــح وعــدم تحقيــق مصالــح الــشرع(6. 

ــا  ــل ي ــا: »قي ــه تعليق ــاري في صحيح ــرج البخ ــر: أخ ــه ي ــن كل ــين أن الدي ــث يب ــي أحادي ــا ي فيم  
رســول الله: أي الأديــان أحــب إلى الله؟ قــال: »الحنيفيــة الســمحة«7. أخــرج البخــاري في صحيحــه أن رســول 
الله صلى الله عليه وسلم عندمــا أرســل معــاذ بــن جبــل وأبي مــوسى الأشــعري رضي الله عنهمــا قــال لهمــا: »يــرًا ول تعــرا 
وبــشرا ول تنفــرا«8.  وفي مســند الإمــام أحمــد، قــال صلى الله عليه وسلم: »إن خــير دينكــم أيــره، إن خــير دينكــم أيــره«9 

1  تفسير السعدي ص )240( .
2  سورة الحجرات آية )10( .

3  صحيح البخاري ، كتاب الصلاة ، باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره ، ح )481( ، )1/ 103( .
4  سلسلة الأحاديث الصحيحة ، )426( ، )1/ 787( .

5  المرجع السابق )13(.
6   رفع الحرج في الشريعة الإسلامية )13(

7  البخاري، فتح الباري، كتاب الإيمان، باب الدين يسر )1/ 116(.
8  البخاري، فتح الباري، كتاب الآداب، باب يسروا ولا تعسروا )1/ 541(.

9  قال الهيثمي في مجمع الزوائد )4/ 18(، رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح.



ومــن هنــا نــدرك غضبــه صلى الله عليه وسلم على هــؤلء الذيــن حاولــوا ســلوك منهــج التعمــق والتشــدد ظنــا منهــم أن 
ذلــك طريــق النجــاة، وإذا فــلا غرابــة أن رأينــاه صلى الله عليه وسلم يتعقــب الذيــن يلتزمــون التشــديد والأخــذ بالأشــق1. 

الرابع: سماحة الإسلام

وقــد وجــه الســلام أتباعــه الى معاملــة النــاس جميعــا وفــق منظومــة الأخــلاق الفاضلــة، مــن معاملــة 
ــة  ــور يومي ــان وهي أم ــة والإحس ــر والرحم ــانية في ال ــاعر الإنس ــاركة بالمش ــاشة، ومش ــن مع ــنة، وحس حس
ــل  ــم تقتــص ســماحة الإســلام مــع المســلمين فقــط، ب ــير نفــي كبــير، ول وشــخصية وحساســة وذات تأث
شــملت أهــل الكتــاب والمشركــين أثنــاء الحــرب، بــل بــرزت إنســانية النــبي وســماحته حــى مــع أعدائــه 
مــن اليهــود. ولبيــان عنايــة الإســلام بهــذا الجانــب وتأكيــده عليــه، فســأذكر بعــض مــا ورد في ذلــك مــن 

أحاديــث يبــين أن الديــن كلــه يــر ل عــر فيــه ول حــرج، منهــا :

وأخــرج البخــاري في صحيحــه أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قــال: »إن الديــن يــر ولــن يشــاد الديــن أحــد إل غلبــه، 
فســددوا وقاربــوا وأبــشروا«. وفي الســن عــن عقبــة بــن عامــر أن أختــه نــذرت أن تمــي إلى البيــت فقــال 
النــبي صلى الله عليه وسلم: »إن الله ل يصنــع بشــقاء أختــك شــيئا فلتركــب« وفي روايــة: »إن الله لغــني عــن مشــيها مروهــا 

. » كب فلتر

خامسا: والوسطية في الأمر بالمعروف والني عن المنكر.

ونعــني بالوســطية في هــذا البــاب: الســماحة والتيســير والأخــذ بالرفــق في الأمــر بالمعــروف والنــي عــن 
المنكــر، وعــدم التشــدد على النــاس وعــدم التضييــق عليهــم فيمــا وســع الله فيــه، فــلا يحــرم عليهــم مــا 
أحــل الله لهــم، وليطالبهــم بمــا يثقــل عليهــم، وأن يعلمهــم ويزيــل جهالتهــم، برفــق ولــين حكمــة، وأل 
يســاوي بــين الواجــب والمنــدوب، وبــين الحــرام والمكــروه، ول بــين المبــاح والمحظــور، بــل يضــع كل شــيئ 
ــرضِْ  عْ

َ
ــرفِْ وَأ ــرْ باِلعُْ مُ

ْ
ــوَ وَأ ــذْ العَْفْ ــالى ﴿خُ ــال تع ــير .  وق ــوة إلى الخ ــه في الدع ــل منهج ــه، وليجع في موضع

عَــنْ الْجاَهِلِــيَن﴾ )الأعــراف: 199( قــال الــرازي: قــوله: ﴿خــذ العفــو﴾ يدخــل فيــه تــرك الغلظــة والفظاظــة، 
ويدخــل فيــه دعــوة الخلــق إلى ديــن الحــق باللــين والرفــق. وانظــر إلى موقــف النــبي صلى الله عليه وسلم مــع معاويــة عندمــا 
شــمت معاويــة عاطســا في الصــلاة جهــلا منــه بعــدم مشروعيــة هذاالفعــل فلــم ينهــره النــبي صلى الله عليه وسلم بــل وجــه 
بــكل رفــق ولطــف بقــوله: )إن صلاتنــا هــذه ليصلــح فيهــا شــيئ مــن كلام النــاس إنمــا هي التســبيح 
والتكبــير والتهليــل(، وعندمــا دخــل رجــل أعــرابي المســجد  ورســوله صلى الله عليه وسلم جالــس فصــى ركعتــين ثــم قــال 
ــم يلبــث أن  ــم ل ــا أحــدا، فقــال النــبي صلى الله عليه وسلم )لقــد تحجــرت واســعا(، ث اللهم ارحمــني ومحمــدا، ولترحــم معن
بــال في ناحيــة المســجد وأسرع النــاس إليــه فنهاهــم النــبي صلى الله عليه وسلم وقــال: )إنمــا بعثتــم ميريــن ولــم تبعثــوا 

معريــن، صبــوا  عليــه ســجلا مــن مــاء، أوقــال، ذنوبــا مــن مــاء(2 

سادسا :الوسطية في العدل

وجــوب العــدل على هــذه الأمــة وصــور مــن قيامهــا بــه العــدل مــن الأســس والقيــم الــي جــاءت بهــا 

1  انظر: رفع الحرج في الشريعة )83(.
2  محمد أحمد محمد العزازي، الإعتدال في الإسلام مفهومه ومظاهره، في المجة الأرخبيل السنة السادسة عشرة- العدد السابع عشر رجب 1423هـ ، يوليو 2012 م ص34



نزَْلْنَــا 
َ
رسَْــلنْاَ رسُُــلنَاَ باِلْبَيِّنَــاتِ وَأ

َ
جميــع الشرائــع الســماوية، فأنــزل الله بــه كتبــه، وأرســل بــه رســله، ﴿لقََــدْ أ

ــاسُ باِلقِْسْــطِ﴾ )الحديــد: 25(، أي العــدل، فمــا مــن كتــاب أنــزل ول  ــومَ النَّ ــزَانَ لِيقَُ ــابَ وَالمِْ ــمُ الكِْتَ مَعَهُ
رســول إل أمــر أمتــه بالعــدل، وأوجبــه عليهــا، والأمــم بــين طائــع آخــذ منــه بنصيــب، وحائــد مائــل عــن 
العــدل والقســط بجهــل أو هــوى، والرســل مــا تــزال تجــدد مــا نســيته الأجيــال، وتذكــر النــاس بمــا نســوا إلى 

أن ختمــت الرســالت بخاتــم الأنبيــاء محمــد صلى الله عليه وسلم.

وقــال الحافــظ ابــن كثــير: )أي: كونــوا قائمــين بالحــق لله -عــز وجــل- ل لأجــل النــاس والســمعة، وكونــوا 
ــرَبُ  قْ

َ
ــوَ أ ــوا هُ ُ ــوا اعْدِل ُ لَّ تَعْدِل

َ
ــوْمٍ عَلىَ أ ــنآَنُ قَ ــمْ شَ ــور ﴿لَ يَجرِْمَنَّكُ ــدل ل بالج ــط، أي بالع ــهداء بالقس ش

للِتَّقْــوَى﴾ أي ل يحملنكــم بغــض قــوم على تــرك العــدل فيهــم، بــل اســتعملوا العــدل في كل أحــد، صديقــا 
كن أو عــدوا(1  

فالعــدل الذي أمــرت بــه هــذه الأمــة، حــق عام لــل أحــد مــن النــاس، ل يحجبــه عــن مســتحقه شــنآن 
ن تـُـؤدَُّوا الأمَانـَـاتِ إِلَى 

َ
ول عــداوة، ول يحــول دونــه اختــلاف لــون ول جنــس ول ديــن: ﴿إنَِّ الَله يأَمُرُكُــمْ أ

ــا يعَِظُكُــمْ بـِـهِ إنَِّ الَله كَنَ سَــمِيعًا بصَِــيًرا﴾  ن تَحكُْمُــوا باِلعَْــدْلِ إِنَّ الَله نعِِمَّ
َ
هْلِهَــا وَإذَِا حَكَمْتـُـمْ بَــيْنَ النَّــاسِ أ

َ
أ

)النســاء: 58(.

فالعــدل حــق لــل النــاس وجميــع النــاس، ل عــدل بــين المســلمين بعضهــم وبعــض فحســب، ول عــدل 
مــع أهــل الكتــاب دون ســائر النــاس، وإنمــا هــو لــل إنســان بوصفه )إنســان( فهــذه الصفــة - صفــة الناس- 
هي الــي يترتــب عليهــا حــق العــدل في المنهــج الربــان، وهــذه الصفــة الــي يلتــي عليهــا البــشر جميعــا، 
مؤمنــين وكفــارا، أصدقــاء وأعــداء، ســودًا وبيضــا، عربــا وعجمــا، والأمــة المســلمة قيمــة على الحكــم بــين 

النــاس بالعــدل - مــى حكمــت في أمرهــم-.

ــي  ــا ع ــطية وتطبيقه ــام الوس ــلال القي ــن خ ــلام م ــة للإس ــورة الحقيق ــراز الص ــان وإب ــا ببي ــذا  فمن وبه
ــطية  ــج الوس ــة إلى منه ــس الحاج ــوم بأم ــة الي ــين  أن الأم ــي يق ــن ع ــخصية الداعي. فنح ــي ش ــوة وع الدع

ــوة. ــال الدع ــة في مج وخاص
التوصية:

ضرورة العمــل على وســطية الإســلام، وهــذا بيــان يجــب أن يوجــه لــل المجتمعات الإنســانية،و   .1
ــع على رأس  ــات، ويق ــات المعلوم ــال وتقني ــلام والإتص ــص في الإع ــاليب الع ــن أس ــتفيد م ــة تس بطريق
ذلــك، إقامــة الفضائيــات الإســلامية المتنــورة، ومواقــع الإنترنــت وشــبكة التواصــل الإجتمــاعي اللازمــة 

ــا. ــة العقــل الإنســان المعــاصر، باللغــة الــي يفهمه لمخاطب

تطويــر مناهــج إعــداد الدعاة بهــدف التأكــد مــن إدراكهــم لــروح الإســلام يعــني الوســطية،   .2
ومنهجــه في بنــاء الحيــاة الإنســانية، بالإضافــة إلى اطلاعهــم على الثقافــة المعــاصرة، بحيث يكــون تعاملهم 

مــع المجتمعــات المعــاصرة ومخاطبتهــم لهــا عــن وعي وبصــيرة.

الحــرص على هدايــة النــاس وبــذل كل جهــد ممكــن في التوضيــح والبيــان والإقنــاع. ومنهــج   .3
1  تفسير القرآن العظيم )3/ 58(.



الدعــوة يقــوم على الرفــق واللــين والحــرص على هدايــة النــاس ويرفــض الغلظــة والخشــونة وقســوة الكلام 
وعنــف التوجيــه. لأن مــن أبــرز صــور  التســاهل في الدعــوة نتيجــة فقــه ســاذج ونظــر ضعيــف، وعــدم 

معرفــة بطبيعــة الدعــوة وشوطــه.   
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أ. مقدمة
إن مثــل الإســلام كمنهــج ومثــل الأمّــة كأتباعــه كمثــل جانبــين لعملــة لينفــكان. عندمــا تبــدأ الدراســة 
و البحــث عــن منهــج معــين، أصبــح ســلوك أتباعــه غالبــا مــا يســتخدم كعينــة للمنهــج نفســه. على الرغــم 
مــن أن ســلوك الأتبــاع ليــس بالــرورة توضــح منهجهــم تمامــا. وهكــذا حــال الإســلام باعتبــاره كأكــر 
ــدم  ــف ع ــه. وموق ــلوك أتباع ــة بس ــون مرتبط ــا ماتك ــيحية، غالب ــد المس ــم بع ــاعا في العال ــان أتب الأدي
التســامح في الآونــة الأخــيرة الذي يظهــر مــن بعــض الجمــاعات الــي تــدعي النتســاب إلى الإســلام يســبب 
ــه  ــة. صــار النقــاش حــول مفهــوم الوســطية يتحــدث عن إلى تهميــش الأمــة الإســلامية في المعاملــة العالمي
الكثــير مــن العلمــاء والخــراء في معالجــة مشــاكل الأمــة المختلفــة. ومــن ثــم، فــإن منهــج الوســطية )القصــد( 
كــروح التعاليــم الإســلامية كمــا وضحــت الأحاديــث النبويــة أصبــح حاجــة ملحــة وإســتراتيجية ليــس 
فقــط كنظريــة مفاهيميــة ولكــن أيضــا يجــب أن يتحقــق كموقــف عقــي. إن تطويــر الأســاليب والتأكيــد 
على خصائــص ومبــادئ الوســطية في مختلــف النقاشــات واللقــاءات أصبــح حاجــة ل يســتغى عنهــا في الأيــام 
ــم تســجيل  ــه رحمــة للعالمــين. وفي هــذا الصــدد، فقــد ت الأخــيرة مــن أجــل تحقيــق الإســلام الموصــوف بأن
خصائــص حيــاة نبينــا محمــد صلى الله عليه وسلم مــن خــلال الأحاديــث وأن  لهــا موقفــا مركزيــا بصفتهــا مزانــا مرجعيــا في 

هــذا البحــث، فإنــه قــدوة لتفعيــل معــى الوســطية الحقيقيــة.
ب. مفهوم الوسطية

ــة  ــم على صيغ ــرآن الكري ــة في الق ــذه الكلم ــد ه ــطَةٌ«. توج ــطُ - سِ ــطَ  يسَِ ــن » وسََ ــتقة م ــطية مش الوس
ــةً وسََــطًا...﴾ً  مَّ

ُ
المصــدر والفعــل و الصفــة. أمــاعلى صيغــة المصــدر فــي قــوله تعــالى: ﴿وَكَذَلـِـكَ جَعَلنَْاكُــمْ أ

)البقــرة: 143(. مــن المثــير للاهتمــام أننــا نلاحــظ أن ســورة البقــرة تتألــف مــن 286 آيــة، في حــين أن الآيــة 
الــي تصــف الوســطية تقــع في الآيــة 143، بحيــث أنهــا تقــع في منتصــف الســورة بالضبــط. وهــذا يــدل على 
أنــه ليــس فقــط نصــا لآيــة الذي يؤكــد موقــف وســطية الإســلام ولكــن أيضــا موقعــا لآيــة في منتصــف 
الســورة. وهــذا لــم يحصــل صدفــة بــل أنــه يؤكــد إعجــاز القــرآن وأنــه كلام رب العالمــين تبــارك و تعــالى.

ــلْ لكَُــمْ لـَـوْلَ تسَُــبِّحُونَ﴾ً )القلــم   قُ
َ
لـَـمْ أ

َ
وسَْــطُهُمْ أ

َ
ــالَ أ وعلى صيغــة الفعــل في قــوله ســبحانه وتعــالى: ﴿قَ

ــالى:  ــبحانه و تع ــوله ســـ ــة في ق ــا. وعلى وزن الصف ــم رأي ــو أفضله ــة ه ــذه الآي ــطهم في ه ــى أوس 28( فمع
ــين أن  ــة تب ــدة 89(. الآي ــمْ﴾ً )المائ هْلِيكُ

َ
ــونَ أ ــا تُطْعِمُ ــطِ مَ وسَْ

َ
ــنْ أ ــاكِيَن مِ ةِ مَسَ ــشَرَ ــامُ عَ ــهُ إِطْعَ ارَتُ ﴿فَكَفَّ

كلمــة الأوســط تعــني الوســط، و أن الطعــام الذي يدفعــه الحانــث كفــارة لليمــين هــو الغــذاء المعتــاد أكلــه 
عنــد أفــرادالأسرة، غيرمكلــف للغايــة وليســمن النــوع المتــدن. فبالنظــر إلى تنــوع معــان الوســط في الآيــات 
الســابقة فــإن تنــوع دورالمســلمين في وســط الأمــة يــرج حصــوله. فتواجــد المســلمين محقــق للخــير ونــاش 

للســلام و منــور للبشريــة.

عنــد البحــث عــن معــى كلمــة وســط  وأوســط، وجدنــا أن لهــا عــدة المعــان. فعنــد ابــن منظــور، كلمــة 
ــهِ وهــو  وســط  وأوســط )اســم التفضيــل( لديــه العديــد مــن المعــان، منهــا: وسَــطُ الــيء: مــا بــين طَرَفَيْ
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منــه، والخيــار والأفضــل والأعلى والعدالــة والقــوة والثبــات1.  وعنــد الراغــب الأصفهــان كلمــة الوســط تعــني 
ــة والســتقامة والخــير والأمــن والقــوة2.   ــوازن ل إفــراط و ل تفريــط ويشــمل معــى العدال المنتصــف والمت
وعنــد ابــن الأثــير ذكــر بــأن كل صفــة ممدوحــة لهــا وجهــان مــن الصفــات المذمومــة مثــل الكــرم، فالبخــل 
والإسراف مذمومــان. وأيضــا الشــجاعة، فالخــوف و التســاهل مذمومــان. الإنســان مأمور باجتنــاب الوجهين 
مــن الصفــات المذمومــة. وعندمــا يقــف موقــف الوســط بــين هذيــن الصفتــين المذمومتــين، وهذايعــني أنــه 

يقــف بعيــدا عــن كليهمــا3. 

ــير  ــم الكب ــد المعج ــطية. عن ــى الوس ــبيا لمع ــة نس ــة “moderat” هي المرادف ــية، كلم ــة الإندونيس وفي اللغ
للغــة الإندونيســية كلمــة “moderat” تعــني اجتنــاب الســلوك و التعبــير المتطــرف و الميــل إلى جهــة الُبعــد 

أو الطريــق الوســط4. 

أمــا تعريــف الوســطية اصطلاحــا فــي الموقــف أو الســلوك الذي يفضــل القيــم المعتدلــة مــن غــير إفــراط 
ــارة أخــرى، أن الوســطية هي التســامح و التوفيــق بــين الآراء والخلافــات. ولكــن هــذا  و ل تفريــط. وبعب
ليعــني أنــه ليــس لدي الإنســان أي موقــف وبالتــال يــررأ ويقبــل جميعــا لخلافــات بــدون حــدود. وهــذا 
بالتأكيــد ليــس موقفــا وســطيا بــل مجــاوزة الحــدود. باختصــار، فــإن الوســطية هي موقــف اختيارالطريــق 
ــز مبــادئ التســامح والتوفيــق بــدون إكــراه في تســوية المســائل المختلــف فيهــا.  الوســط مــن خــلال تعزي
ــات  ــوية الخلاف ــط لتس ــق الوس ــل إلى الطري ــتقامة في التوص ــات والس ــف الثب ــؤدي إلى موق ــف ي ــذا الموق ه
القائمــة في مختلــف جوانــب الحيــاة البشريــة. وعــلاوة على ذلــك، مــن أجــل تحقيــق معــى الوســطية ل بــد 
مــن شطــين أساســيين؛ أول، أن مفهــوم الوســطية مســتمدة مــن الديــن. و ثانيــا، أنــه موقــف و ســلوك الأمــة 
ــف  ــق كموق ــل تتحق ــة ب ــرد نظري ــت مج ــطية ليس ــون الوس ــذ تك ــان عندئ ــل الشرط ــلامية. إذا اكتم الإس

عقــي.

إن لمفهــوم الوســطية معانيــا متقاربــة لمفاهيــم أخــرى مثــل مفهــوم العدالــة ومفهــوم التــوازن. وقــد جاء في 
حديــث النــبي صلى الله عليه وسلم الذي يفرمعــى الوســط بمعــى العدالــة. كمــا رواه الإمــام أحمــد والبخــاري في كتابيهمــا. 
و العدالــة في حــد ذاتــه هــو موقــف الحيــاد وعــدم الميــل إلى طــرف مــن طرفــين أو أكــر مــن الفــرق الــي 
تتنــازع أو تختلــف. وبعبــارة أخــرى، فــإن هــذا الموقــف يــدل على التــوازن في المســافات ووجهــات النظــر في 

القضايــا مــن خــلال إعطــاء كل فرقــة حقهــا دون ظلــم لأي طــرف.

وعلى هــذا، إن فهــم وتنفيــذ مفهــوم الوســطية في الحيــاة الحديثــة اليــوم يصبــح أمــرا ل محيــص عنــه لأنــه 
غالبــا مــا توجــد خلافــات حــادة بــين فرقتــين متنازعتــين. إذا تــم الحفــاظ على الخلافــات والــزاعات بــين 
الفرقتــين فمــن المحتمــل أن يحصــل اشــتباكت قاتلــة، لأن كل فرقــة مــصة على رأيهــا. إدراك لهــذا الواقــع، 
فــإن محاولــة التوفيــق بــين الرأيــين الــي يتبناهــا مفهــوم الوســطية أصبحــت حــلا  للمشــاكل الــي يواجهــا 

1   ابن منظور محمد بن مكرم الإفريقي، لسان العرب، )بيروت: دار صادر، بدون سنة الإصدار(، مجلد السابع، ص. 426
2   الراغب الإصفهاني أبو القاسم الحسين بن محمد، مفردات غريب القرآن، )بيروت: دار الكتب العلمية، 2005(، مجلد الأول، ص. 522

3   ابن الأثير مجد الدين أبو السعادات المبارك، النهاية في غريب الأثر، )بيروت: مكتبة العلمية، 1979(، مجلد الخامس، ص. 399
Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, )Jakarta: Balai Pustaka 2001) h. 751  4
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المســلمون.

فالوســطية المــراد بهــا ليســت روحــا للتســاهل في الشريعــة أوتخفيفهــا، ولكــن المــراد بهــا كمــا هومعروف 
بعبــارة  »مــن غــير إفــراط ول تفريــط«. وبعبــارة أخــرى، ل التطــرف إلى اليمــين ول التطــرف إلى اليســار. ول 
ننكــر أن بعــض المســلمين فهــم معــى الوســطية بأنهــا حركــة التســاهل في الــشرع. فمعرفــة معــى الوســطية و 

خصائصهــا أمــر مهــم للغايــة  كيــلا نخطــئ في فهمهــا.

فالوســطية في الديــن هي عــدم الغلــو فيــه المتجــاوز لحــدود الله ســبحانه وتعــــــالى. كمــا قــال عــز وجــل: 
ــلُ  ــنْ قَبْ ــوا مِ ــدْ ضَلُّ ــوْمٍ قَ ــوَاءَ قَ هْ

َ
ــوا أ ــقِّ وَلَ تتََّبِعُ ــيْرَ الْحَ ــمْ غَ ــوا فِي دِينِكُ ــابِ لَ تَغْلُ ــلَ الكِْتَ هْ

َ
ــا أ ــلْ يَ ﴿قُ

ــبِيلِ﴾ً )المائــدة 77(. فــلا يجــوز لنــا أن نقــصّ بحيــث ننتقــص حــدا  ــوا عَــنْ سَــوَاءِ السَّ ــوا كَثِــيًرا وضََلُّ ضَلُّ
َ
وَأ

مــن حــدود الله ســبحانه وتعــالى. وأمــا تعريــف الوســط في الديــن فهــو التمســك بالســنة والســيرة النبويــة.
ج. الوسطية في منظور الحديث.

ل تــكاد تذكــر كلمــة الوســط أو الوســطية في الأحاديــث النبويــة. فــي إن وجــدت، فــي الحديــث الذي 
ــه جامــع الأصــول في أحاديــث الرســول: »خــير الأمــور أوســطها«1.  ومــع  ذكــره الإمــام ابــن الأثــير في كتاب
ــد الله  ــن عب ــعي المعــروف بمطــرف ب ــول التاب ــه ق ــث، ولكن ــه ليــس بحدي ــرون أن ــين ي ــإن المحدث ــك، ف ذل

الشــخير.

رغــم ذلــك، هــذا ليعــني أن الوســطية لتعــرف في الســنة، ولكــن المعــروف بأنهــا تعــر »بالقصــد« الذي 
يــرادف معــى التوســط والإعتــدال يعــني الوســط. كمــا وجــدت أيضــا اســتعمال كلمــة القصــد في القــرآن 
ــان: ل تــرع  ــاه عنــد أبي حي ــيِكَ﴾ً )لقمــان 19(. ومعن ــدْ فِي مَشْ الكريــم في نصيحــة لقمــان لبنــه ﴿وَاقصِْ

سرعــة عنــد المــي كمــن تابعــه الخــوف ولتبطــئ بطئــا كلمتكــر2. 

أمــا حديــث النــبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكــره فيــه لفــظ القصــد الذي يعــني التوســط فهــو مــارواه البخــاري عــن 
 َ بِي هُرَيـْـرَةَ رضَِيَ الُله عَنـْـهُ، قَــالَ: قَــالَ رسَُــولُ الِله صلى الله عليه وسلم: »لـَـنْ يُنَــجِيّ

َ
أبي هريــرة رضي الله عنــه كمــا يــي : عَــنْ أ

دُوا  ــةٍ، سَــدِّ ــدَنِ الُله برِحَْمَ نْ يَتَغَمَّ
َ
نَــا، إِلَّ أ

َ
نـْـتَ يَــا رسَُــولَ الِله؟ قَــالَ:  »وَلَ أ

َ
حَــدًا مِنكُْــمْ عَمَلُــهُ«. قاَلـُـوا: وَلَ أ

َ
أ

لْجـَـةِ، وَالقَصْــدَ القَصْــدَ تَبلْغُُــوا«. )رَوَاهُ الُبخَــارِي(3.  ءٌ مِــنَ الدُّ وَقاَرِبُــوا، وَاغْــدُوا وَرُوحُــوا، وشََيْ

بالإضافــة إلى ذلــك، حديــث النــبي صلى الله عليه وسلم عندمــا رأى بعــض النــاس الذي يطيــل إطالــة في العبــادة: عَــنْ 
ــلَامُ يَمْــيِ بَــيْنَ يـَـدَيَّ  ــلَاة وَالسَّ ّ عَليَـْـهِ الصَّ نـَـا باِلنَّــبِيِ

َ
ّ قـَـالَ خَرجَْــتُ ذَاتَ يـَـوْمٍ لِحاَجَــةٍ فَــإذَِا أ سْــليَِِ

َ
برَُيـْـدَةَ الأ

ــجُودَ  ــوعَ وَالسُّ كُ ــرُِ الرُّ ــيِّ يكُْ ــلٍ يصَُ ــا برِجَُ يدِْينَ
َ
ــيْنَ أ ــنُ بَ ــإذَِا نَحْ ــا فَ يعً ــيِ جَمِ ــا نَمْ ــدِي فَانْطَلقَْنَ ــذَ بِيَ خَ

َ
فَأ

ــعَ بَــيْنَ يدََيـْـهِ فَجَعَــلَ  عْلَــمُ فَــتَرَكَ يَــدِي مِــنْ يَــدِهِ ثُــمَّ جَمَ
َ
تُــرَاهُ يُــرَائِي فَقُلْــتُ الُله وَرسَُــولُهُ أ

َ
فَقَــالَ النَّــبِيُّ صلى الله عليه وسلم أ

يــنَ يَغْلِبـْـهُ«.  اتٍ( فَإنَِّــهُ مَــنْ يشَُــادَّ هَــذَا الِدّ بُهُمَــا وَيَرْفَعُهُمَــا وَيَقُــولُ: »عَليَكُْــمْ هَدْيـًـا قَاصِــدًا )ثـَـلَاثَ مَــرَّ يصَُوِّ
1   ابن الأثير مجد الدين أبو السعادات المبارك، جامع الأصول في أحاديث الرسول، )بيروت: مكتبة دار البيان، 1972(، مجلد العاشر، ص. 130. وكذا روى البيهقي أبو بكر 

أحمد بن الحسين بن علي الخرساني، كتاب شعب الإيمان، )الرياض: مكتبة الرشد، 2003(، مجلد الخامس، ص. 396. وأيضا روى ابن سعد محمد بن سعد البصري الزهري، طبقات 
الكبرى، )بيروت: دار صادر، دون سنة الاصدار(، مجلد السابع، ص. 623. وكذا الطبري محمد جرير بن يزيد الآمالي، جامع البيان في تأويل القرآن، )بيروت: مؤسسة الرسالة، 

2000(، مجلد الثالث، ص. 143
2   أبو حيان محمد بن يوسف بن علي النحوي الأندلسي، تفسير البحر المحيط، )بيروت: دار الكتب العلمية، 2001(، مجلد السابع، ص. 183.

3   رواه الإمام البخاري في صحيحه عند كتاب الرقائق باب القصد والمداومة على العمل، رقم حديث 6463.
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 .1) هَــبِيُّ ــهُ الذَّ ــد وَالَبيهَْــيِ وَالحاَكِــم وسََــكَتَ عَنْ حْمَ
َ
)رَوَاهُ أ

وفي هــذا المعــني، شــهادة الصحــابي جابــر بــن ســمرة رضي الله عنــه لخطبــة النــبي صلى الله عليه وسلم يــوم الجمعــة: عَــنْ 
ــهُ قصَْــدًا«  ــوَاتِ فَكَانَــتْ صَلَاتُــهُ قصَْــدًا، وخَُطْبَتُ لَ ّ صلى الله عليه وسلم الصَّ ــبِيِ صَــيِّ مَــعَ النَّ

ُ
ــالَ: »كُنْــتُ أ ــرِ بْــنِ سَــمُرَةَ، قَ جَابِ

ــة  ــيرة مزيل ــة ول قص ــة مرهق ــة ل طويل ــلاة والخطب ــط في الص ــا التوس ــد هن ــى القص ــلِم(2.  ومع )رَوَاهُ مُسْ
للمعــى. هكــذا صــلاة النــبي صلى الله عليه وسلم وخطبتــه في صــلاة الجمعــة.

ــالَ  ــالَ: قَ ــاسٍ قَ كمــا يوجــد لفــظ الغلــو المضــاد للتوســط في حديــث النــبي صلى الله عليه وسلم كمــا يــي: عَــنْ ابـْـنِ عَبَّ
يــنِ«  هْلـَـكَ مَــنْ كَنَ قَبلْكَُــمْ الغُْلـُـوُّ فِي الِدّ

َ
يــنِ فَإنَِّــهُ أ هَــا النَّــاسُ إيَِّاكُــمْ وَالغُْلـُـوَّ فِي الِدّ يُّ

َ
رسَُــولُ الِله صلى الله عليه وسلم: »يـَـا أ

)رَوَاهُ النَّسَــائِي وَابْــنُ مَاجَــه(3. 

في هــذا الحديــث تنبيــه صريــح مــن النــبي صلى الله عليه وسلم لتجنــب الغلــو المجــاوز للحــدود في الديــن. فــل شــيئ 
يتجــاوز الحــد ليــس فيــه خــير. وقــد نبــه النــبي صلى الله عليه وسلم أمتــه لعــدم التنطــع المــؤدي إلى الهــلاك. فــي الحديــث: 
عُــونَ« قاَلهََــا ثلَاثـًـا. )رَوَاهُ مُسْــلِم(4.  ومعــى التنطــع  عَــنْ عَبـْـدِ الِله قَــالَ: قَــالَ رسَُــولُ الِله صلى الله عليه وسلم: »هَلَــكَ المُْتَنطَِّ

في هــذا الحديــث هــو مجــاوزة الحــدود في القــول و العمــل.
د. مبادئ وخصائص الوسطية في الحديث النبوي

ــرز خصائــص تعاليــم الديــن الإســلامي هي الوســطية، يعــني العتــدال والقصــد واتخــاذ الســبيل  مــن أب
ــك مــا  ــق المظاهــر الإســلامية ل تجــدي ال الفــوضى والمشــاكل. ذل ــل. أمــا الغلــو و التطــرف في تطبي الأمث
ل يريــده الــشرع لأن الغايــة مــن الديــن تحليــل المشــاكيل المتداولــة بــين المجتمــع. وتطــور حيــاة الإنســان 
في الحــين مــن ســن الله الغظيــم حيــث نجــد الفرقــات بــين المجتمــع المــدن الذيــن يعيشــون جنبــا بجنــب. 
وبهــذه الإختلافــات والفرقــات بالمعــى الأوســع قــد أدت تفاعــل ومشــاركة بــين أعضــاء المجتمــع لمســاعدة 
بعــض بعضــا. ولذلــك، فــإن فهــم معــانى الوســطية وخصائصهــا مــن خــلال أخــلاق النــبي صلى الله عليه وسلم في غايــة المهــام.

الإســلام كديــن ونظــام الحيــاة البشريــة في دورهــا تأكــد أهميــة خلافــة النــاس في الأرض. كنظــام الحيــاة، 
ــذه  ــق ه ــع تطبي ــا. فم ــام به ــا والإهتم ــب أخذه ــي يج ــية ال ــادئ أساس ــا مب ــد( له ــطية )أو القص ــإن الوس ف

المبــادئ كمــا علمنــا المصطــى فــإن الوســطية يمكــن لنــا تحقيقهــا. وفيمــا يــي بعــض تلــك المبــادئ:

ــطية هي  ــان للوس ــد المع ــن أح ــأن م ــبقا ب ــا س ــا أوضحن ــى(؛ كم ــل والمجت ــة )الأفض الخيريّ  .1
ــرازي في تفســيره الذي يمثــل معــى »أمــة وســطا« هــو  ــة أو أفضــل الأمــة. قــال الإمــام الفخــر ال الخيري
مُــرُونَ باِلمَْعْــرُوفِ وَتَنهَْــوْنَ 

ْ
خْرجَِــتْ للِنَّــاسِ تأَ

ُ
ــةٍ أ مَّ

ُ
الخيريــة والأفضليــة، كمــا قــال تعــالى: ﴿كُنتُْــمْ خَــيْرَ أ

ــالِله﴾ً )آل عمــران 110(5.  فالأمــر بالمعــروف والنــى عــن المنكــر ســيتم مســار  ــونَ بِ عَــنِ المُْنكَْــرِ وَتؤُْمِنُ
الســلام لأمــة مــن المخالفــات والضــلالت. وهــذا مــن العمــل والرســالة الــى جــاء بهــا جميــع الأنبيــاء 

1   رواه الإمام أحمد في مسنده من رواية بريدة الأسلمي، حديث رقم 22963. وكذا رواه الحاكم في المستدرك عند كتاب صلاة التطوع، رديث رقم 1176. والبيهقي في شعب 
الإيمان عند كتاب الصيام باب القصد في العبادة، حديث رقم 3600. 

2   رواه مسلم في صحيحه عند كتاب الجمعة باب تخفيف الصلاة و الخطبة، رقم حديث 866.
3   رواه النسائي في سننه عند كتاب الحج باب التقاط الحصى ، حديث رقم 3057. وروى ابن ماجه في سننه عند كتاب الحج باب قدر الحصى، حديث رقم 3029.

4   رواه مسلم في صحيحه عند كتاب العلم باب هلك المتنطعون ، رقم حديث 6955.
5   الفخر الرازي محمد بن عمر بن الحسن الرازي الشافعي، تفسير الكبير، )بيروت: دار إحياء التراث، بدون سنة الإصدار(، مجلد الأول، ص. 631.
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والمرســلين. فالأمــة الإســلامية رائــد لذلــك وفي القيــام بهــذا المهــام يحتــاج إلى الحكمــة وحســن التطلعــات 
ــوة  ــني الدع ــار يع ــين الكف ــلام ب ــوة الإس ــبي صلى الله عليه وسلم في دع ــك الن ــت ذل ــد مارس ــلام. وق ــم الس ــق قي لتحقي
المتعاطفــة والســلمية. الدعــوة بالقــدوة الحســنة أبلــغ في توصيــل مفاهيــم حــول الإســلام حــى لمســت 

ــة للكــون1.  ــت الرك القلــوب وجلب

ــرآن  ــال في الق ــا ق ــر الله كم ــن أوام ــس م ــين الن ــة ب ــق العدال ــاف؛ تطبي ــة أو الإنص العدال  .2
لَّ 

َ
امِــيَن لِلهِ شُــهَدَاءَ باِلقِْسْــطِ وَلَ يَجرِْمَنَّكُــمْ شَــنآَنُ قَــوْمٍ عَلىَ أ يــنَ آمَنُــوا كُونـُـوا قَوَّ ِ

هَــا الذَّ يُّ
َ
الكريــم: ﴿يـَـا أ

قُــوا الَله إِنَّ الَله خَبِــيٌر بمَِــا تَعْمَلُــونَ﴾ً )المائــدة 8(. العدالــة ينبــي  قْــرَبُ للِتَّقْــوَى وَاتَّ
َ
تَعْدِلـُـوا اعْدِلـُـوا هُــوَ أ

أن تقــام بــين المســلمين وغيرهــم. والتمســك بشــعار العدالــة تظهــر بالصــدق والأمانــة والرفــق والرحمــة 
بــين النــاس. لقــد فــر النــبي صلى الله عليه وسلم الوســطية بمعــى العدالــة كقــال أبــو ســعيد الخــدري رضي الله عنــه2.  
مفهــوم العدالــة كمــا جــاء في القــرآن تبــدأ مــن العدالــة في التوحيــد إلى المعتقــدات عــن قيــام الســاعة 
ــا المعــاصرة حــول المعاملــة القتصاديــة. العدالــة في العتقــاد بمعــى أن ل  وعــن الإمامــة حــى القضاي
يــشرك بــالله شــيئا كوصيــة لقمــان لبنــه )لقمــان 13(، والعدالــة في الأسرة تظهــر بتوفــير العيــش الكريــم 
والقيــام بأفضــل الوجــه لخدمــة أبنــاء الأسرة )البقــرة 282-283(، والعدالــة في الحكــم والقانــون. بشــل 

عام. 

التــوازن هــو إعطــاء كل ذي حــق حقــه ، مــن غــير اسراف ول تضييــق. والتــوازن ل يجــدى   .3
ال مــع التنظيــم كمــا قــال تعــالى في ســورة الرحمــن الأيــة 7. ويتمثــل كمــال الشريعــة الإســلامية في توازنــه 
بــين الأمــور الدنيويــة والأخرويــة. التــوازن هــو ضرورة اجتماعيــة، ولذا فــإن أمــور الحيــاة ليســتقيم إمــا 

ــة إل بالتــوازن. وســوف تتــرر في التفاعــل الجتمــاعي3.  ــة والجتماعي ــاة الفردي الحي

ــير  ــم كل رأي غ ــير ويته ــلآراء الغ ــس ل ــلاق النف ــرط أدى إلى انغ ــب المف ــامح: فالتعص التس  .4
موافــق لرأيــه مــن الضــلالت والواهيــات. في حــين لقــد قــال الســلف الصالــح بــأن كل واحــد منــا تؤخــذ 

ــبي صلى الله عليه وسلم.  ــواله إل الن ــض أق وترف

الستقامة؛ يعى الإستقامة في الدفاع عن الحق والنى عن المنكرات والمخالفات.   .5

ــد  ــأن الله يري ــك ب ــر. وذل ــن ي ــو دي ــلام ه ــاكل؛ الإس ــاء على مش ــى بقض ــرج  يع ــع الح رف  .6
اليــر ول يريــد العــرعلى عبــاده. والديــن ل ترهــق الحيــاة الإنســانية، بــل لتوجيــه الحيــاة أســهل و أيــر. 
قــال الله تعــالى: ﴿يريــد الله بكــم اليــر ول يريــد ول يريــد بكــم العــر﴾ )البقــرة 185( وقــوله تعــالى: 
يــنِ مِــنْ حَــرَجٍ﴾ ) الحــج 87(. وقــال النــبي صلى الله عليه وسلم: عَــنْ عَائشَِــةَ رضَِيَ الُله عَنهَْــا  ﴿وَمَــا جَعَــلَ عَليَكُْــمْ فِي الِدّ
ــإِنْ كَنَ 

هُمَــا مَــا لـَـمْ يكَُــنْ إثِْمًــا فَ يرََْ
َ
خَــذَ أ

َ
مْرَيْــنِ قَــطُّ إِلَّ أ

َ
َ رسَُــولُ الِله صلى الله عليه وسلم بَــيْنَ أ هَــا قَالـَـتْ: »مَــا خُــيِرّ نَّ

َ
أ

ــهُ« )رواه البخــاري ومســلم وأبــو داود(. وقــال رســول الله صلى الله عليه وسلم آمــرا بالتيســير:  ــاسِ مِنْ بْعَــدَ النَّ
َ
إثِْمًــا كَنَ أ

1  د. علي محمد الصلابي، الوسطية في القرآن الكريم، )بيروت: دار النفائس، 1997(، ص. 224
2   رواه البخاري في صحيحه عند كتاب أحاديث الأنبياء باب قوله تعالى: »إنا أرسلنا نوحا...«، حديث رقم 3091.

3   المرجع السابق
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ــرُوا« )رواه البخــاري ومســلم(1.  واختصارالقــول، يوجّــه النــبي صلى الله عليه وسلم  نوُا وَلَ تُنفَِّ وا وسََــكِّ ُ وا وَلَ تُعَــرِّ ُ » يـَـرِّ
الأمــة بالتيســير ويأمرهــم بــه، لأن حيــاة الأمــة الإســلامية بــين يــدي المجتمــع تعطيهــم الطمأنينــة ونــشر 

المنفعــة فضــلا عــن توفــير الحلــول للمشــاكل الــي يواجهونهــا وليــس مصــدرا للمشــاكل نفســها.
ه. تطبيقات مفهوم الأحاديث النبوية حول الوسطية.

الحديــث هــو المصــدر الرئيــي للإســلام بعــد القــرآن. والوســطية هي مــن أبــرز وأهــم الممــزات الــي 
يمكــن لنــا أن نتأصلهــا مــن حيــاة النــبي صلى الله عليه وسلم. وتطبيــق معالــم الوســطية أســاس ناجح لإظهــار وجه الإســلام 
الهــادء والســلي في وســط المجتمــع الدولي. وفي تطبيــق هــذه المعالــم بحاجــة الى ان نتفحــص مــن الأحاديــث 
النبويــة بطريقــة المقارنــة الشــمولية. حــى نتبــين لنــا الحقائــق مــن حيــاة النــبي محمــد صلى الله عليه وسلم الــى تصــور فهمــا 
دقيقــا لمفهــوم الوســطية نفســها. وكانــت حيــاة النــبي محمــد صلى الله عليه وسلم وممارســته لــيء مــا، بيانــا وتفســير المعــان 
القــرآن. إذا أخــذ أحــد حديثــا مــا مــن أحاديــث النــبي صلى الله عليه وسلم واختــار جزئيــا منــه فقــط ويــترك حديــث آخــر، 

ســوف يــؤدي إلى الأخطــاء في الفهــم ويــؤدي إلى الأخطــاء في التطبيــق. 

وبالإضافــة إلى ذلــك، يعتــر خطــوة هامــة أخرى في فهــم الحديــث هي معرفة أســباب ورود الحديــث. ولذلك 
فمعرفــة أســباب ورود الحديــث أصبــح بابــا خاصــا وهامــا جــدا في مباحــث علــوم الحديــث ومصطلحاتــه. 
ــن له فهــم العلــة والحكمــة الــواردة والمضمونــة في الحديــث. ومــع  لأنــه، مــع العلــم بأســباب الــورود يمكِّ
ذلــك، يجــب أن يكــون لفهــم أحاديــث النــبي صلى الله عليه وسلم الرجــوع إلى شح العلمــاء و شّاح الحديــث. وكذلــك فهم 
ــواردة في الحديــث  الإصطلحــات الغريبــة مــع الرجــوع إلى كتــاب غريــب الحديــث لستكشــاف المعــانى ال
محاولــة مهمــة لفهــم معــى الحديــث. ومــع ذلــك يتبــى فهمــا جيــدا وصحيحــا لفهــم ممارســة حيــاة النــبي 

صلى الله عليه وسلم.

نـَـسِ بْــنَ مَالـِـكٍ 
َ
مثــال على موقــف العتــدال في العبــادة. كمــا يمكــن أن يــرى في الحديــث التــال: عَــنْ أ

ــا  ّ صلى الله عليه وسلم فَلمََّ ــبِيِ ــادَةِ النَّ لوُنَ عَــنْ عِبَ
َ
ّ صلى الله عليه وسلم يسَْــأ ــبِيِ زْوَاجِ النَّ

َ
ــوتِ أ ــهُ يَقُــولُ: جَــاءَ ثلََاثَــةُ رهَْــطٍ إِلَى بُيُ رضَِيَ الُله عَنْ

ــرَ قَــالَ  خَّ
َ
مَ مِــنْ ذَنبِْــهِ وَمَــا تأَ ّ صلى الله عليه وسلم قـَـدْ غُفِــرَ لَهُ مَــا تَقَــدَّ يْــنَ نَحـْـنُ مِــنْ النَّــبِيِ

َ
ُّوهَــا فَقَالـُـوا وَأ هُــمْ تَقَال نَّ

َ
وا كَأ خْــرُِ

ُ
أ

لُ  عْــتَزِ
َ
ــا أ نَ

َ
ــالَ آخَــرُ أ ــرُ وَقَ فطِْ

ُ
ــرَ وَلَ أ هْ صُــومُ الدَّ

َ
ــا أ نَ

َ
ــالَ آخَــرُ أ ــدًا وَقَ بَ

َ
ــلَ أ صَــيِّ اللَّيْ

ُ
ــإِنِّ أ

ــا فَ نَ
َ
ــا أ مَّ

َ
ــمْ أ حَدُهُ

َ
أ

مَــا وَالِله إِنِّ 
َ
ــمْ كَــذَا وَكَــذَا أ يــنَ قُلتُْ ِ

ــمْ الذَّ نْتُ
َ
بَــدًا. فَجَــاءَ رسَُــولُ الِله صلى الله عليه وسلم إلَِيهِْــمْ فَقَــالَ: »أ

َ
جُ أ تَــزَوَّ

َ
النسَِّــاءَ فَــلَا أ

جُ النسَِّــاءَ فَمَــنْ رغَِــبَ عَــنْ سُــنَّيِ  تـَـزَوَّ
َ
رْقـُـدُ وَأ

َ
صَــيِّ وَأ

ُ
فطِْــرُ وَأ

ُ
صُــومُ وَأ

َ
تْقَاكُــمْ لَهُ لكَِــنِيّ أ

َ
خْشَــاكُمْ لِلهِ وَأ

َ
لأ

«. )مُتَّفَــقٌ عَليَْــهِ(2.  فلَيَـْـسَ مِــنِيّ

ويوضــح مــن خــلال الحديــث حيــاة العتــدال مــن حيــاة النــبي محمــد صلى الله عليه وسلم كلبــشر في العبــادة. تحقيــق 
معــى  التــوازن بــين الأمــور الدنيويــة والآخرويــة. ونحــن جميعــا نعــرف مــن خــلال كلمتــه أنــه أكــر وأتــى 
النــاس إلى الله عزوجــل. ومــع ذلــك، فانــه يــتزوج النســاء، ويــأكل ويــشرب وينــام في الليــل كمــا يفعــل غيره. 

هــذا هــو أفضــل وأحســن قــدوة وأســوة حســنة لجميــع المســلمين على الإطــلاق.
1   رواه البخاري في صحيحه عند كتاب الأدب باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولاتعسروا، حديث رقم 5660. وكذا روى مسلم في صحيحه عند كتاب الجهاد باب الأمر 

بالتأسى، حديث رقم 3264.
2   روى إمام البخاري في صحيحه عند كتاب النكاح باب الترغيب في النكاح، حديث رقم 5063. وكذا روى مسلم في صحيحه عند النكاح باب استحباب النكاح، حديث 

رقم 1401.
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الشريعــة الإســلامية هي قانــون الحيــاة ، لــم تتغــير على ممــر العصــور، لأنــه يــأت مــن عنــد الله ســبحانه 
وتعــالى. والله عليــم بمــا كن ومــا يكــون وكيــف كن وســوف يكــون مــن الأمــور الماضيــة والآتيــة حــى 
ــة.  ــة البشري يــرث الأرض مــن عليهــا. لذلــك شع الله الشريعــة الإســلامية وفقــا للظــروف والواقــع للحي
ــة  ــص المعرف ــك لق ــاد، وذل ــف والتض ــل والتحري ــير والتبدي ــة للتغي ــة عُرض ــين الوضعي ــس القوان على عك
الإنســانية وقدرتهــم المحــدودة للمــاضى والمســتقبل، مــا أصــدروا مــن القوانــين اليــوم، وغــدا قــد ل تعــد 
مناســبة ويحتــاج مــن تجديــده. فــإن شيعــة الله لــن يتغــير إلى الأبــد، ومناســبة لجميــع الأزمــان والأمــكان. 
وكمــا نعلــم أيضــا بــأن الشريعــة الإســلامية لديهــا مرونــة قــادرة على مواجهــة تحديــات العصــور في أي حالة. 

ز. الخاتمة
مــن الــشرح المتقــدم نلخــص بــأن الخصائــص الكامنــة في تعاليــم الإســلام هي الوســطية )القصــد( كمــا 
مــارس النــبي محمــد صلى الله عليه وسلم وبينــه في الحديــث. مــن خــلال مفهــوم مبــادئ الوســطية تظهر وجه الإســلام ســلاما 
وررحمــة. وعكــس ذلــك، مــن المواقــف المبالغــة في الدين يســبب مــن الإفــراط والتفريــط ســببت النحرافات 
في الفهــم والممارســة أحــكام الديــن ممــا تــيء مظهــر الإســلام كديــن الســلام والرحمــة. ولذلــك، فــإن جميــع 
ــد( وهي  ــث بالقص ــق في الأحادي ــطية )ويطل ــص الوس ــادئ وخصائ ــودة إلى مب ــم الع ــلمين لزمه ــاصر المس عن
الخيريــة، العدالــة، التســامح، التــوازن، الســتقامة )الثبــات( و رفــع الحــرج. عــى الله يوفــق هــذه الأمــة 

أفضــل الطريقــة لإظهــار وإقامــة شــعار الوســطية. والله أعلــم والحمــد لله.



مفهوم الرحمة وأثرها في الدعوة القرءانية
دراسة واقعية فى سومطرة الشمالية، إندونيسيا

بقلم: الدكتور زين العارفين
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ملخص البحث: مفهوم الرحمة 
ــرآن  ــل الق ــوء تزي ــة على ض ــد الدراس ــدف بتحدي ــك اله ــق ذل ــاهمة تحقي ــث فى مس ــذا البح ــى ه يس
وصياغــة مفهــوم نظــام قيــم الدعــوة القرآنيــة المعــاصرة وتتبّــع الحيــاة الجتماعيــة للمجتمــع وفــق التفكــير 
المعــاصر وتطبيقــه فى ســومطرة الشــمالية إندونيســيا. يعــرض هــذا البحــث أن الرحمــة صفــة الله وهــو الرحمن 

الرحيــم، والإســلام ديــن الرحمــة، والأنبيــاء رســل الرحمــة، والقــرآن كتــاب الرحمــة. 

الكلمات الرئيسية: الرحمة، القرآن، المعاصرة، التفسير
التقديم

إن الرحمــة صفــة كريمــة وعاطفــة إنســانية نبيلــة، تبعــث على بــذل المعــروف، وإغاثــة الملهــوف، وإعانــة 
المحــروم، وكــف العســف والظلــم، ومنــع التعــدي والبــي. وقــد أراد الإســلام من جانــب أن يطبع المســلمين 
بهــا حــى تمتلــئ قلوبهــم خــيراً وبــراً وتفيــض على العالمــين رجــاء وأمــلًا، إن طبيعــة الإســلام ســهلة ســمحة 
رحيمــة، وهــو يريــد أن يطبــع النفــوس بطابــع الرحمــة، وأن ينشــئهم على هــذه الفضيلــة حــى ينعــم العالمــون 

في ظلهــا الــوارف، ويعيشــوا في كنفهــا آمنــين، ويــزل عليهــم ســلام الله ورحمتــه وبركاتــه. 

أضــف إلى ذلــك، وجــد الباحــث الذيــن يتلــون القــرآن ول يفهمــون مــا قــرأوه، ول تؤثـّـر هــذه التــلاوة في 
نفوســهم ول تنجــذب إليــه أفئدتهــم ول يعملــون بأوامــره ول يجتنبــون مناهيــه ول يتأدّبــون بآدابــه العاليــة. 
ــوْرَاةَ ثُــمَّ لـَـمْ يَحمِْلوُهَــا  ّلُــوا التَّ يــنَ حُمِ ِ

هــم أشــبه شيء بأصحــاب التــوراة الذيــن قــال الله في حقهــم ﴿مَثَــلُ الذَّ
سْــفَارًا﴾ شــبه الله أصحــاب التــوراة الذيــن يتلونهــا ويحفظونهــا ول يعملــون بمــا فيهــا 

َ
كَمَثـَـلِ الْحِمَــارِ يَحمِْــلُ أ

بالحمــار الذي يحمــل كتبــاً ول ينتفــع بمــا فيهــا مــن علــم وفــنّ وإدراك.

فلــي يبعــد الباحــث عــن هــذا المثــل ويــأت الرحمــة كمــا أراده القــرآن الكريــم كتــب الباحــث هــذا 
ــة  ــول دراس ــدور ح ــث ي ــذا البح ــة. وه ــوة القرءاني ــا في الدع ــة أثره ــوم الرحم ــن مفه ــاول ع ــث ليتن البح
واقعيــة فى ســومطرة الشــمالية، إندونيســيا، أو كيفيــة إيجــاد الرحمــة فى تطويــر الدعــوة القرآنيــة المعــاصرة فى 

ــيا. ــمالية، إندونيس ــومطرة الش س
مفهوم الرحمة في منظور علماء اللغة والقرآن

قبــل أن يدخــل الباحــث إلى أثــر الرحمــة في الدعــوة القرءانيــة يتحــدث الباحــث عــن مفهــوم الرحمــة في 
ــل، ورد  المنظــور القــرآن لغــة واصطلاحــا، وكيــف يفهمــه المفــرون. لفــظ الرحمــة مفهــوم إســلامي أصي
ذكــره في القــرآن الكريــم في نحــو ثمانيــة وســتين ومائــي )268( موضــع، وقــد ورد في أكــر مواضعــه بصيغــة 
الســم، نحــو قــوله ســبحانه: ﴿إنــه هــو التــواب الرحيــم﴾1، وورد في أربعــة عــشر موضعــاً بصيغــة الفعــل، نحــو 

قــوله ســبحانه: ﴿قالــوا لــن لــم يرحمنــا ربنــا﴾2.

ــمَ بعضهــم  ــتُ عليــه، وترَاحَــمَ القــومُ رحَِ ْ ــهُ وترَحَمَّ ــةُ مثلــه، وقــد رحَِمْتُ ــفُ، والمرحَْمَ ــةُ والتَّعَطُّ قَّ الرَّحْمــة الرِّ

سورة البقرة 37  1
سورة الأعراف 149  2
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بعضــاً، والرَّحْمَــةُ المغفــرة1. والرُّحــم والمرحمــة والرحمــة بمعــى واحــد. والرَّحِــم: علاقــة القرابــة. وســميت رحــم 
الأنــى رحمــاً مــن هــذا؛ لأن منهــا مــا يكــون مــا يرحــم ويــرزق له مــن ولد.

ولفظ الرحمة في القرآن ورد على عدة معان: 

أول، الرحمــة الــي هي صفــة الله جــل وعــلا، تثبــت له على مــا يليــق بجــلاله وعظمتــه، مــن ذلــك قــوله 	 
عــز وجل: ﴿ورحمــي وســعت كل شيء﴾2، وقــوله ســبحانه: ﴿وربــك الغــني ذو الرحمــة﴾3. والرحمــة كصفــة 
لله ســبحانه هي الأكــر وروداً في القــرآن  الكريــم. وســيتحدث الباحــث عــن مضمــون صفــة رحمــة الله بعــد 

 . ا هذ

ثانيــا، الرحمــة بمعــى الجنــة، مــن ذلــك قــوله تعــالى: ﴿أولــك يرجــون رحمــة الله﴾4 أي: يطمعــون أن 	 
يرحمهــم الله، فيدخلهــم جنتــه بفضــل رحمتــه إياهم.  

ثالثــا، الرحمــة بمعــى النبــوة، مــن ذلــك قــوله ســبحانه: ﴿والله يختــص برحمتــه مــن يشــاء﴾5، قال عــي 	 
بــن أبي طالــب رضي الله عنــه: ﴿يختــص برحمتــه﴾، أي بنبوتــه، خــصَّ بهــا محمــداً صلى الله عليه وسلم. وهــذا على المشــهور 
في تفســير الرحمــة في هــذه الآيــة. ومــن هــذا القبيــل قــوله تعــالى: ﴿وآتــان رحمــة مــن عنــده﴾6، أي: نبــوة 

ورســالة. 

رابعــا، الرحمــة بمعــى العطــف والمــودة، مــن ذلــك قــوله ســبحانه: ﴿محمــد رســول الله صلى الله عليه وسلم والذيــن 	 
معــه أشــداء على الكفــار رحمــاء بينهــم﴾7، قــال البغــوي: متعاطفــون متــوادون بعضهــم لبعــض، كلــولد مــع 
الــوالد. ونحــو هــذا قــوله عــز وجــل: ﴿وجعلنــا في قلــوب الذيــن اتبعــوه رأفــة ورحمــة﴾8، أي: مــودة فــكان يــواد 

بعضهــم بعضــاً.

ــك 	  ــه فبذل ــل الله وبرحمت ــل بفض ــالى: ﴿ق ــوله تع ــك ق ــن ذل ــرآن، م ــى الق ــة بمع ــا، الرحم خامس
فليفرحــوا﴾9. فـــالرحمة في هــذه الآيــة القــرآن. وهــذا مــروي عن الحســن والضحاك ومجاهد وقتادة. 

 سادســا، الرحمــة بمعــى المطــر، مــن ذلــك قــوله تعــالى: ﴿وهــو الذي يرســل الريــاح بــشرا بــين يــدي 	 
رحمتــه﴾10، قال الطــري: والرحمــة الــي ذكرهــا جــل ثناؤهــا في هــذا الموضــع: المطــر. ومــن هــذا القبيــل قــوله 

عز وجــل: ﴿فانظــر إلى آثــار رحمــة الله﴾11. 

ويندرج من إنعام الله: 

لسان العرب، ج23، ص 2078  1
سورة الأعراف:156  2
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سورة البقرة:218  4
سورة البقرة:105  5

سورة هود:28  6
سورة الفتح:29  7

سورة الحديد:27  8
سورة يونس:58  9

سورة الأعراف:57  10
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ــة﴾1، 	  ــبحانه: ﴿أو أرادن برحم ــوله س ــك ق ــن ذل ــن الله، م ــرزق م ــة وال ــى النعم ــة بمع أول، الرحم
قال الشــوكان: الرحمــة: النعمــة والــرزق. ومــن هــذا القبيــل قــوله عــز مــن قائــل: ﴿قــل لــو أنتــم تملكــون 
خزائــن رحمــة ربي﴾2، قال البيضــاوي: أي، خزائــن رزقــه، وســائر نعمــه. ومنــه قــوله عــز وجــل: ﴿مــا يفتــح 

الله للنــاس مــن رحمــة﴾3.

ثانيــا، الرحمــة بمعــى النــص مــن الله، مــن ذلــك قــوله تعــالى: ﴿قــل مــن ذا الذي يعصمكــم مــن الله 	 
إن أراد بكــم ســوءا أو أراد بكــم رحمــة﴾4، قــال القرطــبي: أي، خــيراً ونــصاً وعافيــة. 

ثالثــا، الرحمــة بمعــى المغفــرة والعفــو مــن الله، مــن ذلــك قــوله تعــالى: ﴿كتــب ربكــم على نفســه 	 
ــا  ــل ي ــوله تعــالى: ﴿ق ــك أيضــاً ق ــة. ومــن ذل ــة والتوب ــاده الإناب ــل مــن عب ــه ســبحانه يقب الرحمــة﴾5 أي، أن

ــه وعفــوه. عبــادي الذيــن أسرفــوا على أنفســهم ل تقنطــوا مــن رحمــة الله﴾6، أي: ل تيأســوا مــن مغفرت

رابعا، الرحمــة بمعــى العصمــة مــن الله، مــن ذلــك قــوله تعــالى: ﴿إن النفــس لأمــارة بالســوء إل مــا 	 
رحــم ربي﴾7، قال ابــن كثــير: أي: إل مــن عصمــه الله تعــالى. 

ــب مــن 	  ــوله ســبحانه: ﴿إن رحمــت الله قري ــك ق خامســا، الرحمــة بمعــى الثــواب مــن الله، مــن ذل
ــواب.  ــا الث ــا هن ــة ه ــير: الرحم ــن جب ــعيد ب ــنين﴾8، قال س المحس

سادســا، الرحمــة بمعــى إجابــة الدعاء، مــن ذلــك قــوله ســبحانه: ﴿ذكــر رحمــة ربــك عبــده زكريــا﴾9، 	 
قال الشــوكان: يعــني إجابتــه إيــاه حــين دعاه وســأله الــولد.  

ــي  ــاملة، ال ــة والش ــاظ العام ــن الألف ــودة، وهى م ــف والم ــة العط ــظ الرحم ــى لف ــإن مع ــة، ف وعلى الجمل
ــد  ــة أن يج ــلا غراب ــا ف ــن هن ــه؛ وم ــاه وآخرت ــان في دني ــود إلى الإنس ــع يع ــير ونف ــا كل خ ــل في معناه يدخ
الباحــث في كتــب التفســير مــن يفــر لفــظ الرحمــة في موضــع بمعــى مــن معانيــه، ويفــره آخــر بمعــى 

. ــم المفــرِّ ــكلام وعِلْ ــة ســياق ال ــك كلــه في النهاي آخــر، ويحكــم ذل

معاني الرحمة في القرءان
المطرالقرءانالعطفالنبوةالجنةصفة الله
إجابة الدعاءالثوابالعصمةالمغفرةالنصرالرزق
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أمــا المفكــرون المعــاصرون فقــد رأوا منهــم أن الرحمــة عامــة وشــاملة لجميــع الخلائــق، بمــا فيــه الكافرون. 
على ســبيل المثــال: قــول م. مــروان الفاعــوري -رئيســا لمنتــدى الوســطية للفكــر والثقافــة - والشــيخ الأســتاذ 
الدكتــور عبــد الله شــاه - الرئيــس العــام لمجلــس العلمــاء الإندونيــي فــرع ســومطرة الشــمالية إندونيســيا 

فى حــوار مــع الباحــث بعــد هــذا.

قــال مــروان الفاعــوري: »يــأت الحديــث عــن الرحمة الــي ينبي أن تســود بــين المؤمنــين أنفســهم. فالعلاقة 
بــين المؤمنــين رحمــة، وهــذه الرحمــة هي الــي تقودهــم في المجمــوع إلى أن يكونــوا رحمــاء على النــاس جميعــا، 
رسَْــلنَْاكَ إِلَّ رحَمــةً 

َ
لأن الرســالة الإســلامية في جوهرهــا رحمــة للعالمــين، كمــا وصــف الله رســوله صلى الله عليه وسلم: ﴿وَمَــا أ

لِلّعَْالمَِــيَن﴾1. وهــذه أمــور ينبــي التأكيــد عليهــا. فالرحمــة بــين المســلمين كأمــة مســلمة ينبــي أن تكــون 
واقعــا معيشــا ل مجــرد شــعارات، ومــا قــد يكــون بــين المســلمين مــن خلافــات وخصومــات ل تصــل إلى 
درجــة الشــدة على أنفســنا. ومــن جانــب آخــر، ل بــد أن نتــدرّج في شــعور الرحمــة على النــاس جميعــا، حــين 
ــا دعاة لنخــرج النــاس مــن الظلمــات إلى النــور، وأن غــير المســلمين ليســوا في درجــة واحــدة،  نتذكــر أنن

فهنــاك مــن يعاديــني وهنــاك مــن هــو مســالم.«
تطوير الدعوة القرآنية فى سومطرة الشمالية، إندونيسيا

ــر في  ــمالية النظ ــومطرة الش ــيا فى س ــرع إندونيس ــر ف ــى الأزه ــة لخري ــة العالمي ــاء المنظم إذا سرح أعض
مســلي إندونيســيين وتأمــل في شــؤونهم تجــاه القــرآن الكريــم يجدهــم يتلونــه وتمــرّ بهــم آيــات الحــث على 
التوحيــد وإخــلاص العبــادة على الطاعــة لرســوله والستمســاك بعــروة ســنته الوثــى وعلى الرحمــة والمرحمــة، 
فــلا تحــرك منهــم ســاكناً ول تردهــم عــن خرافــات وثنيــة غرقــوا فيهــا لأذقانهــم؛ ول عــن أخــلاق ذميمــة 
طرحتهــم في الحضيــض ول عــن شــهوات قتلــت كل فضيلــة فيهــم، كمــا تمــر بهــم آيــات الزجــر عــن المعاصي 
وارتــكاب مــا ظهــر منهــا ومــا بطــن فــلا يزجــرون بــه ول تحــدث في نفوســهم أي تأثــير. ومنشــأ ذلــك 
اهتمامهــم بتجويــد ألفاظــه وإتقــان تلاوتــه؛ دون أن يكــون مــع ذلــك تدبــر لمعانيــه أو تفكــر في مراميــه.

قــال أحمــد محــي الديــن العجــوز: »يجــب أن تعمــل بالقــرآن وتحــذر كل الحــذر مخالفتــه في أمــره أو نهيــه كي 
ل تفــوت الغايــة الشريفــة الــي نــزل مــن أجلهــا وبنيــت عليهــا العقيــدة الإســلامية المقدســة. قــال بعــض 
الســلف: نــزل القــرآن ليعمــل بــه فاتخــذوا تلاوتــه عمــلًا.« أجــل والله، وإن القــرآن بــلا تدبــر كجســد بــلا 
روح، وشــجر بــلا ثمــر، وإن قــراءة آيــة واحــدة بفهــم جيــد وعمــل مطابــق خــير بكثــير مــن قــراءة القــرآن 

كلــه بــدون فهــم ول انتفــاع ول عمــل، فمــا أحوجنــا اليــوم إلى ذلــك التدبــر وذلــك التفهــم2.

ــمالية  ــومطرة الش ــيا فى س ــرع إندونيس ــر ف ــى الأزه ــة لخري ــة العالمي ــاء المنظم ــور أعض ــذا، يط وعلى ه
ــك.  ــز على ذل ــم ويرك ــرآن الكري ــج الق ــلامية على منه ــوة الإس الدع

ــاة  ــاد الحي ــرق لإيج ــبع ط ــة »س ــورة الفاتح ــي في س ــوان الرئي ــب في العن ــع الكات ــال وض ــبيل المث على س
ــة  ــة الثاني ــم الله«، وللآي ــدء على كل شيء باس ــر والب ــة الأولى »الص ــة للآي ــن الفرعي ــعيدة«، وفي العناوي الس

سورة الأنبياء: 107  1
أحمد محيي الدين العجوز، الرجوع إلى القرآن الكريم.  2
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»الشــكر والعمــل المتقــن«، وللآيــة الثالثــة »الإحســان والتراحــم«، وللآيــة الرابعــة »العفــو، والعمــل لمــا بعــد 
المــوت«، وللآيــة الخامســة »العبــادة لله وحــده«، وللآيــة السادســة »الدعاء للســعادة: الثبــات على الإســلام«، 

ــة الســابعة »تيســير المســألة«1. أجــل إن الرحمــة واقعــة في أم الكتــاب ومنتــشرة فى القــرءان. وللآي

ولســهولة الدعــوة القرءانيــة أضــاف الكاتــب هــذا التفســير 258 بــاور بوينــت لشاســة كمبيوتــر وعرضــه 
ــة  ــجناء والمؤلف ــالى للس ــا لله تع ــير وقف ــذا التفس ــشر ه ــد ن ــذا لق ــب ه ــتمعين2. بجان ــاهدين والمس على المش

قلوبهــم والطــلاب فى الجامعــات والمــدارس، بلــغ عــدد هــذا الوقــف عــشرة ألف كتــاب.

ثانيــا، الإعــلام عــر قنــاة الإذاعــة ووســائل واتــس أب وليــن. رأى أعضــاء المنظمــة العالميــة لخريــى 
ــا في نــشر الأخبــار والآراء  الأزهــر فــرع إندونيســيا فى ســومطرة الشــمالية أن لأعــلام دورا فعّــال ضروريّ
ــراد  ــلامية لدى أف ــة الإس ــة الثقافي ــاهم في تنمي ــه يس ــير، أي أن ــلامية على الجماه ــة الإس ــات الثقافي والمعلوم
المجتمــع. وللإعــلام دور مهــمّ فى الحفــاظ على هويّــة الأمــة وثقافتهــا والحــث على ممارســته عــن طريــق الدعوة 
القرآنيــة. كمــا أن الإعــلام الإســلامي يســاهم أو يهــدف في نــشر تعاليــم الديــن الإســلامي ومعالجــة القضايــا 
الدينيــة ونــشر ثقافــة الرحمــة بــين أفــراد المجتمــع، وكذلــك العمــل على إعــداد رأي عام منصــف تجــاه الديــن 
وحقائقــه، ل كمــا يحــاول البعــض تصويــره بأنــه ديــن يحــث على العنــف والتطــرف والإرهــاب وغيرهــا مــن 

الصفــات الذميمــة. أي تلــك الــي تعمــل على تفرقــة أبنــاء المجتمــع وعزلهــم عــن بعضهــم البعــض.

ومــن هنــا كنــت الدعــوة القرآنيــة تبــدأ عمليتهــا منــذ ســنة 2006م كل يــوم لعــشر دقائــق قبيــل المغــرب 
في قنــاة إذاعــة جمهوريــة إندونيســا تحــت برنامــج »يــوم واحــد لآيــة واحــدة«3. وحــين كتــب هــذا البحــث 
)2017( كنــت الدعــوة القرآنيــة في هــذه الإذاعــة بلــغ إلى ســورة فصلــت أي أربعــة ألف حلقــة. وقــد ألــى 
هــذه النــشرة داعيتــان أو أكــر مــن أعضــاء المنظمــة العالميــة لخريــى الأزهــر فــرع إندونيســيا فى ســومطرة 
الشــمالية4. يتكلــم كل منهــم لفهــم آيــة واحــدة نحــو ثــلاث دقائــق إلى خــس دقائــق. وبــدأ هــذه النــشرة بعــد 

البســملة والتحميــد بقــراءة عنــوان فــرعي لــل آيــة أو آيتــين. 

وقــد كتــب هــذا التفســير يوميــا منــذ ســنة 2015 مــن أول ســورة الفاتحــة، وف يــوم الثلثــاء، 19 ســبتمر 
2017 بلــغ إلى حلقــة 675 أي فى ســورة الأنبيــاء بــدأ مــن آيــة 83 إلى آيــة 88. وعنــوان هــذه الدعــوة المنقولــة 
مــن القــرآن هــو »ســبعة أشــياء عــن قــوة الصــر.« فى آيــة 83 كتــب فى واتــس أب وليــن كمــا هــو مكتــوب 
فى تفســير إنســفراسي »الصــر مــن رحمــة الله والدعاء طريــق إليــه.« ثانيــا فى آيــة 84، الصــر هــو اســتجواب 
التــدرج العمــي. ثالثــا ورابعــا فى آيــة 85، الصــر هــو فعــال ومطابقــة الواقــع. خامســا، الصــر هــو صالــح 
ــاء،  ــورة الأنبي ــن س ــة 88 م ــيرا فى آي ــب. وأخ ــدم الغض ــر ع ــة 87 الص ــا فى آي ــكان. سادس ــان وم ــل زم ل

زين العارفين بن زكريا، تفسير إنسفراسي، ص1 و 2.  1
114باور بوينت تحت ملف »114 إنسفراسي خلف أسماء السور من القرآن الكريم«. و19 باور بوينت تحت ملف سورة الإسراء، السورة السابعة عشرة. و20 باور بوينت   2

تحت ملف سورة الكهف، السورة الثامنة عشرة. و18 باور بوينت تحت ملف سورة مريم، السورة التاسعة عشرة. و19 باور بوينت تحت ملف سورة الإسراء، السورة السابعة عشرة. 
و25 باور بوينت تحت ملف سورة طه، السورة العشرون. و9 باور بوينت تحت ملف سورة السجدة، السورة الثانية والثلاثون. و14 باور بوينت تحت ملف سورة يس، السورة السادسة 

والثلاثون. و8 باور بوينت تحت ملف سورة الواقعة، السورة السادسة والخمسون. و6 باور بوينت تحت ملف سورة الملك، السورة السابعة والستون. و6 باور بوينت تحت ملف سورة 
الإنسان، السورة السادسة والسبعون.

زين العارفين بن زكريا، الخبرة من الدعوة القرآنية فى إذاعة جمهورية إندونيسيا  3
ومن أعضاء المنظمة للدعوة القرآنية عبر الإذاعة هم: الشيخ الدكتور زين العارفين، الشيخ الدكتور أرديان شاه، الشيخ الدكتور محمد سفيان، الشيخ الدكتور صيام   4

مانورونج، والشيخ رجال شمس الدين الماجستير، والشيخ مخلص مبارك الماجستير، والشيخ أسرل بوهان الماجستير، والشيخ رودياوان سيتوروس الماجستير، والشيخ أمر ترميذي 
الماجستير، والشيخ فضل سوديرو البكلريوس، والشيخ أأن أفرينشاه البكلريوس، والشيخ صبر الدين البكلريوس، والشيخ عبد الواحد سليمان الماجستير.
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الصــر هــو الثقــة بــالله. ومــن المعــروف أن الصــر مــن الســلم بمعــى الخــير ومــن الأفعــال المحمــودة.

ــرع  ــر ف ــى الأزه ــة لخري ــة العالمي ــاء المنظم ــد أعض ــك. وج ــجيع على ذل ــة والتش ــوة القرآني ــا، الدع ثالث
ــزاب  ــني والأح ــع الدي ــة ذات الطاب ــات الخيري ــا والجمعي ــجد والزواي ــمالية المس ــومطرة الش ــيا فى س إندونيس
الدينيــة. فالهــدف الأســاسي الذي تســى اليــه هــذه المنظمــة هــو نــشر الثقافــة الدينيــة وتنميــة الــوعي الديــني 
وبــث روح التعــاون والتضامــن بــين أفــراد المجتمــع، وبعبــارة أخــرى للمؤسســة الدينيــة بعــد روحي أكــر 
منــه مــادي. وهــذه العمليــة ل تتــم إل عــن طريــق قــرب أفــراد المجتمــع إلى قرآنــه. فالدعــوة القرآنيــة أمــر 

ضرورى.

ــد دع عضــو مــن أعضــاء المنظمــة أمــام طــلاب الجامعــات فى ســومطرة  ــير مــن المناســبات، ق وف كث
الشــمالية )ســواء كن بالجامعــة الإســلامية الحكوميــة أو بالجامعــة الأهليــة ميــدان أريــا أو بجامعــة ســومطرة 

الشــمالية(  نحــو عمليــة فهــم القــرآن الكريــم.

فى  اليــوم  إلى   2006 ســنة  خــلال  مــن  الباحــث  أجــراه  الذي  إندونيســيا  فى  العمــي  التطبيــق  إنّ 
ــورة  ــن س ــة 24 م ــد أن الآي ــب، تؤك ــة طال ــام مائ ــا أم ــة، وخصوص ــاة الإذاع ــر قن ــجد وع ــة والمس الجامع
ــة،  ــة العربي ــادر على اللغ ــير ق ــو كن غ ــكال، ول ــن الأش ــل م ــأي ش ــر ب ــرض التدب ــة وتف ــد قاطع محم
بــشرط عــدم الزيــغ في قلوبهــم. الآيــة 195 مــن ســورة الشــعراء القائلــة »بلســان عــربي مبــين« 
 ليــس مــن إحــدى شوط التدبــر، بــل هــو مــن إحــدى طــرق الترجمــة التفســيرية الصحيحــة1.

 

أول، لإدراك معان القرآن واتبّاع هداياته. 	 

ثانيا، تيسير فهم القرآن الكريم على المسلمين من غير العرب. 	 

ثالثا، إطاعة الداعية إلى الله تعالى أن يقوم بواجب الدعوة والتبليغ. 	 

ــرات 	  ــن المؤث ــداً ع ــلام بعي ــة الإس ــدون معرف ــن يري ــلمين الذي ــير المس ــة على غ ــة الحج ــا، إقام رابع
والشــبهات الــي يثيرهــا أعــداؤه2. والخلاصــة هي أن المســلم يفهــم آيــات القــرآن كوســيلة لنيــل الهدايــة مــن 
الله وعلى العلمــاء المفريــن أن يفهمــوا اللغــة العربيــة كوســيلة لترجمــة معــانى القــرآن على وجههــا الصحيح3.

تطور الدعوة القرءانية بطرق ثلاثة

الإعلام عبر قناة الإذاعة والوسائل طباعة التفسير الإندونيسي
الدعوة القرآنية والتشجيع على ذلكالاجتماعية واتس أب ولاين

زين العارفين بن زكريا، تطوير الدعوة القرآنية المعاصرة من أجل السلام دراسة واقعية فى سومطرة الشمالية، إندونيسيا، مقالة ألقاها الباحث فى الملتقى الرابع للمنظمة   1
العالمية لخريج الأزهر الشريف في مدينة لمبوك أندونيسيا، تاريخ 17 – 20 أكتوبر 2017

فتحي محمد الزغبي، ترجمة القرآن الكريم.  2
زين العارفين بن زكريا، تدبر آيات القرآن الكريم من الترجمة الإندونيسية دون العربية:دراسة واقعية فى جامعة سومطرة الشمالية الإسلامية الحكومية، إندونيسيا.  3
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الدعوة القرآنية في مساهمة تنمية ثقافة الرحمة

ــي أجراهــا أعضــاء المنظمــة فى ســومطرة الشــمالية مطابقــة على منهــج الأزهــر  ــة ال إن الدعــوة القرآني
الشريــف.. إن الوســطية الــي علمهــا الأزهــر الشريــف مــن مذهبــه الأشــعري أدى أعضــاء المنظمــة يؤيــد 
ثقافــة الرحمــة وينشرهــا. أضــف إلى ذلــك، إن حركــة فهــم القــرآن عــر ترجمــة المعــان تنــي ثقافــة الرحمــة 

وتســاهم المنطمــة على ذلــك.

ــم. والحــوار الذي أجــراه الباحــث  ــع القــرآن الكري رحمــة الإســلام واضحــة كل الوضــوح إذا فهــم الجمي
مــع الشــيخ الأســتاذ الدكتــور عبــد الله شــاه - الرئيــس العــام لمجلــس العلمــاء الإندونيــي فــرع ســومطرة 
الشــمالية وف نفــس الوقــت الرئيــس العــام للمنظمــة العالميــة لخريــى الأزهــر فــرع إندونيســيا فى ســومطرة 

الشــمالية- دليــل على ذلــك.

ومســلمو إندونيســيا أوْلى بوســائل التجميــع والحــترام. فمقومــات جمــع الأمــة أكــر بكثــير مــن أســباب 
تفرقتهــا، وحــري بالمســلمين أن يترفعــوا عــن كل مــا يفرقهــم، وحــري بالعلمــاء والدعاة وملتزمي الجمــاعات أن 
يترفعــوا عــن المســائل الــي ل تزيدنــا إل كرهــا لبعضنــا. فمــا يــزال مســلمو إندونيســيا في خلافــات متعلقــة 

بالعبــادات والسياســة وخلافــات متعلقــة ببعــض المعامــلات. 

كــم يحتــاج مســلمو إندونيســيا إلى هــذه المرونــة في الفهــم والحــترام والتأكيــد على الثوابــت، فالتعصــب 
ــه. والمســلمون مطالبــون أكــر مــن غيرهــم  ــا يقــي على صاحب ــا يقــي أول م ــدا، وربم ــأت بخــير أب ل ي
ــاد  ــة الجته ــوى وبحبوح ــوع في الفت ــن التن ــلام م ــة. وفي الإس ــالتهم عالمي ــر أن رس ــم وتذك ــيع آفاقه بتوس
الصحيــح، مــا يغنيــان عــن كثــير مــن هــذا التوتــر والتعصــب. وليذكــر الباحــث أن الأمــة في تاريخهــا مــا 
تقهقــرت وانهزمــت إل حــين تعصبــت والتهــت عــن العمــل والدعــوة، واكتفــت بالتنظــير والتعصــب لأفــكار 

جزئيــة.

إن هــدف الدعــوة القرآنيــة لمــا فيهــا مــن قصــص الأنبيــاء والأمــم الســالفة ألقاهــا عضــو المنظمــة هــو 
ــول إلى  ــى الدخ ــة بمع ــماء الله أو الرحم ــن أس ــمان م ــم اس ــان والرحي ــن الله. الرحم ــة م ــة، الرحم دعــوة الرحم

الجنــة. أي الرحمــة كمــا بــين الباحــث وفهمــه علمــاء اللغــة والمفــرون فى أول هــذا البحــث.

ومــن الملاحــظ أن الدعــوة القرآنيــة في هــذا الســياق تريــد للمجتمعــات البشريــة أن ترتفــع كمــا تريدهــا 
ــصاعات  ــن الشــدة والمنكــرات وال ــاد ع ــا والبتع ــة الرحمــة وتنميته ــل اســتمرار ثقاف ــن أج ــح م أن تكاف
كَةَ  ــلَاةَ وَآتـَـوُا الــزَّ قاَمُــوا الصَّ

َ
رضِْ أ

َ
نَّاهُــمْ فِي الْأ كَّ يــنَ إنِ مَّ ِ

والحــروب، وذلــك مــا تشــير إليــه الآيــة الكريمــة ﴿الذَّ
ــة رفضــت أشــكال  ــا أن الدعــوة القرآني ــورِ﴾1 كم مُ

ُ
ــةُ الْأ ــرِ وَلِلهِ عَاقِبَ ــنِ المُْنكَ ــوْا عَ ــرُوفِ وَنَهَ ــرُوا باِلمَْعْ مَ

َ
وَأ

العنــف الممقــوت ودعــت إلى المحبــة والرفــق واللــين والإخــاء، كمــا يتجــى ذلــك في قــوله تعــالى: ﴿ادْعُ إِلَى 
حْسَــنُ﴾2

َ
ــيِ هِيَ أ ــكَ باِلْحِكْمَــةِ وَالمَْوعِْظَــةِ الْحسََــنَةِ وجََادِلهُْــمْ باِلَّ سَــبِيلِ رَبِّ

سورة الحج الآية 41  1

سورة النحل الآية 125  2
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الختام
ــة  ــو الرحم ــلام ه ــل في الإس ــة، والأص ــن الرحم ــو دي ــلام ه ــث أن الإس ــذا البح ــن ه ــث م ــتنتج الباح اس
وليــس الشــدة. الله هــو الرحمــن الرحيــم، أو الرحمــة هي الجنــة، والأنبيــاء هــم رســل الرحمــة، والقــرآن الكريــم 
كتــاب الرحمــة. وتطــوّر الدعــوة القرآنيــة الــي أجراهــا أعضــاء المنظمــة فى ســومطرة الشــمالية بطــرق ثلاثــة:

أول، طباعــة التفســير الإندونيــي نحــو الســلام. ولهــذا التفســير ألــف عنــوان رئيــي وســتة ألف 	 
ــة  ــوة القرآني ــهولة الدع ــة. ولس ــو الرحم ــة نح ــوة القرآني ــا للدع ــا أهميته ــن له ــذه العناوي ــرعي. وه ــوان ف عن
أضــاف كتــب هــذا التفســير 258 بــاور بوينــت لشاســة كمبيوتــر وعرضهــا على المشــاهدين والمســتمعين. 

ثانيا، الإعلام عر قناة الإذاعة والوسائل الجتماعية واتس أب ولين. 	 

ثالثــا، الدعــوة القرآنيــة والتشــجيع عــي ذلــك. إن للدعــوة القرآنيــة دورا هامّــا فى مســاهمة تنميــة 	 
ثقافــة الرحمــة. 

يــوصي هــذا البحــث على تقويــة الدعــوة القرآنيــة وتشــجيع الحكومــة على ذلــك. وتعزيــز مضامــين تعليــم 
ــات الــي تعــر عــن التفاعــل والتكامــل  ــم والمواقــف والتصف ــة الرحمــة واللاعنــف والمهــارات والقي ثقاف
ــران فى  ــات الق ــز لدراس ــاء مراك ــازعات، كبن ــوب المن ــع نش ــى إلى من ــدة وتس ــذ الش ــين، وأن تنب الجتماعي
ــة لخريــى  ــة العالمي ــاء الإندونيســين والمنظم ــين مجلــس العلم ــاون ب محافظــات رئيســية بإندونيســيا بالتع
الأزهــر في الأزهــر الشريــف بالقاهــرة وفــرع إندونيســيا ودار الفتــوى بأســتراليا. وينبــي للمجلــس والمنظمة 
أن توجهــا كل المؤسســات الرســمية والشــعبية نحــو تدبــر آيــة القــرآن الصحيــح بمــا فيــه مــن أمــر الرحمــة 

كمــا يمكنهمــا أن تشــغلان أجهزتهمــا لإخــاد كل نشــاط شــدة ويؤثــر على الرحمــن الجتمــاعي.
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1- التوطئة
ــه يعتــر مــن ســبل الســلام والمحبــة للإنســانية مــن جانــب و لكنــه في  عندمــا نتكلــم عــن الديــن فإن
جانــب آخــر قــد يقــول البعــض إنــه ســبب للهــلاك والمأســاة الــي تتعــرض لهــا الإنســانية على مــدار التاريخ. 
ومــع مــرور الزمــن يــزداد إظهــار البعــض للديــن وكأنــه ســلبي وإلصــاق أشــياء فيــه ولســيما بعــد الحادثــة 

11 ســبتمر 2001 وبعدهــا حصــل عــداوة ومعامــلات بالعنــف. 

ويترتــب على ذلــك ظهــور النظــرة الســلبية إلى الديــن باعتبــار بعــض له أنــه مصدر المشــكلات الإنســانية. 
بــل قــد يتشــاءم البعــض مــن إحيــاء الدور الإيجــابي للديــن لأن كل الكــوارث الإنســانية في أنظارهــم وراءهــا 
الديــن. فأصبــح الديــن عنــد البعــض ســلاحا فاتــكا يســتخدمه البعــض وفقــا لهــواه مــن أجــل تهميــش 

الآخــر المختلــف منــه بتهمــة الضــلال والنحــراف والدعاوي الأخــرى.

ــاه الأصيــل هــو  ــن في معن ــن. الدي ــن والتدي ــا أصبــح مــن الــروري بمــكان التميــز بــين الدي ومــن هن
الخضــوع والنقيــاد، مصــدر للســلام والأمــن والمصلحــة والرحمــة للعالمــين. رحلــة روحانيــة يقــوم بهــا كل 
إنســان مــدة حياتــه في الدنيــا. يشــارك فيهــا جميــع النــاس مــع اختــلاف مداركهــم ومشــاربهم. وأمــا التديــن 

فهــو عبــارة عــن كيفيــة تعبــير الإنســان عــن إيمانــه وفهمــه وتطبيقــه.

ــا أو  ــة يمين ــغ بالصبغــة الديني ــزاعات والــصاعات الــي تتعــرض إليهــا الإنســانية،كثيرا مــا تصطب إن ال
ــن. والتطــرف كن ومــازال  ــة الصحيحــة وليــس في الدي ــن بالطريق ــو في عــدم التدي يســارا. ويكمــن الغل
ــا  ــن هن ــلام. وم ــن والس ــتقرار والأم ــدم الس ــاس إلى ع ــلاف الذي أدى بالن ــرق والخت ــور التف ــببا لظه س
فمــا أحوجنــا إلى التديــن الوســطي الذي يعتــر وســيلة مثــى لتحقيــق الســلام العــادل الشــاملة للإنســانية 
الجمعــاء، إل أن كلمــة الوســطية كثــيرا مــا تســتغل اســتغلال يخــدم غرضــا معينــا للمغرضــين بالديــن. فمــن 

هنــا ل بــد مــن تحديــد معــى الوســطية و خصائصهــا وكيفيــة تطبيقاتهــا في التديــن.
2- مفهوم الوسطية

الوســط في لغــة العــرب يــأت بمعــى العــدل والخيــار يقــول ابــن فــارس في بيــان معناهــا : الــواو والســين 
ــال  ــرة: 143. ق ــطًا﴾ البق ــةً وسََ مَّ

ُ
: ﴿أ ــلَّ ــزَّ وجََ ــالَ الُله عَ ــدل على العــدل والنصف.قَ ــح ي ــاء صحي ــاء: بن والط

فضلــه وخيــاره كوسَــط المــرع خــيٌر مــن طرفيــه وكوسَــط الدابــة للركــوب 
َ
وســط الــيء أ

َ
ابــن منظــور: »أ

ــنَ  وسْــاطُها ومنــه قــوله تعــالى: ﴿وَمِ
َ
مــور أ

ُ
خــير مــن طرفيهــا لتمكــن الراكــب، ومنــه الحديــث خِيــارُ الأ

ــن  ي على شَــكّ فهــو على طــرَف مــن دِينــه غــيُر مُتوسّــط فيــه ول مُتمكِّ
َ
النَّــاسِ مَــنْ يَعْبُــدُ الَله عَلىَ حَــرفٍْ﴾ أ

ن يقــع صفــة وذلــك في مثــل قــوله تعــالى وتقــدّس ﴿وكذلــك 
َ
عْــدَلَه جــاز أ

َ
فضلـَـه وأ

َ
فلمــا كن وسَــطُ الــيء أ

نــه اســم لمــا بــيَن طَــرَفَي الــيء 
َ
ي عَــدْلً فهــذا تفســير الوسَــط وحقيقــة معنــاه وأ

َ
مّــة وسَــطاً﴾ أ

ُ
جعلنْاكــم أ

وهــو منــه«1. قــال الإصفهــان عــن الوســط : »فيســتعمل اســتعمال القصــد المصــون عــن الإفــراط والّتفريــط، 
وسَْــطُهُمْ﴾ 2.

َ
فيمــدح بــه نحــو السّــواء والعــدل والّنصفــة، وعلى ذلــك قــوله تعــالى: ﴿قــالَ أ
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وبالنظــر الى التعريــف اللغــوي نجــد أن مدلــولت الوســطية تــدل على العــدل والإنصــاف وتوســط الــيء 
والإســتقامة والعتــدال والفضــل والخيريــة والموازنــة فيمــا بــين الأمــور والمســتجدات بعيــدا عــن الجفــاء 
والغلــو والإفــراط والتفريــط لأن الوســطية هي الطريــق الجامــع الى كل فضيلــة والبعــد عــن كل رذيلــة باتبــاع 

منهــج النــبي صلى الله عليه وسلم.

ومدلــولت الوســطية في الــشرع ليســت بعيــدة عــن مدلولتهــا في اللغــة فــي تــدور حولهــا. فمــن منظــور 
الدعــوة الإســلامية تطلــق الوســطية على تطبيــق شع الله المطهــر وفــق منهاجــه الذي وضعــه وفــق منهاجــه 
الذي وضعــه لعبــاده، وبلغــه رســوله محمــد لأمتــه، تطبيقــا عــدلً قوامــاً، ل غلــو فيــه ول جفــاء، ول إفــراط 
ول تفريــط. كذلــك يمكــن تعريفهــا اصطلاحــا بأنهــا : اشــتمال منهــج الدعــوة والتربيــة الإســلامية على كل 
أوصــاف الخــير ومحمــود الصفــات وعلــو القيمــة وفضــل الهــدف، والــتزام الطريــق المســتقيم في دللــة النــاس 

على الديــن وطلــب دخولهــم فيــه، مــع البعــد تمامــا عــن أي انحــراف أو شــطط أو غلــو.

فالوســطية تــدل على العتــدال في منهــج الدعــوة الإســلامية وبنــاء المجتمــع الإســلامي بنــاءً بعيــداً عــن 
ــه  ــاع التوجي ــك باتب ــوت وذل ــرف الممق ــض والتط ــاب البغي ــدد والإره ــو والتش ــط والغل ــراط والتفري الإف
ــح مــن خــلال  ــج الســلف الصال ــة ومنه ــم والســنة النبوي ــرآن الكري ــا جــاء في الق ــان مــن خــلال م الرب
ــة  ــلات أو السياس ــادات أو المعام ــدة والعب ــواء في العقي ــاس س ــات الن ــس حاجي ــا يلام ــط في كل م التوس

ــاس.  ــاة الن ــتجد في حي ــا يس ــا مم وغيره

فالوســطية منهــج شعي، بعــث الله بــه نبينــا محمــدا لأمــة كفــة، ولكــن العديــد مــن أبنــاء الإســلام 
ابتعــدوا عــن هــذا المنهــج وســلكوا مســلك التســاهل أو الغلــو، والإفــراط أو التفريــط، لذلــك كن ل بــد 
مــن التركــز على أهميــة تفعيــل هــذه الخصيصــة في حياتنــا المعــاصرة، والــي مــن خلالهــا يتــم تحقيــق مبــدأ 
التــوازن والعتــدال في أمورنــا كلهــا محافظــين على الأصــول والثوابــت مــن جهــة، ومتكيفــين مــع المســتجد 

المعــاصر مــن جهــة أخــرى.

وخلاصــة القــول فالوســطية تعــني الطريــق الوســط الأعــدل، الآخــذ مــن الطرفــين بقســط ل ميــل فيــه، 
ــراط ول  ــير إف ــن غ ــط م ــف على التوس ــل المكل ــا حم ــارع منه ــد الش ــة. وقَصْ ــة والأفضلي ــف بالخيري المتص
تفريــط. ووســطية المســلم تجعلــه في حالــة اعتــدال وتــوازن وتآلــف في عبــادة ربــه، وعلاقتــه مــع نفســه، 
وعلاقتــه مــع البــشر، وعلاقتــه مــع الكــون حــوله، وتجنبــه المشــقة والتشــدد والإفــراط أو التفريــط، وتدفــع 
ــدد أو  ــن التش ــداً ع ــوره، بعي ــطية في كل أم ــلك الوس ــلك مس ــلم يس ــوره. فالمس ــع أم ــرج في جمي ــه الح عن

التســاهل في غــير محلــه.
3- تطبيقات الوسطية في التدين

وقــد تجلــت مظاهــر الوســطية في أقــوال النــبي صلى الله عليه وسلم وأفعــاله وجميــع ســيرته، فــكان عليــه الصــلاة والســلام 
داعيــة إلى الوســطية ومطبقــاً لهــا في جميــع أمــره، وآمــراً أصحابــه  بالعمــل بهــا في نــواحي حياتهــم كلها. فســيرة 
النــبي صلى الله عليه وسلم تشــهد بأنــه عليــه الصــلاة والســلام قــد نهــج في جوانــب حياتــه العامــة كلهــا منهــج الشــمول 
ــدل،  ــدأ والع ــل بمب ــدال وعم ــوازن والإعت ــج الت ــج منه ــب، ونه ــاب جان ــب على حس ــل جان ــث ل يغُف بحي
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والتيســير، وابتعــد عــن التشــدد والتنطــع والتكليــف بمــا فيــه مشــقة، كمــا رفــع الحــرج عــن أمتــه، وذم 
ــا الأمــة  ــي تمــزت به ــادىء بمجموعهــا خصيصــة الوســطية ال ــد شــكلت هــذه المب ــا. وق ــة ومقته العصبي

الإســلامية. 

اهتداء بالقرآن واقتداء بالسنة النبوية المطهرة يتجى التدين الوسطي في النواحي الكثيرة منها:

التوازن في العقيدة والتصور	 

تتمــز العقيــدة الإســلامية بالإيمــان بــإله واحــد وهو الله الــرب الخالــق الذي ليــس كمثله شيء. فالإســلام 
يبــين قــدرة الله و إرادتــه إل أنــه يبــين أيضــا أن الإنســان له إرادة واختيــار قــال تعــالى ﴿ومــا تشــاءون إل أن 
يشــاء الله رب العالمــين﴾. فالنظــرة الوســطية في العقيــدة تــرى أن الإســلام ينكــر على القدريــة ومــن الناحيــة 
ــا،  ــب عليه ــار يحاس ــو له إرادة واختي ــيئة الله وه ــت مش ــار تح ــد مخت ــا. فالعب ــة أيض ــر الجري ــرى ينك الأخ

ويســتحق على فعلــه إمــا الجنــة وإمــا النــار.

الإيمان بحكمة الشريعة وتضمنها مصالح الخلق	 

إن في الوســطية ظهــور حكمــة الشريعــة وســموها وتضمنهــا مــا يحتــاج إليــه الخلــق. ومــا ينفعهــم ويــرقي 
بهــم. ولهــذا فالوســطية تظهــر بــأن الشريعــة الإســلامية تتضمــن كل مــا فيــه رحمــة بالعبــاد وتيســيير عليهــم 
وتخفيــف عنهــم. وبــأن كل حكــم شعي له حكمــة و مقصــد مــن تشريعــه. ومــا أنــزل الله شعا إل وفيــه 

خــير ومصلحــة للعبــاد في الدنيــا والآخــرة.

النظرة المعتدلة لل أمور الدين والدنيا	 

ــان في  ــط، ل طغي ــو ول تفري ــة ل غل ــة معتدل ــرة متوازي ــاة نظ ــن والحي ــؤون الدي ــر إلى ش ــطية تنظ الوس
المــزان ول إخســار فيــه. يفهــم مثلــه كمــا في قــوله ســبحانه وتعــالى: ﴿أل تطغــوا في المــزان 	 وأقيمــوا الــوزن 

بالقســط ول تخــروا المــزان﴾ ســورة الرحمــن 9-8. 

يســمح التديــن الوســطي مــن التمتــع والتــلذ بالنعــم الحــلال الــي أعطاهــا الله لنــا، كمــا يحثنــا الإســلام 
على النتشــار على وجــه الأرض ابتغــاء مرضــاة الله، وذلــك كلــه بــشرط أن ل تلهينــا الدنيــا عــن ذكــر الله. 

فمــادام انشــغالنا بالدنيــا في حــدود الــشرع فــلا ضرر في ذلــك. 

التوازن في التعامل مع النص والواقع	 

إن الحضــارة الإســلامية حضــارة النــص إذ أنهــا تنبعــث مــن النصــوص. فجــاء القــرآن لدعــوة النــاس إلى 
القيــم المثــى مــن أجــل الحيــاة الأفضــل. وبــدون القــرآن والســنة لمــا كنــت الحضــارة الإســلامية. والثقافــة 
ــط  ــة لضواب ــنة الموافق ــتحدثات الحس ــا في المس ــنة وأيض ــرآن والس ــا ورد في الق ــلامية فيم ــارة الإس والحض
الشريعــة وكــذا التعامــل مــع مســائل ومســتجدات العــص بضوابــط وســعة الــشرع، وهنــاك تــدرج التشريــع 
وقضيــة الناســخ والمنســوخ ثــم تحــري أســباب الــزول في فهــم القــرآن كلهــا دليــل على أنــه هنــاك عوامــل 
أخــرى ل بــد مــن الهتمــام بهــا عنــد قــراءة القــرآن والســنة. ويعــني ذلــك أن النــص في أســاليبه وســياقاته 
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والمواقــف الــي نــزل فيهــا القــرآن والســنة له اعتبــار. 

ــدم  ــص. فتق ــوءه الن ــم في ض ــع الذي يفه ــياق والواق ــه والس ــص بصيغ ــين الن ــع ب ــطي يجم ــن الوس فالتدي
الوســطية التفســير الذي يقــوم على النــص مــع الفهــم الشــامل والمســتفيض مــع فهــم الســياقات التاريخيــة 
ــا النــص حاليــا ضمــن  ــي يفهــم فيه ــة ال ــة والمواقــف الحي ــزول والســياقات الواقعي ــت وقــت ال ــي كن ال

ــة. ــط الشرعي الضواب

التوازن في التعامل مع الآخر	 

ومــن أهــم مجــالت وتجليــات الوســطية في العــص الراهــن الــتزام العــدل في العلاقــة مــع المســلمين ومــع 
غــير المســلمين. و مبــى الوســطية في هــذا المجــال يشــمل عــدم الســقوط في المحــرم شعا ول التعــدي. بــل 
وإن التعايــش الحســن وحســن الخلــق في التعامــل وإظهــار محاســن الإســلام مــع الجميــع ممــا يجلــب الرحمــة 

والســلام العــادل.

تبني خط التيسيير	 

الوســطية تتتبــى خــط التيســيير والتخفيف.فالتيســير هــو المنهــج القــرآن والنبــوي إذ أوصى النــبي صلى الله عليه وسلم 
حــين بعــث أبــا مــوسى ومعــاذا إلى اليمــن فقــال: يــرا ول تعــرا، وبــشرا ول تنفــرا وتطــوعا ول تختلفــا. 
فالوســطية تتدبــر النصــوص وتتعمــق في فهمهــا مــن أجــل كشــف مواطــن اليــر في الديــن. فالتدين الوســطي 

هــو التديــن الذي يتمتــع بالمرونــة في التطبيــق بــدون التســاهل والتهــاون في العمــل بمتطلبــات الــشرع.

ومن أجل تطبيق الوسطية في التدين فينبي لنا اتخاذ الآليات الآتية:

البحث عن مقصد النص قبل إصدار الحكم من أهله	 

إن معرفــة مقصــد الشــارع و هــدف التشريــع سيســعف على تحديــد الحكــم الصحيــح للقضيــة. فالأحكام 
الشرعيــة ليســت نتــاج التشريع العشــوائي.

فهم النص في ضوء أسبابه وملابساته	 

أي فالوســطية تربــط النــص بالســياقات الــي تحيــط بزمــن الــوحي. لأن القــرآن نــزل إمــا مجيبــا لســؤال أو 
حــال لقضيــة أو غــير ذلــك. بالإضافــة إلى أن القــرآن نــزل في بيئــة تأثــرت بهــا عقليــة شــعبها. أو باختصــار 
ــأن فهــم النــص يتطلــب مــن القــارئ فهــم الســياق التاريــي والموقــف المعــاش وقــت  يمكــن القــول ب

نــزول الــوحي.                            

التميز بين المقاصد الثابتة والوسائل المتغيرة	 

ل بــد مــن التميــز بــين مــا هــو المقصــد الثابــت ومــا هي الوســيلة المتغــيرة في اســتنباط الحكــم. فالمقصد 
الثابــت هــو المعيــار للحكــم. والحكــم باعتبــاره وســيلة لنيــل المقصــد قــد يتغــير بتغــير الزمــن والمــكان 
بشروطــه، هنــا يمكــن اعتبــار المقصــد أصــلا والحكــم فــرعا، فالفــرع ل أن يتحكــم بالصــل وهــو مثــل 
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الأداة الــي يمكــن تغييرهــا حســب متطلبــات الواقــع مادامــت تتفــق مــع الأصــل والنــص.

التميز في اللتفات إلى المعان بين العبادات والمعاملات	 

قــال الشــاطبي ومــن وافقــه مــن العلمــاء الأصــل في العــادات والمعامــلات اللتفــات إلى المعــان والمقاصــد 
ــو  ــشرع ل يخل ــا ي ــد، نعــم كل م ــان والمقاص ــات إلى المع ــد دون اللتف ــادة التعب والحكــم، والأصــل في العب
ــيره في  ــيره أو تقص ــف تفك ــبب ضع ــا بس ــد يجهله ــان ق ــداف إل أن الإنس ــد و الأه ــم والمقاص ــن الحك م
التأمــل والتدبــر لحكــم العبــادات. في العبــادة مــن الوســطية وجــوب اللــتزام بهــا مــع انكشــاف مقاصــده 

وحِكمه أو ل. 
تنمية التربية الإسلامية في الجامعة لتنمية الوسطية في التدين

الخاتمة
مــن التوضيحــات الســابقة يمكــن التلخيــص بــأن التديــن الوســطي هــو التديــن الذي يحفــظ للإســلام 
صلاحيتــه لــل مــكان وزمــن. ومــن خــلال الوســطية تــرز قابليــة الشريعــة الإســلامية لأن تواكــب تطورات 
ــن  ــي تنبــني على التدي ــة ال ــة والتربوي ــا اليــوم إلى الأعمــال الدعوي ــا أحوجن ــاة. وم الزمــن وملابســات الحي

الوســطي مــن أجــل تحقيــق الســلام والرحمــة والركــة في حياتنــا الفرديــة والجتماعيــة والدينيــة.
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التوطئة
الحمــد لله رب العالمــين الذي جعــل الوســطية خصيصــة هــذه الأمــة الإســلامية فقــال ســبحانه: ﴿وَكَذَلـِـكَ 
ــةً وسََــطاً﴾، والصــلاة والســلام على ســيدنا محمــد الذي أرســله الله عــز وجــل شــاهدا ومبــشرا  مَّ

ُ
جَعَلنَْاكُــمْ أ

ونذيــرا وداعيــا إلى الله وسراجــا منــيرا، وعلى آل بيتــه الطيبــين الطاهريــن وصحابتــه الكــرام ومــن تبعهــم 
بإحســان إلى يــوم الديــن و بعــد،

ــون  ــا الل ــيرة منه ــور كث ــون في أم ــى ويتفاوت ــات ش ــدون في مجتمع ــم موج ــه أنه ــن الله في خلق ــن س م
والعــرق والديــن والفكــر والمعتقــد والعــادات والتقاليــد وأســلوب التفكــير ونمــط الحيــاة ومــكان العيــش 
ــر  ــا نفك ــذا يجعلن ــر. وه ــدام والتناح ــؤدي للاصط ــد ي ــا ق ــاد مم ــلاف والتض ــو للاخت ــذا يدع ــة، وه واللغ
في إيجــاد مســاحات مشــتركة ونقــاط للتــلاقي بــين كفــة أصنــاف الحضــارات والمجتمعــات بغيــة التــلاقي 
ــين  ــير مع ــلامي خ ــن الإس ــو ش والدي ــا ه ــن كل م ــل م ــاد والتقلي ــير والبتع ــو خ ــا ه ــاون على كل م والتع
ــع  ــح جمي ــة ومصال ــوق العادل ــل الحق ــي تكف ــات، وال ــة المجتمع ــع كف ــش م ــمحة في التعاي ــطيته الس بوس

ــات. ــراد المجتمع أف

تعتــر إندونيســيا بــلادا كبــيرة من حيــث المســاحة الجغرافيــة و تعداد الســكان. وقد قــدر الله لإندونيســيا 
أنهــا متعــددة مــن حيــث الأديــان والثقافــات واللغــات والتقاليــد والأعــراق.و قــد اتفــق شــعب إندونيســيا 
على اتخــاذ »بانجاســيلا« المبــادئ الخمســة ميثاقــا غليظــا لهــم في ســبيل الحفــاظ على الوحــدة والتناغــم بــين 
عنــاصر البــلاد. و بســبب »المبــادئ الخمســة« يعيــش أصحــاب الديانــات والمعتقــدات والعــادات المختلفــة 
في ســلم و ســلام و انســجام، ولــن يتــأت هــذا التناغــم إل بحضــور مفهــوم التوســط والعتــدال في حياتهــم. 
فالتوســط والعتــدال يؤثــران على انخفــاض نســبة الــزاعات الجتماعيــة الدينيــة وازديــاد التعــاون الجتماعي 

بــين أصحــاب الديانــات المختلفــة1

ــد  ــاة في العقائ ــؤون الحي ــن ش ــأن م ــر في كل ش ــي تؤث ــلام ال ــمات الإس ــن س ــدال م ــط والعت إن التوس
ــن  ــص الراه ــطية في الع ــات الوس ــالت و تجلي ــم مج ــن أه ــلاق والآداب2 و م ــلات والخ ــادات والمعام والعب
الــتزام المســلمين الوســطية والعــدل في علاقتهــم مــع الآخريــن. وفي عــص يــزداد اتصــال المســلمين بغيرهــم 
ومــن أجــل إقامــة العلاقــة المنســجمة نحتــاج إلى الحــوار البنــاء المســتمر. إن الحــوار يكتســب أهميــة بالغــة 
لتمهيــد طريــق التواصــل و إرســاء ودعــم وتعزيــز منهــج التقــارب والتعــاون بــين الحضــارات المختلفــة تحــت 
عــدل الشريعــة، كمــا أنــه يســاهم فى البحــث عــن إيجــاد الإطــار الحضــاري الذي يقــوم على عنــاصر القــوة 

المســتمدة مــن خلاصــة التجــارب الحضاريــة للبشريــة جمعــاء. 

ــوار لدى  ــة الح ــيخ ثقاف ــلامية في ترس ــطية الإس ــوء على دور الوس ــليط الض ــد تس ــن المفي ــح م ــد أصب ولق
ــلمين. المس

مفهوم الوسطية

 Bahrul Hayat، Mengelola Kemajemukan Umat Beragama، )Jakarta: SCM، 2012)، h. 175  1
عبد الله بن إبراهيم اللحياني، الوسطية في دعوة غير المسلمين، )الرياض: مكتبة الكلك فهد، 1431هـ( ص. 6  2
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جــاءت كلمــة »وســط« في اللغــة بعــدة معــان ولكنهــا متقاربــة في مدلولهــا. و نجمــل معــان كلمــة وســط 
في 6 معــان منهــا: 

أ(  وســط بســكون الســين يعــني ظــرف مــكان بمعــني »بــين« على ســبيل المثــال: جلســت وســط القــوم 
أي بينهــم و بفتــح الســين فـــ »وســط« تعني 

ب( اسم لما بين ظرفي اليء وهو منه مثلا: جلست وسط البيت أي في جزء وسط منه 

ج(  تأن صفة بمعى »أخير« و«أفضل« و »أجود«. فرجل وسط أي رجل حسن  

ه(  بمعى »عدل« وسط الرجال اي أعدلهم و ز( تأت لتدل على اليء بين الجيد والرديء 

و( ما بين -وهو الغالب السالم من الذم مثلا السخاء وهو الوسط بين البخل والتبذير.1 

فمما سبق فيمكن تلخيص معى الوسط بالعدل والفضل والخيرية والنصف والبينية والتوسط.

ووردت مادة »وسط« في القرآن الكريم ومشتقاتها في خسة مواضع وهي:

ــةً وسََــطاً( ســورة البقــرة 143  » وكلمــة وســطا هنــا بمعــى العــدل فأمــة  مَّ
ُ
 أ(  وســطا ﴿وَكَذَلـِـكَ جَعَلنْاَكُــمْ أ

وســطا هنــا تعــني قومــا عــدول2 

ــلاةِ الوْسُْــطَى وَقُومُــوا لِلهِ قاَنتِِــيَن﴾ ولقد  لـَـوَاتِ وَالصَّ ب(  الوســطى في ســورة البقــرة 238 ﴿حَافظُِــوا عَلىَ الصَّ
ذهــب بعــض المفريــن إلى أنهــا تعــني الخيريــة والفضــل فالصــلاة الوســطى أي أفضلهــا و خيرهــا3، 

هْلِيكُــمْ﴾ وكلمــة 
َ
ــونَ أ ــا تُطْعِمُ ــطِ مَ وسَْ

َ
ــنْ أ ــدة 89 ﴿مِ ج(  كلمــة »أوســط« في قــوله تعــالى في ســورة المائ

ــا يــوحي إلى معــى العــدل اي أعدلهــم  أوســط هن

ــط«  ــة »أوس ــأت كلم ــا ت ــبِّحُونَ﴾ و هن ــوْل تسَُ َ ــمْ ل ــلْ لكَُ قُ
َ
ــمْ أ َ ل

َ
ــطُهُمْ أ وسَْ

َ
ــالَ أ ــم ﴿ 28قَ ــورة القل د(  في س

بمعــى أمثــل أو أعقــل ول يمكــن لشــخص أن يتحــى بهــذه الصفــة إل وقــد اتصــف بالســتقامة على الديــن 
المقرونــة بالحريــة والســتقلالية 

ه(  كمــا ورد في ســورة العاديــات 5 ﴿فوَسََــطْنَ بـِـهِ جَمْعــاً﴾ فيعــني التوســط وحــل بالجــزء الوســط مــن جمــع 
 4 الأعداء.

ــو  ــط، وه ــراط والتفري ــين الإف ــين الطرف ــط ب ــف وس ــاذ موق ــوحي إلى اتخ ــطية« فت ــح »الوس ــا المصطل وأم
ــا والآخــرة وعمــران  ــا، الدني ــة بــين العقــل والنقــل والجمــع في التــوازن بــين الديــن والدني التوســط بالموازن
الأرض وتزكيــة النفــس والســتمتاع بالطيبــات الدنيويــة الحــلال للســعادة الأخرويــة و بــين الفــرد 

محمد يتيم، الوسطية والاعتدال، )بيروت: صناعة الفكر، 2011( ص.12-13وانظر ايضا علي محمد الصلابي، الوسطية في القرآن الكريم، عمان: دار البيارق: 1999(    1
ص.17-16

علي محمد الصلابي، الوسطية في القرآن الكريم، ص21-20  2
محمد يتيم، الوسطية والاعتدال، ص. 15  3

علي محمد الصلابي، الوسطية في القرآن الكريم، ص. 25-24  4
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والمجتمــع. وإذا ألصقنــا صفــة الوســطية للتديــن فالتديــن الوســطي هــو التديــن العــادل المنصــف في اســتعمال 
العقــل والنقــل، وتحقيــق المصلحــة الفرديــة أو الجماعيــة وذلــك كلــه مــن أجــل كســب الســعادة الدنياويــة 

ــة. والأخروي

ــة  ــزال ماهي ــح الغ ــة. ويوض ــة والخيري ــي البيني ــف بخاصي ــتقيم الذي يتص ــصاط المس ــطية هي ال والوس
الوســطية كمــا نقلــه عمــارة أن أهــل الســنة قــد اطلعــوا على طريــق الجمع بــين مقتضيــات الشرائــع وموجبات 
ــلمين  ــزال المس ــد الغ ــك يرش ــول. لذل ــق المعق ــول والح ــشرع المنق ــين ال ــدة ب ــوا أن ل معان ــول وتحقق العق
لملازمــة القتصــاد والعتمــاد على الــصاط المســتقيم. إن الوســطية إذن هي التوســط بــين الإفــراط والتفريــط 
وهمــا كلمتــان توحيــان إلى معــى تجــاوز الحــد في التديــن. تشــير كلمــة الإفــراط إلى مــا يســى الغــيرة الدينيــة 
المتزايــدة الــي تقــود صاحبهــا إلى التشــدد والتنطــع في التعبــير عــن عاطفتــه الدينيــة. وأمــا التفريــط فيتمثــل 

في التقصــير والإهمــال والتضييــع لأحــكام والقيــم الشرعيــة ممــا يدعــو إلى التســيب واتبــاع الأهــواء. 
3- مفهوم الحوار

إن الحــوار يقــال هــو الأداة الحضاريــة لتبــادل الآراء ومناقشــة الأفــكار والتعــرف على المواقــف المتباينــة، 
والبحــث عــن فهــم أو أرضيــة مشــتركة. ولقــد أصبــح الحــوار فى عالــم اليــوم لغــة للتعايــش وتحقيــق التعايش 

بــين الشــعوب والأمــم و إدارة الختــلاف والتنــوع بــين التجمعــات والقــوات والتيــارات المختلفــة. 

جــاء في لســان العــرب لبــن منظــور أن الحــوار أو الحــور في الأصــل بمعــى الرجــوع عــن الــيء وإلى 
الــيء، حــار إلى الــيء وعنــه حــورا ومحــارا ومحــارة وحــورا رجــع عنــه وإليــه. وأحــار عليــه جوابــه: رده 
وأحــرت له جوابــا ومــا أحــار بكلمــة والســم مــن المحــاورة والحويــر يقــول ســمعت حويرهمــا وحوارهمــا، 
وأضــاف أن المحــاورة بمعــى المجاوبــة والتحــاور بمعــى التجــاوب. حاورتــه راجعتــه الــكلام، وهــو حســن 
الحــوار وكلمتــه فمــا رد عــي محــورة، ومــا أحــار جوابــا أي مــا رجــع وفي محيــط المحيــط حــاوره محــاورة جاوبه 
وراجعــه في الــكلام وتحــاور القــوم تجاوبــوا وتراجعــوا الــكلام بينهــم )ابــن منظــور- دت(.ومــن خــلال هذه 
ــة  ــواب. ومراجع ــاورة ورد الج ــان المح ــدل على مع ــة ت ــة العربي ــوار في اللغ ــة الح ــين أن كلم ــات يتب التعريف
المنطــق في الــكلام عنــد المخاطبــة أو المجاوبــة تقتــي أطــراف تتبــادل الآراء والأفــكار وتنطلــق مــن اثنــين 

فأكــر. 

ــين أو  ــين مختلف ــين طرف ــرة ب ــه إدارة الفك ــا بأن ــيرة، منه ــوار فكث ــات الح ــات وتعريف ــا اصطلاح و أم
أطــراف متنازعــة وذلــك عــن طريــق الأخــذ والــرد في الــكلام وطــرح الحجــة والــرد عليهــا وبيــان الــرأي 
والــرأي المضــاد. وعرفــه الأســتاذ مبــارك بــن ســيف بــن ســعيد الهاشــي بأنــه تفاعــل لفظــي بــين اثنــين أو 
أكــر مــن البــشر بهــدف التواصــل الإنســان وتبــادل الأفــكار والخــرات وتكاملهــا. وعرفــه الدكتــور محمــد 
زرمــان بأنــه عمليــة اتصــال بــين طرفــين أو أكــر وهي تعتمــد المخاطبــة والمســاءلة حــول شــأن من الشــؤون. 
ومــن هــذه التعاريــف والصطلاحــات يتبــين أن الحــوار هــو عمليــة تواصليــة متكافئــة بــين اثنــين أو أكــر 

بهــدف الوصــول إلى الحقيقــة بعيــدا عــن الخصومــة والتعصــب )محمــد القــدوري-2006(.

وقــد ورد لفــظ الحــوار في القــرآن الكريــم في ثلاثــة مواضــع، اثنــان منهــا في صيغــة الفعــل وهمــا قــوله 



99

تعــالى، في ســورة الكهــف : ﴿فقــال لصاحبــهِ وهــو يحــاورهُ أنــا أكــر منــك مــالً وأعــز نفــراً﴾ )الكهــف:34(، 
وقــوله تعــالى في نفــس الســورة: ﴿قــال له صاحبــه وهــو يحــاورهُ أكفــرتَ بــالذي خلقــك مــن تــراب ثــم مــن 
نطفــة ثــم ســواك رجــلا﴾ )الكهــف : 37(، والثـــالث في صيـــغة المصــدر في قــوله تعالى في ســورة المجــــادلة: 
﴿قــد ســمع الله قــولَ الــي تُجادلــك في زوجهــا وتشــتي إلى الله والله يســمعُ تحاورَكمــا﴾ )المجادلــة :1( )محمــد 

القــدوري-2006(.

وممــا ســلف فيمكــن تعريــف الحــوار بأنــه عمليــة متكافئــة بــين الأطــراف بهــدف الوصــول إلى الحقيقــة. 
وهنــا يمكــن اعتبارهــا نتائــج توصــل إليهــا الحــوار بغيــة تحقيــق المصلحــة للجميــع.

4- ضوابط الحوار مع الآخر
ومما يساعد لنجاح الحوار مراعاة الأمور التالية:

فهم الآخر )المخالف(  	 

حســن القــول و تجنــب اســتثارة مشــاعر العــداء: بتجنــب عبــارات الســخرية وبتفــادي اســتعمال 	 
عبــارات التكفــير أو التضليــل 

صحــة الرهــان و الســتدلل  :باعتمــاد العلــم و الرهــان في الدفــاع عــن الــرأي أو دحــض الــرأي 	 
المخالــف، قــل هــل عندكــم مــن علــم فتخرجــوه لنــا )الأنعــام: 148(. و يقــول الله تعــالى: ﴿ادع إلى ســبيل 
ربــك بالحكمــة والموعظــة الحســنة وجادلهــم بالــي هي أحســن﴾ )النحــل :125( ول يكــون ذلــك إل باعتمــاد 

القواعــد العقليــة المتفــق عليهــا بــين النــاس و الشــواهد الكونيــة العلميــة المحسوســة. 

ــو كن مــع 	  الإنصــاف والموضوعيــة : بــالإذعان للحــق والعــتراف بــه مــى دلــت عليــه الحجــج ول
مخالفــه. هــذا ول يكــي مجــرد التســليم الجــدل بإمكانيــة صــواب الخصــم، بــل ل بــد مــن التعهــد واللــتزام 

باتبــاع الحــق إن ظهــر على يديــه، وكلــه بضوابــط الــشرع.

ــر 	  ــتركة تعت ــط مش ــن نق ــلاق م ــك بالنط ــتركة : وذل ــا المش ــاق أو القضاي ــاط التف ــداء بنق البت
مبــادئ لــل طــرف مــن أطــراف الحــوار، هــذه النقــاط الــي يظــن أنهــا موجــودة بــين ســائر البــشر. و أن 
ــم و المعــان الصحيحــة المتفــق عليهــا. و في هــذا الصــدد حــاول الإســلام بشــى  ينطلــق الحــوار مــن القي
الوســائل النطــلاق في حــواره مــع الآخــر مــن أرضيــة مشــتركة يتفقــان عليهــا يقــول تعــالى : ﴿قــل يــا أهــل 
الكتــاب تعالــوا إلى كلمــة ســواء بيننــا و بينكــم أل نعبــد إل الله و ل نشركبــه شــيئا ول يتخــذ بعضنــا بعضــا 
أربابــا مــن دون الله فــإن تولــوا فقولــوا اشــهدوا بأنــا مســلمون﴾ )آل عمــران:64(. )محمــد بــن عبدالغفــار 

ــف-2006(. الشري

ــراف 	  ــن أط ــب م ــث يتطل ــه. حي ــرك رأي ــق وت ــف الح ــول رأي المخال ــتعداد قب ــول النتائج :باس قب
الحــوار اللــتزام بمــا توصــل إليــه مــن نتائــج إيجابــة، وذلــك بــترك التعصــب للــرأي الذي اعتمــد عليــه كل 

ــة المتحاوريــن.  ــج يوضــح مــدى حســن ني مــن أطــراف الحوار.كمــا أن قبــول النتائ
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أهميــة نتيجــة الحــوار للآخريــن: فــإن هــذا الإحســاس مــن أكــر العوامــل الدافعــة للمتحاوريــن إلى 	 
إجــادة موضــوع حوارهــم وبــذل قصــارى جهدهــم لإنجاحــه والتعمــق. 

تحديــد نقــاط التفــاق في نهايــة كل حــوار: فــلا بــد مــن التأكيــد و التذكــير لنقــاط التفــاق الــي 	 
ــي تكــون  ــا الحــوار. كمــا يمكــن الســتفادة مــن نقــاط التفــاق في الحــوارات الأخــرى ول توصــل إليه

محــط بدايــة كذلــك. و ينبــي أن تكــون النقــاط المتفقــة نقاطــا عمليــة يســهل تنفيــذه.
5- مظاهر وسطية الإسلام في الحوار 

تتمثل الوسطية في الحوار والتعامل مع الآخر في ثلاثة معالم هي العدل والإحسان والرحمة. 
أول- العدل

مــن معالــم الوســطية في التعامــل مــع الآخــر العــدل في القــول و الفعــل و بــه تغلغلــت نفــوس كثيريــن 
إلى الإســلام. وتتعــدد مظاهــر العــدل هنــا و منــه أن يعــدل في أقــواله مــع كل أحــد قــال تعــالى: ﴿وَإذَِا قلُتُْــمْ 
ــرَبُ للِتَّقْــوَى﴾ )المائــدة 8(. و  قْ

َ
فَاعْدِلـُـوا﴾ )الأنعــام 152( و يعــدل في المعاملــة قــال ســبحانه: ﴿اعْدِلـُـوا هُــوَ أ

يرهــن لنــا التاريــخ على أن الإســلام فيــه العــدل للمســلمين ولغــير المســلمين في الأمورالثقافيــة والعلميــة 
والمهنيــة.

و مــن العــدل مــا جــاء في قصــة الطفيــل بــن عمــرو الدوسي لمــا قــدم على النــبي صلى الله عليه وسلم هــو وأصحابــه فقالــوا: 
ــأن النــبي  ــا ب ــا رســول الله صلى الله عليه وسلم إن دوســا قــد كفــرت وأبــت فــادع الله عليهــا، فقيــل هلكــت دوس ظن ي
صلى الله عليه وسلم إنمــا يرفــع يديــه لــلدعاء عليهــا فقــال: )اللهم اهــد دوســا وائــت بهــم( )صحيــح مســلم(. إن الدعاء لغــير 
ــتمالة  ــلمين، وفي الدعاء اس ــير المس ــع غ ــلام م ــدل الإس ــن ع ــشرع م ــط ال ــق ضواب ــة وف ــلمين بالهداي المس

ظاهــرة لقلــب المدعــو فــل أحــد يتمــى مــن النــاس الدعاء له بالخــير.1 
ثانيا- الإحسان

ــول  ــان إذ يق ــن الإحس ــه م ــو في مكان ــق فالعف ــاشة الخل ــن آداب مع ــدة م ــورا عدي ــان ص ــم الإحس يع
ــبُّ  ــاسِ وَالُله يُحِ ــنْ النَّ ــيَن عَ ــظَ وَالعَْافِ ــيَن الغَْيْ اءِ وَالكَْاظِمِ َّ ــرَّ اءِ وَال َّ ــرَّ ــونَ فِي ال ــنَ يُنفِْقُ ي ِ

ــبحانه: ﴿الذَّ س
المُْحْسِــنِيَن﴾ )آل عمــران 134( و يتجــى ذلــك في ســيرة النــبي صلى الله عليه وسلم في تجــاوزه عــن مخالفيــه ممــن ناصبــوا له 
العــداء. ولقــد بــى الإســلام شيعــة التســامح في علاقاتــه مــع الآخريــن على أســس راســخة متوافقــة مــع 
ســن الله في خلقــه، وشع للمســلم أن يكــون حســن المعاملــة رقيــق الجانــب، لــين القــول مــع المســلمين 

وغــير المســلمين فيحســن إليهــم في جوارهــم2

إن الإســلام يــأب أن يصبــح الديــن مفهومــا ضيقــا يتمــز بالحقــد والعــداء و يبعــث على الزاع والشــحناء و 
ينتــي إلى الفــن و ســفك الدمــاء. ولهــذا فــإن التاريــخ ل يــزال شــاهدا للمســلمين على أعظــم صــور الســلام 

والتســامح العــادل مــع المخالفــين و أمثلــة ذلــك كثــيرة.

عبد الله بن إبراهيم اللحياني، الوسطية في دعوة عير المسلمين، )الرياض: مكتبة الملك فهد،1431 ه( ص.41-32  1
عبد الله بن إبراهيم اللحياني، الوسطية في دعوة عير المسلمين، ص. 42  2
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ممــا ســبق يمكننــا القــول بــأن العــدل و الإحســان مــن أصــول ديــن الإســلام الراســخة وبهمــا أمــر الله 
مُــرُ باِلعَْــدْلِ وَالإحِْسَــانِ وَإيِتَــاءِ ذِي القُْــرْبَى وَيَنْــىَ عَــنْ الفَْحْشَــاءِ وَالمُْنكَــرِ وَالْبَــيِْ 

ْ
جــل وعــلا: ﴿إنَِّ الَله يأَ

ــدل  ــتقيم إل بالع ــلام ل تس ــن الإس ــوة إلى دي ــطية الدع ــل 90(. ووس ــرُونَ﴾ )النح ــمْ تذََكَّ ــمْ لعََلَّكُ يعَِظُكُ
والإحســان على نحــو مــا تقــدم ذكــره.

ثالثا- الرحمة
ولقــد بعــث الله نبيــه رحمــة للعالمــين وهي مثــال للكمــال البــشري في حياتــه كلهــا، و مفهــوم الرحمــة في 

الإســلام مفهــوم عام وشــامل فالمســلم مأمــور بــأن يرحــم نفســه و يرحــم كل حي.

أمــة الإســلام أمــة الرحمــة ونبيهــا نــبي الرحمــة فهــو رحمــة الله إلى العالمــين فقــد قــال الله تعــالى: ﴿وَمَــا 
ــةً للِعَْالمَِــيَن﴾ )الأنبيــاء 107(. لذلــك حــث الرســول صلى الله عليه وسلم على رحمــة الخلــق كلهــم بقــوله صلى الله عليه وسلم:  رسَْــلنَْاكَ إِلَّ رحَْمَ

َ
أ

)ل يرحــم الله مــن ل يرحــم النــاس( )صحيــح البخــاري( وكلمــة النــاس هنــا تشــمل جميــع هــم دون اعتبــار 
جنســهم أو دينهــم، فجــاءت النصــوص مطلقــة.

ــنْ الِله  ــةٍ مِ ــا رحَْمَ ــالى: ﴿فَبِمَ ــال الله تع ــن إلى الرحمــة. ق ــه مــع الآخري ــه وعلاقات يســى الإســلام في دعوت
ــكَ﴾ )آل عمــران 159(. و كن الرســول صلى الله عليه وسلم  ِ ــنْ حَوْل ــوا مِ ــبِ لنْفَضُّ ــظَ القَْلْ ــاً غَلِي ــتَ فَظّ َــوْ كُنْ ــمْ وَل ــتَ لهَُ لِنْ
يدعــو النــاس برفــق ولــين و يحــث على ذلــك. وكان يقــول: )إن الله عــز وجــل رفيــق يحــب الرفــق ويعطــي 

ــه مــا ل يعطــي على العنــف( )رواه مســلم(.  علي

إن الذيــن يســعون إلى تقريــر التكافــل الجتمــاعي وبيــان صــوره لــن يجــدوا أعظــم مــن هــذه الصــورة في 
الإســلام مــع مخالفيــه، صــورة تتحقــق بهــا وســطية الدعــوة عــدل وإنصافــا ورحمــة وإحســانا فهــو يتســامى 
بمــن يعيشــون في كنفــه ويحوطهــم برحمتــه وإحســانه عندمــا يحتاجــون إلى مواســاة لأي ســبب من الســباب.1

 8- رسالة جاكرتا و مبادرة مجلس العلماء لتنمية ثقافة الحوار
إن الحــوار الدؤوب بــين الأطــراف المختلفــة مــن نتائجــه الشــعور بالحاجــة إلى التقريــب و توســيع وجــوه 
ــا هي  ــا، و إنم ــوية الآراءأو توحيده ــني تس ــابه ل يع ــاط التش ــيع نق ــوة إلى توس ــم. والدع ــين الأم ــابه ب التش

ــق الســلام و التوحــد الجتمــاعي. ــب الإنســانية مــن أجــل تحقي الدعــوة إلى التركــز على الجوان

إن لمجلــس العلمــاء جاكرتــا اهتمامــا بالغــا لغــرس تنميــة ثقافــة الحــوار لدى المســلمين في جاكرتاخاصــة 
وفي جميــع عواصــم البــلدان الإســلامية عامــة. ولقــد حــاول المجلــس مــن خــلال أنشــطته الدعويــة والتربوية 

والثقافيــة لتهيئــة جــر حضــاري لتحقيــق هدفــه وهــو تحقيــق التناغــم في الحيــاة الجتماعيــة. 

ومــن المشــاريع الــي تبناهــا المجلــس بغيــة تنميــة ثقافــة الحــوار والتواصــل المســتمرين مــا يســى بمبادرة 
جاكرتــا الــي تنص على النقــاط المهمــة أل وهي: 

عقــد الشراكــة التعاونيــة بــين عواصــم الدول المشــاركة و مدنهــا الكــرى الأخــرى في مجــال الدعــوة 	 

1  عبد الله بن إبراهيم اللحياني، الوسطية في دعوة عير المسلمين،ص. 55-52
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الإســلامية 

توجيــه الدعــوة إلى تفهيــم الأمــة عــن الإســلام فهمــا ســليما وصحيحــا ينبــني على النظــرة الواعيــة في 	 
تعــدد الثقافــات والتقاليــد، بصــدد توطيــد الوحــدة الإســلامية داخــل كل بــلد و في جميــع أنحــاء المعمــورة.

تمكــين الأمــة مــن القيــام بواجــب الدعــوة وترقيــة قدرتهــم على المســاهمة الفعالــة في إثرائهــا مــن 	 
شــى جوانبهــا اقتصاديــا واجتماعيــا و سياســيا و ذلــك بغيــة تحقيــق التمنيــة محليــا و إقليميــا و عالميــا.

إعــداد الخطــط المشــتركة في إيجــاد الحلــول على مشــاكل تواجهها الأمــة المســلمة في محاولتهــم لتحقيق 	 
الرخــاء والأمــن والأمــان ظاهــرا وباطنــا وصــول إلى تحقيق الســلام الشــامل.

عقــد الملتقيــات المشــتركة بشــل منظــم ودوري تتنــاوب لعقدهــا الدول المشــاركة في هــذا المؤتمــر 	 
بهــدف توســيع الشــبكات الدعويــة والبحــث عــن أمثــل نمــاذج الدعــوة وحــل مشــاكلها مــن أجــل تحقيــق 

الــرقي الحضــاري المناســب. 

ــر 	  ــرى الذي يعت ــرى الأخ ــا الك ــاركة ومدنه ــم الدول المش ــاء عواص ــترك لعلم ــدى المش ــل المنت عم
ــم  ــل بينه ــر التواص ــة ج ــه إقام ــون مهمت ــوة و تك ــال الدع ــين في مج ــاء العامل ــل العلم ــن محاف ــلا م محف

ــبة. ــانية المناس ــارة الإنس ــرقي بالحض لل
9- الخاتمة

و مما سبق فتتلخص المقالة على النقاط التالية:

التعايــش الســلي و التلاحــم و التضامــن الجتمــاعي ينتــج عنــه حيــاة مســتقرة. وممــا يحقــق ذلــك 	 
تكثيــف الحــوارات الــي يشــترك فيهــا الأطــراف المتباينــة.

تتمثل الوسطية في الحوار والتعامل مع الآخر في ثلاثة معالم هي العدل والإحسان والرحمة	 

 و يترتــب على مــا وصلــت إليــه المقالــة عمــل منتــدى أو جمعيــة تعــى بتكثيــف الحــوار والتواصــل 	 
بــين العلمــاء والدعاة والملمــين بقضايــا الأمــة والإنســانية مــن أجــل تعزيــز قيــم التوســط والعتــدال مــرورا 

إلى تحقيــق الحيــاة الأفضــل والعادلــة لشــعوب العالــم.
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ملخص
تتعــدد أنمــاط التفكــير المعــاصر بســبب انتشــار المعرفــة والثقافــة؛ ممــا كن لهــا تأثــيًرا قويًــا على الأفــراد 
والمجتمعــات وســائر بــلدان العالــم الإســلامي، ومــن ثــم زرع أنمــاط التفكــير الإســلامي الصحيــح لتوســيع 
ــال،  ــح. وبالت ــل صحي ــا بش ــل معه ــاة والتعام ــكلات الحي ــة مش ــل مواجه ــن أج ــراد م ــير لدى الأف التفك
فــإن جامعــة الســلطان الشريــف عــي الإســلامية تلعــب دورًا هامــاً في نــشر وســطية وتعزيــز الإســلام؛ كي 
ــه  ــلاد تواج ــن أن الب ــم م ــا. وعلى الرغ ــا أو عالميً ــواء محليً ــية س ــا التنافس ــادة قدرته ــادرة على زي ــون ق تك
اقتصــادًا غــير مســتقر، فينبــي على جامعــة الســلطان الشريــف عــي الإســلامية مواصلــة النضــال في تخريــج 
علمــاء المســلمين القادريــن على التعامــل مــع المشــكلات الأساســية المتعلقــة بالديــن الإســلامي. وتمشــياً مــع 
يــن الرســي للدولــة وفقًــا  دســتور دولــة برونــاي ســنة 1959، الفصــل الثالــث )مــادة 1(  »أن الإســلام هــو الِدّ
ـنَّــــة والجماعــة مــع التمســك بالمذهــب الشــافعي«. تعلــب جامعــة الســلطان الشريــف  لعقيــدة أهــل السُّ
عــي الإســلامية دورًا هامًــا في الحفــاظ على جوهــر المذهــب الشــافعي وأسســه، لشرحــه على المجتمــع المســلم 
ــوات المناســبة للحفــاظ على  ــم دورات في الدراســات الإســلامية في القن ــك مــن خــلال تقدي في البــلاد، وذل
ــة  ــذه الثق ــة له ــة العالمي ــوء على الأهمي ــي الض ــث يل ــذا البح ــلام. وه ــدال في الإس ــطية والعت ــوم الوس مفه
ــاع عــن المذهــب الشــافعي مــن أجــل الحفــاظ على  النبيلــة مــن خــلال تســليط الضــوء على أســاليب الدف
اســتمرارية تطبيقــه في برونــاي دار الســلام. ومنهجيــة هــذا البحــث تســتند إلى دراســة جمــع المعلومــات مــن 
أعضــاء هيئــة التدريــس بجامعــة الســلطان الشريــف عــي الإســلامية وباســتخدام هــذا المنهــاج الدراسي 
للطلبــة، إن جامعــة الســلطان الشريــف عــي الإســلامية قــادرة على تقويــة عقيــدة أهــل الســنة والجماعــة؛ 
ــظ  ــلام يحاف ــاي دار الس ــلامي في برون ــع الإس ــث إن المجتم ــح، حي ــل صحي ــافعي بش ــب الش ــا للمذه وفقً

عليــه بثبــات في الإيمــان والتقــوى والممارســة في الحيــاة اليوميــة.

ــلامية -  ــي الإس ــف ع ــلطان الشري ــة الس ــود - جامع ــدال - جه ــطية - العت ــة: الوس ــات المفتاحي الكلم
ــلام. ــاي دار الس برون
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مقدمة
ــة  ــرّر جلال ــث ق ــلام، حي ــاي دار الس ــخ برون ــة في تاري ــة تاريخي ــت لحظ ــنة 2007م كن ــر س في أول يناي
الســلطان الحــاج حســن البلقيــة إنشــاء أول جامعــة إســلامية في ذلــك التاريــخ. لقــد مــر عقــد مــن الزمــان، 
وقــد أثبتــت جامعــة الســلطان الشريــف عــي الإســلامية بالفعــل نتيجــة التقــدم والجــودة الفخــورة جــدًا 
مــن إدارتهــا، وأعضــاء هيئــة التدريــس، وكلياتهــا ومراكزهــا، وحــى أصولهــا الرئيســية أي طلابهــا وطالباتها. 

وفي هــذا البحــث ســوف أشح مفهــوم مبــدأ » الوســطية والعتــدال« في تنميــة الإســلام في برونــاي دار 
الســلام، وذلــك ببيــان تعريــف الوســطية أولً، ثــم تاريــخ دخــول الإســلام إلى برونــاي دار الســلام وتطــوره. 
ــة  ــج الأكديمي ــذ الرام ــق وتنفي ــه تطبي ــلامية، يلي ــي الإس ــف ع ــلطان الشري ــة الس ــاء جامع ــخ إنش وتاري
ــة  ــيًرا قائم ــج، وأخ ــن النتائ ــة وتتضم ــا الخاتم ــة، وبعده ــة في الجامع ــات الشرعي ــة الدراس ــة، وممارس للجامع

المصــادر والمراجــع.
مبدأ الوسطية والعتدال في التنمية الإسلامية في بروناي دار السلام

المبــدأ هــو أســاس العيــش، وهــو يتطلــب جهــدًا أو عمليــة للتعبــير عــن وجودهــا في واقــع الحيــاة الــي 
يمكــن الشــعور بهــا وتعقبهــا. ومــن ثــم فــإن مبــادئ الوســطية والعتــدال تتطلــب مــن يحثــون عليهــا، وإلى 

مــن يدعــو النــاس إلى خــير هــذا المبــدأ حــى تســتفيد منــه الأمــة الإســلامية.

ــة. ومــن  ــذ فــترة طويل ــل يمارســون مفهــوم الوســطية في حياتهــم من إن المجتمعــات المســلمة في الأرخبي
ثــم، فــإن هــذا المفهــوم يحتــاج إلى توســيع وإحيــاء في مختلــف المياديــن مثــل: الديــن، والتعليــم، والقتصــاد، 

والتنميــة الجتماعيــة، والثقافيــة، والمجتمعــات المحليــة وغيرهــا.
تعريف الوسطية

مــن حيــث اللغــة، كلمــة »وســطية« هي كلمــة مشــتقة مــن العربيــة، وأصلهــا كلمــة و- س- ط. فهــو يعــني 
الشــعور بالرفاهيــة والوســاطة والعدالــة واللطــف والشــفاعة 1. 

كلمة أخرى في اللغة العربية تعادلها وهي: »العتدال« تعني عدم التطرف، وعدم الفوضى والإهمال.

قال الله تعالى في سورة البقرة: 

 ﴾اشَهِيد َكُونوُاْ شُهَدَاءَٓ عَلىَ ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَليَكُم ة وسََطا لِتّ مَّ
ُ
لكَِ جَعَلنَكُٰم أ ﴿وَكَذَٰ

المعــى: وهكــذا جعلنــا أمــة الإســلام أمــة وســط، أمــة معتدلــة ؛ لتكــون شــهودًا على النــاس، ورســول الله 
صلى الله عليه وسلم يكــون شــاهدًا عليكــم.

ــة.  ــة والرائع ــة، العادل ــة المعتدل ــطًا« أي الأم ــة وس ــة »أم ــلمين بصف ــف المس ــالى وص ــبحانه وتع الله س
وهنــاك تعاريــف مختلفــة لتوضيــح معــى »أمــة وســطًا« في هــذه الآيــة مــن وجهــات نظــر المفريــن القــدامى 

1   ابن منظور. )د.ت(. لسان العرب. القاهرة: دار المعارف. ص:  426.
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ــث.  ــص الحدي ــن في الع ــن المعاصري والمفري

ــام  ــؤلء، الإم ــن ه ــة. م ــط« في الآي ــى »وس ــا لمع ــا حرفيً ــا تعريفً ــوا لن ــدامى أعط ــير الق ــاء التفس علم
الطــري1، ابــن كثــير2، الــرازي3، وغيرهــم... فقــد فــروا معــى »الوســطية« في نطــاق الآيــة، الأفضــل، أعلى 

ــانٍ، وهي:  ــة مع ــدال« بأربع ــطية والعت ــان »الوس ــرازي مع ــر ال ــط. ويف ــدل والوس ــة، المعت مرتب

أولً: بعيدًا عن طرفين؛ 	 

ثانياً: عدم تفضيل أي طرف متضارب، 	 

ثالثــاً: المجامــلات الجيــدة و)العدالــة(، رابعًــا: عــدم المســاواة في صالــح طــرف واحــد فقــط مــع عدم 	 
وجــود طــرف آخر4.  

ويفهــم تعريــف »الوســطية« أيضًــا مــن بعــض أحاديــث رســول الله صلى الله عليه وسلم الــي تشــير إلى امتيــازات ومزايــا 
متــه كأفضــل أمــة على الأمــم الأخــرى. وهــذه الحقيقــة تتضــح لنــا مــن قــول الله ســبحانه 

ُ
النــبي صلى الله عليه وسلم محمــد  وأ

وتعــالى في ســورة يوســف:

ناَ مِنَ ٱلمُشِركِيَن﴾ 108 
َ
نَ ٱلِله وَمَآ أ بَعَنِي وسَُبحَٰ ناَ وَمَنِ ٱتَّ

َ
ٰ بصَِيَرةٍ أ دعُوٓاْ إلَِى ٱلِله عَلىَ

َ
﴿قلُ هَٰذِهِ سَبِييِٓ أ

المعــى: »قــل يــا محمــد: هــذا هــو طريــي، أنــا وأولــك الذيــن يتبعونــني، أدعــو إلى الله بحجــة واضحــة. 
تعظيمًــا لله تعــالى، وأنــا لســت مــن المشركــين بــل مــن الموحديــن«.

عندمــا يكــون الإنســان في شود العقــل ويذهــب إلى عبــادة الكائنــات الأخــرى، فــإن النــبي صلى الله عليه وسلم يحفظهــم 
ــال إلى  ــر الرج ــا ينظ ــالى. فعندم ــبحانه وتع ــادة الله س ــدال، أي لعب ــير والعت ــم إلى الخ ــلال تقديمه ــن خ م
النســاء ويســتعبدونهم، يحفظهــم رســول الله صلى الله عليه وسلم مــن خــلال تقديمهــم إلى الخــير والعدالــة الــي تعطــي المــرأة 

حقًــا أعلى.

أمــة الإســلام الوســط هــم النــاس الذيــن يأمــرون بالمعــروف وينهــون عــن المنكــر ويؤمنــون بــالله تعــالى، 
وقــد تبــينَّ لنــا هــذا المعــى مــن قــول الله تعــالى في ســورة آل عمــران: 110

خرجَِــت للِنَّــاسِ تأَمُــرُونَ بٱِلمَعــرُوفِ وَتنَهَــونَ عَــنِ ٱلمُنكَــرِ وَتؤُمِنُــونَ بـِـٱلِله وَلـَـو ءَامَــنَ 
ُ
ــةٍ أ مَّ

ُ
﴿كُنتُــم خَــيَر أ

كرَُهُــمُ ٱلفَٰسِــقُونَ﴾ المعــى: »أنتــم أفضــل النــاس الذيــن 
َ
نهُــمُ ٱلمُؤمِنُــونَ وَأ َّهُــم مِّ هــلُ ٱلكِتَـٰـبِ لَــكَانَ خَــيرا ل

َ
أ

ولدوا للبشريــة، لأنكــم تفعلــون الأمــور الجيــدة وتمنعــون الأشــياء الخاطئــة، وتؤمنــوا بــالله إيمانـًـا حقيقًــا«.

وتبُــيَن هــذه الآيــة أن الخيريــة لأمــة النــبي صلى الله عليه وسلم محمــد هي الأمــر بالمعــروف والنــي عــن المنكــر. تلكــم 
ــة رضــوان الله عليهــم أجمعــين. ثــم تجنــب  ــة الــي أت بهــا رســول الله صلى الله عليه وسلم وســار عليهــا الصحاب هي الأمان

1   الطبري. محمد بن جرير. )2001(. جامع البيان في تأويل القرآن. مصر: دار هجر. 2: 626  .
2   ابن كثير. أبو الفداء إسماعيل بن عمر. )2000(. تفسير القرآن العظيم. بيروت: دار ابن حزم. 2:  . 217

3   الرازي. محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي البكري. )1999(. التفسير الكبير. بيروت: دار إحياء التراث العربي. 2: 84 .
4   الرازي. )1999(. التفسير الكبير. 2: 84 .
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الــشر ومــا يجلــب إليــه مــن الأشــياء الســيئة في أمــور الديــن الــي ليســت مــن طبيعتــه وأصحابــه رضي الله 
عنهــم.

وخلاصــة القــول، فــإن »أمــة وســطا« تعــني أمــة رائعــة ديناميكيــة ومتطــورة، وتجمــع بــين كل الصفــات 
الحســنة الــي تظهــر مجدهــا. إنهــا ليســت أمــةً متخلفــةً، أمــةً تركــت أمــور الدنيــا وأهتمــت بشــؤون الآخــرة 

مــة الإســلام - أمــةً وســطًا ؛ تجمــع بــين الدنيــا والآخــرة1. 
ُ
فقــط،  إنهــا أي أ

الإسلام في بروناي دار السلام
بروناي دار السلام:

ــوني« أو  ــم »ف ــة باس ــو المعروف ــل الملاي ــة في أرخبي ــة القديم ــد للمملك ــم الجدي ــاي« هي الس ــة »برون كلم
»فــولي« مقرهــا في »قرنــق« في منطقــة تمبورونــغ، برونــاي دار الســلام، ثــم انتقلــت إلى »كوتــا باتــو«. وقــد 
ــين الذي  ــجاعة برونوي ــز لش ــاي« كرم ــة »برون ــتخدمت كلم ــد اس ــل عام 1397م. وق ــرة قب ــت الهج حدث

ــط2.  ــتخدم المحي اس

ومــن بــين الأدلــة على وجــود حكومــة المملكــة القديمــة للمملكــة )فــوني(  في تمبورونــغ ل تــزال هنــاك 
ــازل  ــن المن ــة م ــدة قديم ــاك أعم ــق«. هن ــى »قرن ــا يس ــكان م ــة في م ــك المنطق ــوني، وفي تل ــمها ف ــة اس قري
ــود  ــا إلى وج ــاعًا تاريخيً ــوا انطب ــتوطنات يعط ــن المس ــابقين م ــكان الس ــار، والس ــظايا الفخ ــن ش ــة م القديم

ــاي.  المملكــة القديمــة مــن برون

ــورة  ــم، س ــرآن الكري ــماء. في الق ــة في الس ــماء الجن ــن أس ــدة م ــلام« هي واح ــة »دار الس ــين أن كلم في ح
ــول: ــالى يق ــبحانه وتع ــام: 127، الله س الأنع

مِ عِندَ رَبِّهِم وَهُوَ وَلِيُّهُم بمَِا كَنوُاْ يعَمَلوُنَ﴾ )الآية 127(.
ٰ لَ ﴿لهَُم دَارُ ٱلسَّ

المعــى: » لهــم الجنــة وهي )دار الســلام(  عنــد ربهــم، والله يتــولى أمرهــم فيهــا، جــزاءً بمــا كنــوا يفعلونــه 
في الدنيــا«.

ويقول الله سبحانه وتعالى في سورة يونس: 25.

ستقَِيم﴾ )الآية 25(. طٰ مُّ مِ وَيَهدِي مَن يشََاءُٓ إِلَىٰ صِرَ
ٰ لَ ﴿وَٱلُله يدَعُوٓاْ إلَِىٰ دَارِ ٱلسَّ

المعى: »والله يدعو إلى جنة السماء دار السلام، والله يهدي من يشاء إلى الطريق المستقيم«.

إطــلاق كلمــة »دار الســلام« بعــد كلمــة »برونــاي« يقصــد بهــا الدعاء بطلــب الأجــر والثــواب لرونــاي؛ 
وبذلــك يتمتــع الإنســان دائمًــا في برونــاي براحــة البــال إلى الأبــد3. 

1  انظر: إسماعيل إبراهيم. )د.ت(. مفهوم الوسطية في المنظور الإسلامي. اتفاقية الوسطية بالتزامن مع مليون مسلم في العالم. ص: 5 . وانظر: إسماعيل إبراهيم. )2012(. 
الوسطية ركيزة اتحاد الأمة. ماليزيا: إدارة التقدم الإسلامي. ص: 8 – 9  .

2  حاج محمد زين. حاج سيرودين. )1998(. نهج الملكية الإسلامية. بروني دار السلام: ديوان اللغة والكتب. وزارة الشباب والثقافة والرياضة. ص:1. 13 المرجع السابق. 
ص: 1 ، 2 .

3    حاج محمد زين. حاج سيرودين. )1998(. نهج الملكية الإسلامية. )المرجع السابق(.ص: 2 .
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تاريخ دخول الإسلام إلى بروناي دار السلام وتطوره:
كن الإســلام في برونــاي دار الســلام عندمــا اعتنــق أوانــغ ألك بتاتــار الإســلام ودعاه الســلطان محمــد 
ــخ. على  ــك التاري ــل ذل ــلام قب ــاي دار الس ــلام كن في برون ــة على أن الإس ــاك أدل ــنة 1368م. وهن ــاه في س ش
ســبيل المثــال مــن خــلال اكتشــاف قــر مســلم صيــني مشــهور ســنة 1264م. وهــذا هــو أقــرب دليــل حــى 

ــاي1.  ــر وجــود المســلمين في برون الآن يظه

وأعقبــت ملكيتــه الأسر المالكــة، والقــادة الوطنيــون، وعــدد كبــير مــن النــاس العاديــين، وخاصــة أولك 
الذيــن يعيشــون في العاصمــة والمناطــق المحيطــة بها.

وقــد اســتمر الإســلام في النمــو بعــد وفــاة الســلطان محمــد شــاه، خاصــة بعــد أن عــين الشريــف عــي 
ســلطان برونــاي الثالــث. وقيــل: إنــه مــن أحفــاد ســيدنا الحســن بــن عــي بــن أبي طالــب، حفيــد النــبي 

ــا مــن الطائــف.  صلى الله عليه وسلم. وكان الســلطان الشريــف عــي قادمً

وبصفتــه عالمــا، يــدرك أهميــة الدعــوة إلى الإســلام في حــق كل فــرد مســلم، وأهميتهــا في رقي الأمــة وقــوة 
ــير  ــلمين وغ ــلامية إلى المس ــوة الإس ــة الدع ــز حرك ــي بتعزي ــف ع ــلطان الشري ــام الس ــم ق ــن ث ــة؛ وم الدول
المســلمين. في الواقــع، إنــه لــم يقتــص الدعــوة إلى الإســلام في برونــاي فقــط، بــل كنــت دعوتــه إلى جميــع 
ســكان برونــاي، وكذلــك ذهــب إلى جزيــرة جــاوة؛ لدعــوة الملــك ماجاباهيــت، ودعاه إلى الإســلام، وكذلــك 

الملــك بيرابــو انجــكا ووجايــا.
العص الذهبي لسلطنة بروناي في تطوير وإدارة الإسلام:

السلطان الشريف عي )1425 م - 1432م( :
وقــد نمــت الحركــة التبشــيرية وازدهــر النفــوذ الإســلامي برعــة عندمــا قيــل بــأن الســلطان الشريــف 
عــي مــن ســلالة رســول الله صلى الله عليه وسلم، لأنــه مــن ســلالة ســيدنا الحســن أو ســيدنا الحســين، ولكــن الكثــير مــن 
الأدلــة القويــة تــدل على أنــه مــن نســل ســيدنا الحســين2. وجــاء مــع صديــق يــدع ســيد علــوي الفقيــه 

)المعــروف باســم شيــف مفاقيــه(3. 

ــاح،  ــلام بنج ــشر الإس ــد أن ن ــلام وبع ــوة إلى الإس ــظ والدع ــو الوع ــي ه ــف ع ــه الشري الدور الذي يلعب
تــزوج مــن ابنــة الســلطان أحمــد، أمــيرة راتنــا كســوما. وبعــد وفــاة الســلطان أحمــد، تــولى الشريــف عــي 
عــرش الســلطنة ؛ فــكان الســلطان الثالــث لرونــاي دار الســلام. وســبب توليــه العــرش: هــو أن الســلطان 

أحمــد لــم يكــن له ابــن، فتــولى زوج ابنتــه العــرش وهــو الســلطان الشريــف عــي.

ويقــال بــأن الســلطان الشريــف عــي )ســلطان برونــاي الثالــث(  وكان ســلطاناً قويًــا ومبــاركًا، وقــد تــم 
ل مــن قــام بتنظيــم وتعزيــز  ل مــن أقــام مســجدًا في برونــاي، وأوَّ تلقيبــه بلقــب »ســلطان الــركات«. وكان أوَّ
ــرًا مــن مظاهــر  ــت إســهاماته مظه ــو. كن ــة بات ــاء مدين ــه الشــعب لبن ــاع في البــلاد مــن خــلال توجي الدف

1   المرجع السابق. ص:227.
2   محمد. حاج عبد الرحمن. )1996(.  دور السلطان في التنمية الإسلامية في بروني دار السلام. مجلة دار السلام 1: 77 85. ص: 124.

3   حاج محمد عبد اللطيف. )1992(. الخلافية الإسلامية في بروناي. بروناي: ديوان اللغة والكتب. ص: 115 .
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الإســلام الصحيــح. وكان أيضًــا الإمــام والعالــم والخطيــب الذي يقــرأ القــرآن ويقــوم بقــراءة الموعظة الحســنة. 
وهــذا يعــني أنــه ل يعمــل فقــط كحاكــم، بــل يعمــل في مجــال الدعــوة الإســلامية مبــاشة، وينقــل تعاليــم 

الإســلام للســكان المحليــين1. 

ــل القــادم  ــدم للجي ــه ق ــل الســلطان الشريــف عــي أن ــة مــن قب ــتراث الموروث ــين ال ــأن مــن ب ويقــال ب
مــن برونــاي عمــلًا جليــلًا  وهــو إنشــاء لفتــة لديهــا 3 أجنحــة وفــوق ذلــك هــو جــذع الطبيعــة يقــف 
رمــزًا للإســلام. ومــن بــين التفســيرات الــي تــم التوصــل إليهــا هــو أن الأجنحــة الثلاثــة تحتــوي على معــى 
الإيمــان والإســلام والخــير. في حــين أن قصبــة الطبيعــة هــو رمــز لســلطة الســلطان الذي يديــر البــلاد بأمــر 

الله تعــالى2. 
السلطان عُمر عي سيف الدين الثالث )1950 م - 1967م( :

ــدة في  ــة جدي ــة حقب ــت بداي ــو 1950م، وكان ــرش في 6 يوني ــن الع ــيف الدي ــي س ــر ع ــلطان عم ــولى الس ت
تنميــة برونــاي. وقــد كن رائــدًا في تطويــر برونــاي مــن خــلال إجــراء بعــض التغيــيرات الرئيســية في الإدارة 
ــاء المســاجد،  ــادة بن ــة التبشــيرية، وزي ــني، وتكثيــف الحرك ــم الدي الإســلامية. وتمــت إعادة هيكلــة التعلي
ــنة  ــاي س ــتور برون ــنَّ دس ــد سَ ــك، فق ــادة على ذل ــاة، وزي ــالت الحي ــع مج ــلام في جمي ــم الإس ــق تعالي وتطبي
ــة في عام 1954م،  ــؤون الديني ــاء إدارة الش ــام بإنش ــة، وق ــي للدول ــن رس ــلام كدي ــع الإس 1959م، الذي وض
وإنشــاء المجلــس الإســلامي الديــني في عام 1955م، كمــا أنشــأ مجلــس الشريعــة في عام 1954م، و أنشــأ الرعايــة 
الجتماعيــة عام 1954م، وقــام بإنشــاء مؤسســة تعليميــة دينيــة لجميــع مســتويات المجتمــع الإســلامي بمــا في 
ذلــك تطويــر المدرســة العربيــة للرجــل والمــرأة... وغيرهــا الكثــير والكثــير. وكان الســلطان عمــر عــي ســيف 

الديــن يسُــىَّ بـــ »المهنــدس المعمــاري الحديــث«3. 

ــا لتوطيــد قانــون توحــد الملايــو ومحكمــة  وفيمــا يتعلــق بإنشــاء المجلــس الديــني الإســلامي، سَــنَّ قانونً
العــدل والدســتور وتنظيــم الأحــزاب الحاكمــة في الديــن وتنظيــم الشــؤون الدينيــة. إن موقف المجلــس الديني 
ــات  ــد السياس ــع وتحدي ــين في وض ــادة كبيرت ــلطة وقي ــه، وله س ــاص وشف ــزه الخ ــع وله مرك ــلامي مرتف الإس
المتعلقــة بالمشــكلات الدينيــة والإداريــة في البــلاد. وتتمثــل المهمــة الرئيســية للمجلــس الإســلامي الديــني في 

مســاعدة وإســداء المشــورة للســلطان في جميــع المســائل المتعلقــة بديــن الإســلام4. 
السلطان الحاج حسن بلقية )1968 م - حى الآن( :

تــولى جلالــة الســلطان الحــاج حســن البلقيــة معــز الديــن والدولــة العــرش في 4 أكتوبــر 1968 م، بــدلً 
مــن والده الســلطان عمــر عــي ســيف الديــن، وذلــك لمواصلــة جهــوده في التنميــة الإســلامية القائمــة مــن 
ــر الإســلام في مختلــف جوانــب  ــة جهــودًا عظيمــة لتطوي ــذل الســلطان الحــاج حســن البلقي قبــل. وقــد ب
ــك  ــم، وكذل ــون والتعلي ــادة والقان ــه والعب ــدة، أم بالفق ــان والعقي ــة بالإيم ــت ذات صل ــواء أكان ــاة س الحي

الموعظــة الحســنة لغــير المســلمين.
1   محمد. حاج عبد الرحمن. )1996(. مرجع سابق. سبق ذكره. ص: 124 .

2    المرجع السابق. ص: 125 .
3   محمد. حاج عبد الرحمن. )1996(.  دور السلطان في التنمية الإسلامية في بروني دار السلام. مجلة دار السلام 1: 77 85. ص: 134.

4    المرجع السابق. ص: 135 .
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وفي افتتــاح اســتقلال برونــاي دار الســلام صبــاح يــوم 1 ينايــر 1984م، جعــل جلالــة الســلطان »ملايــو 
ــا لمذهــب أهــل الســنة  ــو الملكيــة الإســلامية(  وتعــني: فلســفة وسياســة الأمــة وفقً إســلام براجــا« )الملاي
والجماعــة. وخــلال فــترة حكمــه، تــم رفــع مســتوى التعليــم الديــني إلى مســتويات متوســطة وعاليــة مثــل 
بنــاء كليــة المعلمــين الدينيــة، وبنــاء المعهــد الإســلامي في وليــة توتونــج، وبنــاء معهــد الدراســات الإســلامية 
في برونــاي دار الســلام، وبنــاء جامعــة برونــاي دار الســلام حيــث توجــد أيضــا كليــة الدراســات الإســلامية، 
وبنــاء معهــد تحفيــظ القــرآن وغيرهــا مــن المؤسســات الدينيــة الــي تشــير جميعهــا إلى رغبــة الســلطان الحاج 

حســن البلقيــة في رؤيــة وجــودة ورقي مســتوى التعليــم الديــني في برونــاي والــي تزدهــر مــن وقــت لآخــر.

ومــن أجــل تمكــين المؤسســات الدينيــة مــن العمــل بسلاســة وبشــل تــام وفقًــا لدســتور الإســلام كديــن 
ــؤون  ــث إدارة الش ــة في عام 1986م بتحدي ــن البلقي ــاج حس ــلطان الح ــة الس ــام جلال ــلاد، ق ــي في الب رس
الدينيــة إلى وزارة مســتقلة تعــرف باســم وزارة الشــؤون الدينيــة. كمــا قــام بتطبيــق المعامــلات الإســلامية 
وذلــك مــن خــلال الســماح بإنشــاء بنــك إســلام برونــاي دار الســلام، وشكــة تأمــين برونــاي الإســلامية 
)أمانــه(  )المعروفــة باســم (، والتكافــل الإســلامي للعمــل في البــلاد. كمــا حظــر الكحــول في برونــاي بالكامــل 
ــخة  ــف نس ــل إلى 150 أل ــا يص ــه م ــلام وطباعت ــاي دار الس ــف برون ــة مصح ــر بكتاب ــا أم في عام 1990. كم

لســتخدامها مــن قبــل المســلمين في هــذا البــلد1. 
دستور بروناي سنة 1959 م :

وقــام الســلطان الحــاج حســن البلقيــة بوضــع دســتور برونــاي دار الســلام ســنة 1959م، دســتور برونــاي 
ـــنَّــــــة والجماعــة، والعمــل  ــا لعقيــدة أهــل السُّ ر »أن الإســلام هــو الديــن الرســي لأمــة وفقً الذي قــرَّ
بالمذهــب الشــافعي«. ونتيجــة لذلــك، فــإن بلدنــا آمنــا، فــإن تطــور البــلد يســير أيضًــا على نحــو ســلس، حــى 
يــأت النــاس مــن دول أســيا وغيرهــا مــن مختلــف بــلدان العالــم؛ للعمــل في برونــاي والحصــول على أرزاقهــم 

في هــذا البــلد الآمــن.

ــن  ــه الدي ــلام بوصف ــص على أن الإس ــادة )1(  ين ــث، الم ــاب الثال ــلاد، الب ــتور الب ــن دس ــان م ــل الث الفص
ــل  ــن قب ــا م ــلميًا ومثاليً ــرى س ــان الأخ ــة الأدي ــة ممارس ــح حري ــا يتي ــلام، كم ــاي دار الس ــي في برون الرس
أتباعهــا. والمذهــب الشــافعي هــو المذهــب الرســي والمعتمــد في بــروني دار الســلام. وهــذا مــا ورد بوضــوح في 

ــاي دار الســلام2 : دســتور برون

وينص الفصل الفرعي )2(  من الفصل 3 على ما يي:

ــا للمذهــب  ــدة أهــل الســنة والجماعــة، ووفقً ــا لعقي ــن الرســي لأمــة، وفقً ــن الإســلامي هــو الدي »الدي
ــافعي«. الش

سيطرة أهل السنة والجماعة والمذهب الشافعي:
عقيــدة أهــل الســنة والجماعــة هي مرادفــة ومهيمنــة على المجتمــع الإســلامي في جنــوب شق آســيا. جميــع 

1   المرجع السابق. ص: 136 .
2   وثائق دستور بروناي دار السلام. )2004(. بروني دار السلام: إدارة الطباعة الحكومية. رئيس الوزراء. ص: 40 .
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ســكانها المســلمين تقريبــا يتبعــون فهــم عقيــدة أهــل الســنة والجماعــة. والواقــع أن دولــة بروناي دار الســلام 
قــد وضعــت ديــن الإســلام كديــن رســي للبــلد وفقًــا لعقيــدة أهــل الســنة والجماعــة )كمــا ســبق بيانــه في 

دســتور برونــاي 1959، الفصــل 3، المــادة 1(.

ــة  ــة مــرة أخــرى جلال ــر 1984م أكــد القضي ــاي دار الســلام في 1 يناي ــة برون وفي إعــلان اســتقلال دول
ــه: ــة، والذي قــال في كلمت الســلطان الحــاج حســن البلقي

»إن دولــة برونــاي دار الســلام بــإذن الله ســبحانه وتعــالى، ســوف تصبــح إلى الأبــد دولــة الملايو المســتقلة 
)الملايــو الملكيــة الإســلامية(، دولــة ســيادية وديمقراطيــة الملتزمــة بتعاليــم الديــن الإســلامي وفقًــا لمذهــب 

أهــل الســنة والجماعــة، على أســاس العــدل والثقــة والحريــة، وبتوجيــه مــن الله ســبحانه وتعــالى«.

ووفقًا للتعريف الوارد في ورقة المجلس الأعلى الإسلامي حول الإسلام:

»الديــن الرســي للبــلاد هــو ديــن الإســلام وفقــا لعقيــدة أهــل الســنة والجماعــة، والمذهــب الشــافعي هــو 
المذهــب الرســي الذي يطبّــق في حيــاة النــاس«.

وهــذا يعــني أن أي معتقــدات أخــرى غــير معتقــدات أهــل الســنة والجماعــة، مثــل: الشــيعة والباطنيــة 
والخــوارج والمرجئــة والقاديانيــة ومــا إلى ذلــك، والــي تتنــافى مــع عقيــدة أهــل الســنة والجماعــة ؛ ل يتــم 

إدخالهــا إلى هــذا البــلد.

ــع  ــش في المجتم ــلم يعي ــل المس ــا، يجع ــا صحيحً ــة فهمً ــنة والجماع ــل الس ــدة أه ــلمين لعقي ــم المس إن فه
ــة واســتقرارها. ــا في وحــدة الأم ــا دائمً ــيًرا إيجابيً ــا، وهــذا أعطــى تأث الإســلامي في هــذا البــلد آمنً

ــا  ــة عندم ــن البلقي ــاج حس ــلطان الح ــة الس ــب الجلال ــل صاح ــن قب ــان م ــذا البي ــاد ه ــم اعتم ــد ت وق
تحــدث في حفــل مراســم ذكــرى عيــد ميــلاده ال 43 في قــص الأســتانة نــور الإيمــان، في 15 يوليــو 1989م، 

والذي قــرأ مــن بــين أمــور أخــرى:

»في مجــال الديــن أيضًــا، أثبــت النتمــاء الديــني الذي تــم التفــاق عليــه والذي نمارســه حــى الآن وفقــا 
لعقيــدة أهــل الســنة والجماعــة، وخاصــة مذهــب الإمــام الشــافعي، أنــه قــادر على منعنــا مــن أي نــزاع أو 
خــلاف في الأمــور الدينيــة ؛ ولذلــك مــن أجــل اســتمرار التفاهــم المتبــادل بــين إخواننــا المؤمنــين، ول ســيما 
في مجــال الديــن، ثــم التفــاق على توحيــد العقيــدة الدينيــة، ول يجــب أن تــترك دون مراقبــة مــن أي محــاولت 
لتســليط الأضــواء على الأيديولوجيــات أو التدفقــات الأخــرى. وســتواصل حكومــة برونــاي الهتمــام بهــذا، 
ــا  ــلامي وفق ــن الإس ــدة الدي ــم عقي ــة وفه ــدة الأم ــان وح ــراءات لضم ــوات وإج ــا خط ــذ دائمً ــك تتخ ولذل

لعقيــدة لأهــل الســنة والجماعــة«.
مجال التعليم:

ــلال  ــن خ ــة م ــو والإنجلزي ــم الملاي ــط على تعلي ــز فق ــلام ل يرك ــاي دار الس ــي في برون ــم الرس التعلي
الدورات الــي تســيطر عليهــا بالكامــل وزارة التربيــة والتعليــم مــن خــلال قســم المــدارس. بــل تــم تطبيــق 
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التربيــة الدينيــة الإســلامية في النظــام التعليــي في هــذا البــلد، وقــد أدخلــه منــذ القــرن الرابــع عــشر مــن 
ــازل الخاصــة. ــك الســكان المحليــين مــن خــلال المســاجد والقــاعات والمن قبــل المبشريــن وكذل

وزارة الشــؤون الدينيــة هي الــوزارة الحكوميــة الرســمية المســؤولة عــن الشــؤون الدينيــة بما في ذلــك تنفيذ 
التربيــة الإســلامية في برونــاي دار الســلام، في حــين أن قســم الدراســات الإســلامية هــو إدارة متخصصــة 

تديــر وترصــد الرحلــة التعليميــة الإســلامية.

إن المجتمعــات الإســلامية وغــير المســلمة في برونــاي دار الســلام محظوظــة جــدًا ؛ لأن ممارســة الوســطية 
والعتــدال مطبقــة بالكامــل في سياســة التعليــم الــي تتمتــع بمــزات عديــدة مثل حكومــة جلالة الســلطان 
الحــاج حســن البلقيــة ســلطان برونــاي دار الســلام، والذي يــولي دائمًــا اهتمامًــا جــادًا لرفاهيــة الأمــة  مــن 

المســلمين وغيرهــم - ول ســيما مــن حيــث الصحــة والتعليــم والحمايــة والأمــن.

ــيرة،  ــأسر الفق ــبة ل ــتوى عال، وبالنس ــاء إلى مس ــض وارتق ــتوى منخف ــن مس ــا م ــم مجانً م التعلي ــدَّ ويُقَ
تحصــل على بــدل تعليــي يتــم توجيهــه مــن خــلال إدارة تنميــة المجتمــع ووزارة الشــباب والرياضــة والثقافة، 

وتمنــح نفــس البــدلت والمنــح لأيتــام الفقــراء والمســاكين؛ لتمويــل التكاليــف المتصلــة بالتعليــم.

إن جهــود الحكومــة واضحــة، لضمــان حصــول جميــع النــاس، ول ســيما الأطفــال في البــلد، على فرصــة 
ــادة البــلد في المســتقبل. ــكافي، والقــدرة على أن يصبحــوا ق ــم ال الحصــول على التعلي

وبالإضافــة إلى ذلــك، فــإن إنشــاء مؤسســات التعليــم العــال لهــا أيضًــا مبادئهــا الإســلامية الخاصــة الــي 
تركــز على إنشــاء جامعــات ومعاهــد عليــا تركــز على مجــال الديــن الإســلامي وأيضًــا على العلــوم التقليديــة 
الأخــرى. ومــن بــين هــذه الجامعــات حاليــاً: جامعــة برونــاي دار الســلام )UBD(، وجامعة الســلطان الشريف 
ــا  ــة تكنولوجي ــة )KUPU SB(، وجامع ــة الجامعي ــاوان الديني ــيري بيغ ــة س ــلامية )UNISSA(، وكلي ــي الإس ع

  )UTB( برونــاي
: )UNISSA( تاريخ إنشاء جامعة السلطان الشريف عي الإسلامية

ــلام  ــاي دار الس ــة برون ــلامية في دول ــال الإس ــم الع ــز للتعلي ــاء مراك ــة إلى إنش ــود الرامي ــدأت الجه ب
بإنشــاء معهــد الدراســات الإســلامية التابــع لــوزارة الشــؤون الدينيــة في عام 1989م، وإنشــاء كليــة الدراســات 
ــال في عام  ــم الع ــات التعلي ــت مؤسس ــم أدرج ــلام في عام 1993م، ث ــاي دار الس ــة برون ــلامية في جامع الإس
ــن«، وكان  ــيف الدي ــي س ــر ع ــاج عم ــلطان ح ــلامية الس ــات الإس ــد الدراس ــم: »معه ــة باس 1999م والمعروف

ــاي دار الســلام. ــة برون تحــت جامع

ــد  ــذا المعه ــد كن ه ــلام، فق ــاي دار الس ــلامية في برون ــة إس ــاء جامع ــة في إنش ــة والرغب ــراً للحاج ونظ
أساسًــا لإنشــاء جامعــة الســلطان الشريــف عــي الإســلامية )UNISSA( ، فكانــت الجامعــة الثانيــة في برونــاي 
ــلطان  ــة الس ــاء جامع ــة على إنش ــن البلقي ــاج حس ــلطان الح ــة الس ــة جلال ــك بموافق ــلام. وكان ذل دار الس

ــر 2007 م1.  ــق 1 يناي ــة 1427ه، المواف ــلامية، في 11 ذو الحج ــي الإس ــف ع الشري

1   الخطة الاستراتيجية لجامعة السلطان الشريف علي الإسلامية،  2009-2018، ص: 4.



114

»هــذه الجامعــة تهــدف إلى أن تصبــح مَعْلمًَــا لعظمــة الإســلام في بلادنــا، وبــإذن الله، ســوف تلعــب دورًا 
كبــيًرا في تخريــج العلمــاء والمفكريــن الموثــوق بهــم، لتبليــة متطلبــات الأمــة«. 

ــول على  ــن الحص ــت م ــا، وتمكن ــة فيه ــة أول دراس ــدأت الجامع ــنة 2007م، ب ــطس س ــهر أغس في أول ش
ــلال  ــن خ ــة م ــدأت الدراس ــعي 2007  /2008، وب ــام الجام ــل الدراسي الأول للع ــن الفص ــة م ــب بداي 107 طال
تقديــم برامــج أكاديميــة في درجــة البكالوريــوس، ودرجــة الماجســتير، والدكتــوراه وكذلــك دبلــوم في القانــون 

ــشرعي1.  ــاء ال ــوم في القض ــلامي ودبل الإس

وابتــداء مــن شــهر أغســطس ســنة 2012 م بــدأ العمــل برنامــج الدبلــوم في الإســلام، وفي عام 2013م بــدأ 
ــز  ــلامية، ومرك ــة الإس ــة الإدارة والتنمي ــاء كلي ــم إنش ــة(  وفي عام 2017م، ت ــج الترقي ــة )برنام ــج التربي برنام

ــا للبحــث العلــي، ومركــز التعلــم والقيــادة مــدى الحيــاة. حــلالً طيبً
رؤية جامعة السلطان الشريف عي الإسلامية:

ــنَّــة. أن تصبح الجامعة الإسلامية العالمية المتقدمة؛ القائمة على أساس القرآن والسُّ
مهمة جامعة السلطان الشريف عي الإسلامية:

ــا مــن التــلاوة والتحقيــق والتوجيــه  أن تكــون جامعــة تتوافــق مــع المعايــير الدوليــة الــي توفــر برنامجً
مــن خــلال أســاليب شــمولية، تتمــاشى مــع أحــدث التقنيــات وفــق تطــور العالــم ؛ لتخــرج علمــاء شفــاء 

ذو أخــلاق كريمــة وقيمــة ؛ للمســاهمة في تنميــة المجتمــع والدولــة.
تطبيق الرامج الأكديمية لجامعة السلطان الشريف عي الإسلامية في الحفاظ على الوسطية في بروناي دار 

السلام:
في عــص التنميــة القتصاديــة، بــدأ العالــم الآن في تقديــم الدعــم للإســلام لحل مشــكلات الحيــاة البشرية 
في العالــم، وعلى الرغــم مــن أن بعــض المشــكلات يمكــن حلهــا، لكــن تنشــأ قضايــا أخــرى تحتــاج إلى 
حــل، وهــذه هي فرصــة الإســلام لطــرح حلــه لتلــك المشــكلات، والطريــق إلى حــل المشــكلة يتأكــد بالمعرفة 
والفهــم الصحيــح الوســطي للإســلام، والواقــع أن موقــف العلــم مهــم جــدًا في الإســلام، وهــذا يتحقــق مــن 

قــول الله - ســبحانه وتعــالى - في ســورة المجادلــة:

ــلَ  ــم وَإذَِا قِي ــحِ ٱلُله لكَُ ــحُواْ يفَسَ ــسِ فَٱفسَ لِ ــحُواْ فِي ٱلمَجَٰ ــم تَفَسَّ ــلَ لكَُ ــوٓاْ إذَِا قِي ــنَ ءَامَنُ ي ِ
ــا ٱلذَّ هَ يُّ

َ
﴿يَٰٓأ

ــت وَٱلُله بمَِــا تعَمَلـُـونَ خَبِــير﴾2 وتـُـواْ ٱلعِلــمَ دَرجََٰ
ُ
يــنَ أ ِ

يــنَ ءَامَنُــواْ مِنكُــم وَٱلذَّ ِ
واْ يرَفَــعِ ٱلُله ٱلذَّ واْ فَٱنــزُُ ٱنــزُُ

الآيــة المذكــورة أعــلاه تبــين بوضــوح أن المؤمــن صاحــب المعرفــة ســوف يحصــل على مكانــة عاليــة. إيمــان 
المــرء هــو أن يكــون القــوة الدافعــة لمتابعــة العلــم والمعرفــة الــي يمتلكهــا الفــرد، وهــذا ســيجعله يــدرك 
مــدى صغــر الشــخص أمــام الله خشــية الله إذا فعــل أشــياء محرمــة. ويتضــح هــذا مــن قــول الله ســبحانه 

وتعــالى: 

1   المرجع السابق. ص: 4.
2   سورة المجادلة: الآية 11 .
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 إِنَّ ٱلَله 
ْ ــؤُا ــادِهِ ٱلعُلمَٰٓ ــن عِبَ ــىَ ٱلَله مِ ــا يَخ مَ ــكَ إنَِّ ِ ل

ــهُ كَذَٰ لوَٰنُ
َ
ــفٌ أ ــمِ مُختلَِ نعَٰ

َ
وَابِّٓ وَٱلأ ــاسِ وَٱلدَّ ــنَ ٱلنَّ ﴿وَمِ

ــورٌ﴾1  ــزٌ غَفُ عَزِي

إن دراســة العلــم تعتــر مــن أهــم الوســائل لزيــادة المعرفــة، وهــذا المفهــوم يجــب أن يكــون موجــودًا في 
الحيــاة، حــى نصــل إلى نهايــة الحيــاة. 

كمــا أن المؤسســات الإســلامية العليــا التابعــة إلى وزارة التعليــم العــال، ل ســيما برامــج جامعة الســلطان 
الشريــف عــي الإســلامية الخاصــة بنــشر العلــم والبحــث العلــي، تهــدف إلى نــشر المعرفــة الإســلامية لــل 
ــلامية  ــي الإس ــف ع ــلطان الشري ــة الس ــا جامع ــي تقدمه ــة ال ــن المعرف ــة م ــروع مختلف ــاك ف ــب. وهن طال
ــون،  ــة والحضــارة الإســلامية، علــوم القان ــة، التنمي ــن، اللغــة العربي منهــا: مجــالت الشريعــة، أصــول الدي
مــة الإســلامية ليــس في برونــاي 

ُ
ا لأ القتصــاد والتمويــل الإســلامي. وكل هــذه المعرفــة والعلــوم مفيــدة جــدًّ

نــا مــن  فحســب، بــل في جميــع أنحــاء العالــم. وممــا ل شــك فيــه أن فَهــم وممارســة المعرفــة المكتســبة، تمكِّ
حــل جميــع المشــكلات الــي تنشــأ مــن وقــت لآخــر، والــي يمكــن اســتيعابها في الجيــل القــادم.

الرامج الأكديمية لجامعة السلطان الشريف عي الإسلامية:
إن جامعــة الســلطان الشريــف عــي الإســلامية لديهــا الآن )خــلال العــام الجامــعي 2017  /2018(  خــس 

كليــات، وثمانيــة مراكــز، منهــا ثلاثــة مراكــز خاصــة بالبحــث العلــي، وإليــك البيــان:

1. كلية أصول الدين.

2. كلية الشريعة والقانون.

3. كلية اللغة العربية.

4. كلية القتصاد والتمويل الإسلامي.

5. كلية الإدارة والتنمية الإسلامية.

6. مركز تنمية العلوم واللغات.

7. مركز بحوث المذهب الشافعي.

8. مركز بحوث حلالً طيباً.

9. مركز الدراسات العليا.

10. مركز البحوث والنشر.

11. مركز القيادة والتعلم مدى الحياة.

1  سورة فاطر: الآية 28.
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12. مركز العلاقات العامة والدولية. 

13. مركز تقنية الوسائط المتعددة.

وســوف يركــز هــذا البحــث على بيــان وتعريــف كليــة الشريعــة والقانــون ومركز بحــوث المذهب الشــافعي، 
بجامعــة الســلطان الشريــف عــي الإســلامية، والــي تضــم خــيرة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس، ويمكــن 
ــم،  ــوق به ــاء موث ــاج علم ــاهمة في إنت ــدف إلى المس ــام، وته ــين في الع ــلال مرت ــلاب كل عام وخ ــول الط قب

يكونــوا كـــ »الذهــب« في أصــول العلــم والمعرفــة في جامعــة الســلطان الشريــف عــي الإســلامية.
الأول: كلية الشريعة والقانون

نشأة الكلية:
تأسســت كليــة الشريعــة والقانــون في عام 1428هـ  /2007م، لتزويــد الطــلاب بالتعليــم الرســي في الشريعــة 
ــدة،  ــاعات المعتم ــام الس ــع نظ ــة تتب ــا. والكلي ــاً و21 موظفً ــة 622 طالب ــم الكلي ــة. وتض ــات القانوني والدراس
ــو أو  ــة الملاي ــتخدم لغ ــا نس ــة، وأحيانً ــة العربي ــتخدام اللغ ــة باس ــة بالكلي ــج الشريع ــس في برنام والتدري
اللغــة الإنجلزيــة في تدريــس عــدد محــدود مــن الدورات الأكديميــة. وبالنســبة لتدريــس برنامــج القانــون 
في الكليــة فــإن وســيلة التدريــس هي اللغــة الإنجلزيــة فقــط. ويجــب على الطالــب إكمــال مــا ل يقــل عــن 
ــات  ــة لهــا مكون ــة. برامــج الكلي 130 ســاعة معتمــدة أو 62 موضــوعًا دراســياً؛ للحصــول على شــهادة جامعي
نظريــة وعمليــة، فضــلًا عــن تحفيــظ وتــلاوة القــرآن. تقــدم الكليــة ثلاثــة برامــج رئيســية، هي: برنامــج 
الفقــه والأصــول، برنامــج الفقــه والقضــاء، وبرنامــج القانــون. كمــا تقــدم الكليــة برنامــج الدراســات العليــا 
في الشريعــة والقانــون. إجمــال عــدد الطــلاب 45 طالبــا بالكليــة يســعون للالتحــاق بدراســة تلــك الرنامــج. 

ــة الطــلاب على المشــاركة في الحلقــات الدراســية والمســابقات والرحــلات والبحــوث. وتشــجع الكلي
مجالت الشريعة:

ــة،  ــالت السياس ــل في: مج ــي تتمث ــة، وال ــاة اليومي ــب الحي ــن جوان ــد م ــع العدي ــة م ــل الشريع تتعام
ــا  ــة، والقضاي ــية، والنظاف ــاة الجنس ــود، والأسرة، والحي ــة، والعق ــال التجاري ــارف، والأعم ــاد، والمص والقتص

ــة. الجتماعي
مجالت القانون:

القانــون هــو نظــام مــن القواعــد، وعادة مــا يتــم فرضــه مــن خــلال مجموعــة مــن المؤسســات. ومجــالت 
القانــون تشــل: السياســة والقتصــاد والمجتمــع، بطــرق عديــدة، كمــا أنــه يعمــل كوســيط اجتمــاعي أســاسي 

للعلاقــات بــين النــاس.
مهمة الكلية:

ــة  ــارات اللازم ــعة والمه ــة الواس ــامية والمعرف ــلاق السَّ ــول على الأخ ــب للحص ــف الطال تثقي  .1
الحديثــة. التكنولوجيــا  لســتخدام 
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تخريــج الطــلاب الذيــن ســيقومون ببنــاء المجتمــع الرونــاوي، وتوفــر احتياجــات المجتمــع في   .2
ــون. ــة والقان ــال الشريع مج

إنتــاج بحــوث عليمــة عالية الجــودة، تعــود بالنفــع على المجتمــع الرونــاوي على وجــه الخصوص،   .3
ــة. ــة عام ــلامية بصف ــة الإس والأم

رؤية الكلية:
إنتــاج خريجــين متمزيــن ومتخصصــين، قادريــن على اســتخدام التكنولوجيــا الحديثــة، وتلبية   .1

ــون. ــة والقان ــال الشريع ــاوي في مج ــع الرون ــات المجتم احتياج

إنتــاج بحــوث عليمــة عاليــة الجــودة، بحيــث تجعــل الكليــة مؤسســة بحثيــة عالميــة المســتوى في   .2
ــون. ــة والقان ــال الشريع مج

المواد في الكلية الشريعة والقانون )قسم الفقه والقضاء قسم الفقه والأصول(، جامعة السلطان الشريف عي 
الإسلامية.

أول: مستوى البكالريوس
كتب المقرر - المراجعأسماء الموادرقم

أصول الفقه 1، 2، 13

زيدان، عبد الكريم، الوجيز في أصول الفقه )بيروت: مؤسسة الرسالة، 1998م( 
الغزالي، أبو حامد، المستصفى من علم الأصول )بيروت: دار إحياء التراث العربي، مؤسسة التاريخ العربي، د. ت( 

البيانوني، محمد أبو الفتح، الحكم التكليفي في الشريعة الإسلامية )دمشق: دار القلم، 1409هـ/ 1988م( 
أبو زهرة، محمد، أصول الفقه )القاهرة: دار الفكر العربي، د. ت( 

الرازي، فخر الدين محمد بن عمر، المحصول في علم أصول الفقه، ط1، )بيروت: دار الكتب العلمية، 1988م(.
ابن السمعاني، أبو المظفر منصور بن محمد، قواطع الأدلة في الأصول، ط1، )بيروت: دار الكتب العلمية، 1997م(.

فقه العبادات 1 و 22

الخن، مصطفى، وآخرون، الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، ط3، )دمشق: دار القلم، 1991م( 
الشربيني، محمد الخطيب، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، )بيروت: دار المعرفة، 1997م(.

النووي، يحي بن شرف، المجموع، )القاهرة: إدارة الطباعة المنيرية، د.ت.(.

الهيتمي، تحفة المحتاج في شرح المنهاج، )القاهرة: مصطفى الحلبي، د.ت.(.

القواعد الفقهية3

البورنو، محمد صدقي، الوجيز في القواعد الفقهية الكلية، ط 4، )بيروت مؤسسة الرسالة،1416 هـ/ 1996م( 
الزركــشي، بــدر الديــن محمــد بــن بهــادر، تحقيــق تيســير فائــق، المنثــور في القواعــد، ط2، )الكويــت: شركــة دار الكويــت 

1985م(  هـــ/   1405 للصحافــة، 
السيوطي: عبد الرحمن بن أبي بكر، الأشباه والنظائر، )بيروت: دار المعرفة، 1973م( 

ابن نجيم: زين العابدين بن إبراهيم، الأشباه والنظائر، )القاهرة: مطبعة مصطفى الحلبي، د.ت( 
الندوي، علي أحمد، القواعد الفقهية، ط3، )دمشق: دار القلم، 1994م( 

الهيتمي، ابن حجر، تحفة المحتاج شرح المنهاج، )القاهرة: مصطفى الحلبي، د.ت(.

الفقه المقارن1 4

الجزيري، عبدالرحمن، كتاب الفقه على المذاهب الأربعة، )بيروت: دار الفكر، 1986م(.
ابن رشد، محمد بن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ) القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية، 1970م(. 

عقله، محمد، دراسات في الفقه المقارن، )عمان: مكتبة الرسالة، 1983م(.
ابن قدامة، عبدالرحمن بن محمد، المغني، )بيروت: دار الفكر، 1994م(.

النووي، يحي بن شرف، المجموع شرح المهذب، )القاهرة: إدارة الطباعة المنيرية، د.ت(.
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فقه الأطعمة والأشربة 5

الخن، مصطفى وآخرون، الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، ط 7، )دمشق: دار القلم،2006م(.
أبو سريع، محمد عبد الهادي، الأطعمة والذبائح في الفقه الإسلامي، )القاهرة: دار الاعتصام، 1985م( 

الشربيني، محمد الخطيب، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، )بيروت: دار الفكر. د.ت(.
أبــو فــارس، محمــد عبــد القــادر، أحــكام الذبائــح في الإســلام: الذبــح، الصيــد، الأضُحِيــة، العقيقــة، )الزرقــاء: مكتبــة المنــارة، 

1980م( 
النووي، يحي بن شرف، المجموع شرح المهذب، )القاهرة: إدارة الطباعة المنيرية، د.ت(

ية في كتب الفقه 6 دراسات نصِّ
فعي لشــا ا

محمد بن إدريس، الأم )بيروت: دار الكتب العلمية( 
النووي، أبو زكريا يحيى بن شرف، الروضة )بيروت: دار الكتب العلمية( 

مالك بن أنس/ سحنون التنوخي، المدونة الكبرى )بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع( 
الكاساني، علاء الدين أبي بكر بن مسعود، بدائع الصنائع )بيروت: دار الكتب العلمية( 

ابن قدامة المقدسي، المغني )الرياض: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية(

مقاصد الشريعة7

الريسوني، أحمد، نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي )فرجينيا: المعهد العالمي للفكر الإسلامي، 1992( 
ابن عاشور، محمد الطاهر، مقاصد الشريعة الإسلامية، تحقيق محمد الطاهر الميساوي )عمان: دار النفائس( 

الشاطبي، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى، الموافقات، الجزء الثاني )بيروت: دار الكتب العلمية( 
النجار، عبد المجيد، مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة )بيروت: دار الغرب الإسلامي، 2006( 

عطية، جمال الدين، نحو تفعيل مقاصد الشريعة )دمشق: دار الفكر، 2000م(

الاقتصاد الاسلامي8

الجــمال، د. محمــد عبــد المنعــم، موســوعة الاقتصــاد الإســلامى ودراســات مقارنــة، )القاهــرة: دار الكتــاب المــصري وبــيروت : 
دار الكتــاب اللبنــاني، 1980م( 

الصدر، محمد باقر، اقتصادنا )بيروت: دار التعارف للمطبوعات،1991م( 
الفنجري، محمد شوقي، نحو اقتصاد إسلامي (  جده: شركه مكتبة عكاظ، د.ت ) 

الفنجري، محمد شوقي، المذهب الاقتصاد في ضوء الشريعة الإسلامية )الرياض: شركة عكاظ، 1981م( 
قره داغي، علي محي الدين علي، بحوث الاقتصاد الإسلامي )بيروت: دار البشائر الإسلامية، 2002م(

المصارف الإسلامية9

حمود، سامي حسن احمد، تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق والشريعة الإسلامية، )مصر: دار التراث، 1991م( 
المصري، رفيق يونس، المصارف الإسلامية: دراسة شرعية، ) سوريا:دار المكتبي، 2001م( 

المصري، عبد السميع، المصرف الإسلامي علميا وعمليا، ) مصر: مكتبة وهبة، 1988م( 
الهمشرى، مصطفى عبدالله، الاعمال المصرفيه والاسلام، )القاهره :الشركة المصرية للطباعة والنشر، د.ت ( 

ــة  ــيروت: المؤسس ــق )ب ــة والتطبي ــاد النظري ــم والاجته ــم التقوي ــة والتنظي ــين الحري ــلامية ب ــوك الإس ــن، البن ــال الدي ــة، جم عطي
الجماعيــة للدراســات والنــشر والتوزيــع، 1993م(

الشاطبي، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى، الموافقات )بيروت: دار الكتب العلمية، د.ت( أصول الاجتهاد والفتوى10
الغزالي، أبو حامد، المستصفى من علم الأصول )بيروت: دار إحياء التراث العربي، مؤسسة التاريخ العربي، د. ت( 

فقه المناكحات11
الشربيني، محمد الخطيب، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، )بيروت: دار الفكر. د.ت(.

الخن، مصطفى، وآخرون، الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، ط7، )دمشق: دار القلم، 1427هـ/2006م(.
النووي، يحي بن شرف، المجموع شرح المهذب. )القاهرة: إدارة الطباعة المنيرية، د.ت(

فقه المعاملات12

الخن، مصطفى، وآخرون، الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، ط7، )دمشق: دار القلم، 2006م(.
الزرقاء، مصطفى أحمد، المدخل الفقهي العام، )دمشق، دار القلم، 1998م( 

الشربيني، محمد الخطيب، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، )بيروت: دار الفكر. د.ت(.
محمصاني، صبحي، النظرية العامة للموجبات والعقود، ط3، )بيروت، دار العلم للملايين، 1983م( 

موسى، كامل، أحكام المعاملات، ط2، )بيروت: مؤسسة الرسالة، 1998م(.

فقه القضاء وطرق الإثبات13

الخن، مصطفى سعيد وآخرون، الفقه المنهجي على مذهب الامام الشافعي، )دمشق: دار العلوم، 1989م( 
الشيرازي، إبراهيم بن على بن يوسف الشيرازي، المهذب، )القاهرة: دار الكتب العربية الكبرى، 1333هـ( 

د.ن،  )صنعــاء:  اليمنــي،  والقانــون  الإســلامي  الفقــه  في  الشرعــي  والإثبــات  القضــاء  الله،  عبــد  بــن  صالــح  الضبيــاني، 
2002م(  1423هـــ/

النووي، يحيى بن شرف، روضة الطالبين وعمدة المفتين، )بيروت : المكتب الإسلامي، 1396هـ/1976م.( 



119

كتب المقرر - المراجعأسماء الموادرقم

معاملات مالية معاصرة14

شبير، محمد عثمان، بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة، )الأردن: دار النفائس، 1998م(   
القره داغى، على محى الدين، مبدأ الرضا فى العقود، دراسة فقهية مقارنة، )بيروت: دار البشائر الإسلامية، 1985م(  

قلعة جى، محمد رواس، المعاملات المالية المعاصرة في ضوء الفقه والشريعة، ) عمان: دار النفائس، 1999م( 
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ثانيا: مستوى الماجستير
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الإســنوي، جمــال الديــن عبــد الرحيــم بــن الحســن، نهايــة الســول شرح منهــاج الأصــول، )القاهــرة: طبعــة محمــد عــلي صبيــح، 
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ــاز، 1999م(. الب

فقه القضاء وطرق الإثبات5
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السيوطي: عبد الرحمن بن أبي بكر، الأشباه والنظائر، )بيروت: دار المعرفة، 1973م(   .8

الخــن، مصطــى، وآخــرون، الفقــه المنهــجي على مذهــب الإمــام الشــافعي، ط3، )دمشــق: دار القلــم،   .9
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طبعــة محمــد عــي صبيــح، دت(.

الــرازي، فخــر الديــن محمــد بــن عمــر، المحصــول مــن علــم الأصــول، )بــيروت: دار الكتــب العلميــة،   .15
1988م.( 

الرمي، محمد بن أحمد، نهاية المحتاج إلى شح المنهاج، )بيروت: دار الفكر، 1986م(.  .16
الثان: مركز بحوث المذهب الشافعي

تــم إنشــاء مركــز بحــوث المذهــب الشــافعي في 1 ينايــر 2007م تمشــياً مــع إنشــاء جامعــة الســلطان الشريــف 
ــي  ــف ع ــلطان الشري ــة الس ــت إدارة جامع ــث، تح ــة والبح ــز الدراس ــد مراك ــر أح ــلامية. ويعت ــي الإس ع
ــن  ــؤولية م ــدر المس ــون على ق ــي تك ــة وال ــاريع البحثي ــداد المش ــز إلى إع ــدف إدارة المرك ــلامية، وته الإس
الأهميــة لأمــة والمجتمــع وتكــون أهدافهــا نبيلــة ؛ لتتوافــق مــع دســتور برونــاي دار الســلام الذي يجعــل 

المذهــب الشــافعي هــو المذهــب الرســي للبــلاد، والذي يتــم تطبيقــه في حيــاة النــاس.

وقــد بــدأ المركــز في تقديــم منــح لدراســة درجــة الماجســتير في المذهــب الشــافعي، والدكتــوراه في المذهــب 
الشــافعي في العــام الجامــعي 2017/2016 ؛ وذلــك تلبيــة لرغبــة جلالــة الســلطان الحــاج حســن البلقيــة ســلطان 
ــا  ــه مرجعً ــون بحوث ــافعي، وتك ــب الش ــا للمذه ــزًا مرجعيً ــز، مرك ــذا المرك ــل ه ــلام ؛ لجع ــاي دار الس برون
ــم  ــلدان العال ــع ب ــا، وفي جمي ــيا خصوصً ــوب شق آس ــة في جن ــلدول الإقليمي ــافعي ل ــب الش ــلًا للمذه أصي

ــا. الإســلامي عمومً
رؤية مركز بحوث المذهب الشافعي 

ــة  ــون المرجعي ــوث، وأن يك ــا للبح ــدًا وقياديً ــزاً رائ ــافعي مرك ــب الش ــوث المذه ــز بح ــون مرك أن يك
ــافعي. ــب الش ــة بالمذه ــوث المتعلق ــال البح ــيا في مج ــوب شق آس ــة جن ــلامية في منطق الإس

مهمة مركز بحوث المذهب الشافعي:
إجــراء البحــوث وتوثيــق ونــشر نتائــج البحــوث المتعلقــة بالمذهب الشــافعي بهــدف توســيع وتعزيــز النفوذ 
الإســلامي للمذهــب الشــافعي في منطقــة جنــوب شق آســيا، فضــلا عــن اللــتزام بتحقيــق رؤيــة جامعــة 
الســلطان الشريــف عــي الإســلامية لتكــون جامعــة إســلامية عالميــة متقدمــة؛ قائمــة على أســاس القــرآن 

والســنة.
الرامج الأكديمية في مركز بحوث المذهب الشافعي:

برامج الماجستير والدكتوراه، في المذهب الشافعي.	 

ــن  ــد م ــعون لمزي ــن يس ــلاب الذي ــا للط ــات العلي ــج الدراس ــافعي برام ــب الش ــوث المذه ــز بح ــدم مرك يق
الدراســة على مســتوى درجــة الماجســتير والدكتــوراه. ومــن المأمــول أن يــؤدي الرنامــج الأكديــي المتزايــد في 
الرامــج التعليميــة والبحــث العلــي لجامعــة الســلطان الشريــف عــي الإســلامية، وخاصــة برنامج الدراســة 
المقــدم في مركــز بحــوث المذهــب الشــافعي إلى فتــح مســاحة وفــرص قيمــة إلى جانــب استكشــاف المعرفــة 
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وخاصــة فيمــا يتعلــق بالمذهــب الشــافعي وعلومــه. فضــلًا عــن أن هــذه الرامــج الأكديميــة، تتوافــق مــع 
المذهــب الرســي المطبــق في هــذا البــلد ؛ تمشــياً مــع دســتور برونــاي عام 1959م، الفصــل 3 ) بــاب 1(، الذي 
ــنَّــــة والجماعــة، والمذهــب الرســي  يقــرر بــأن الإســلام هــو الديــن الرســي لأمــة وفقًــا لعقيــدة أهــل السُّ

للدولــة هــو المذهــب الشــافعي.

إن الجهــد المبــذول لإنتــاج خريجــين ماهريــن واستكشــاف بحــوث جديــدة في المذهــب الشــافعي هــو جهد 
خالــص لضمــان رؤيــة الجامعــة بــأن تكــون جامعــة إســلامية وســطية، تحقــق أهــداف جلالــة الســلطان 
الحــاج حســن البقيــة ســلطان برونــاي دار الســلام، الذي يريــد مــن الجامعــة إنتــاج خريجــين قادريــن على 

المســاهمة في تطويــر الأمــة والبــلاد في المســتقبل.

وبالإضافــة إلى ذلــك، يمكــن لهــذا الرنامــج الأكديــي في مركــز بحــوث المذهــب الشــافعي أيضًــا تقديــم 
بحــوث أخــرى ذات الصلــة بالعلــوم الإســلامية المتعلقــة بالفكــر والأخــلاق والقانــون، ل ســيما ونحــن في 
ــاء  ــد علم ــة عن ــطية ومعتدل ــة ووس ــة موثوق ــول علمي ــث العلــي للوصــول إلى حل ــة إلى البح ــة ماس حاج
أهــل الســنة والجماعــة؛ لتلبيــة التطــور الحــال والعالــم الحديــث الذي شــهد البتــكار المعقــد على نحــو متزايد، 
ــتمر في  ــل مس ــارس بش ــدال والذي يم ــطية والعت ــور الوس ــلال منظ ــن خ ــتمر م ــدأ المس ــن المب ــلًا ع فض

جامعــة الســلطان الشريــف عــي الإســلامية وفي ســلطنة برونــاي دار الســلام.
الخاتمة:

ــب  ــوث المذه ــز بح ــا مرك ــي يقدمه ــالً« ال ــة »إجم ــة والدورات الأكديمي ــب المرجعي ــا إلى الكت إذا نظرن
ــاك الكتــب الدراســة  ــا أن نلاحــظ أن هن الشــافعي في جامعــة الســلطان الشريــف عــي الإســلامية، يمكنن
ــو  ــد الأدنى ه ــزال الح ــه ل ي ــك، فإن ــن ذل ــم م ــافعي. وبالرغ ــب الش ــع في المذه ــاصرة والمراج ــة والمع التراثي
المتوفــر لدينــا؛ ولذلــك، فــإن تنــوع المراجــع في المذهــب الشــافعي وتعددهــا وزيادتهــا أمــرٌ ل بـُـدَّ مــن القيــام 
بــه، بحيــث تعكــس الدراســات الشرعيــة في جامعــة الســلطان الشريــف عــي الإســلامية دراســة وتنفيــذ 
ــاي دار الســلام الــي تجعــل المذهــب الشــافعي هــو المذهــب الرســي  المذهــب الشــافعي خصوصًــا في برون
ــة في  ــا الدائم ــتمرة وتطبيقاته ــة مس ــا ممارس ــطية باعتباره ــدأ الوس ــز مب ــل في تعزي ــب العم ــة، إلى جان للدول

ــلام. ــاي دار الس ــلطنة برون س
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تمهيد
ــل، والده  ــة ذات التنوي ــاذ الكعب ــل عام إنق ــوار، في عام الفي ــةُ والأن ــاهُ البهج ــار صلى الله عليه وسلم، تغش ــبي المخت ولد الن
ــه  ــد أرضعت ــم، وق ــبي صلى الله عليه وسلم الخات ــب أم الن ــت وه ــة بن ــه ءامن ــم، وأم ــن هاش ــب ب ــد المطل ــن عب ــد الله ب عب
حليمــةُ الســعدية، وهي بــه قــد غــدت رضيــة، وعندمــا صــار عمــره خســة أعــوام، أعادتــه إلى أمــه عليــه 
الســلام، وفي السادســة مــن عمــره الطيــب، ماتــت أمــه فــرعاه جــده عبــد المطلــب، وفي ســن الثامنــة مــات 
جــده، فتــوله أبــو طالــب عمــه وعضــده، وعندمــا صــار عمــره اثنــي عــشرةَ ســنة، خــرج إلى الشــام برفقــة 
ــزوج بالســيدة خديجــة أم المؤمنــين، وفي ســن الأربعــين،  ــن، ت ــه، وفي عمــر خــس وعشري عمــه وغادر وطن
ــل  ــه إلى المح ــره، ورفع ــهادتين ذك ــع في الش ــدره، ورف ــالة ص ــين، وشح بالرس ــة للعالم ــالى رحم ــلهُ الله تع أرس
الأســى، فــكان قــاب قوســين مــن جريــل أو أدنى، وكان معتــدلَ القامــة طيــبَ الريــح والشــم، نظيــفَ البــدن 
والجســم، أطيــبَ ريحــا مــن العنــر، وأزكى رائحــة مــن المســك الأذفــر، جوامــعُ كلمِِــهِ مأثــورة، وبدائــعُ حِكَمِــهِ 
منثــورة، عيــونُ معانيــه منســجمة، ودررُ ألفاظــه منتظمــة، يصَِــلُ مــن قطعــه، ويُعطــي مــن منعــه، ويَبــذُلُ 
لمــن حرمــه، ويعفــو عمّــن ظلمــه، ل ينتقــم مــع القــدرة، ويصــر على مــا يكــره، أوضــح الُله له الطرائــق، 
وأظهــرَ على يديــه الحقائــق، وأودعــه أسرارًا مكنونــة، وأطلعــه على غرائــبَ مخزونــة، وأشــهدَهُ مــن عجائــبِ 
ــزه  ــوا ت ــاه دن ــة، وأدن ــه الخفي ــه، وشــمله بألطاف ــه، وأظهــر له إشــاراتٍ على جــلاله وجَرَوت ســلطانه وملكوت
عــن الكيفيــة، وأنبــت له شــجرة ليلــة الغــار، ونســج العنكبــوتُ له ســترا مــن الكفــار، وبــرك البعــير بــين 
يديــه وبــه اســتجار، واســتجارت الظبيــة مــن صيادهــا، وســألته إطلاقهــا لتذهــب إلى أولدهــا، فضمــن إلى 
ــنّ  ــم مَ ــا، ث ــاد أوثقه ــا عادت إلى الصي ــا، فلم ــت وعده ــا وأوف ــت أولده ــا فأرضع ــا، فأطلقه ــاد عوده الصي
ــم يكُــن  ــهُ ل ــا فكأن ــلَ عليه ــن الحكــم، فتف ــدق ســاقُ اب ــوم الخن ــا، وانكــرت ي ــه فأعتقه ــا بإذن عليه
بــه ألــم، وركــبَ فرسًــا لأبي طلحــةَ غــيَر لحــق، فصــارَ بركتِــهِ ل تلحَقُــهُ الســوابق، وقطــعَ أبــو جهــلٍ يــدَ 
بعــضِ أصحابــه، فبصــقَ عليهــا وألصَقَهَــا فَشَــيَ ممــا بــه، ومــن معجزاتــه القــرءانُ المجيــدُ، المــزّلُ عليــه من 
حكيــمٍ حميــد، الذي أنــارَ العقــول، وفــاقَ بكلامــهِ كُلَّ مقــول، وأخــرَسَ بفصَاحتــه بلاغــةَ العــرب، وبســيفِ 
إعجــازه وإيجــازه أعناقهُــم ضرب، وجمــع الُله لُه المعــارفَ الوافــرة، وأطلعَــهُ على مصالــح الدنيــا والخــرة، فهــذه 
نُبـْـذةٌ مــن معجزاتــه الواضحــة، ولمعــةُ مــن أنــواره اللائحــة، فعليــه مــن الله أزكى الصلــوات، وأطيــبُ الســلام 

وأنــى التحيــات، وعلى ءاله وأصحابــه مــن الأنصــار والمهاجــرة، إلى دار القــرار الدار الآخــرة.
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ــعَتْ  ــيِ وسَِ الحمــد لله رب العالمــين، الرحمــن الرحيــم، الذي وســعت رحمتــه كل شيء، فقــال تعالى:﴿ وَرحَْمَ
ــولَ  ــونَ الرَّسُ ــنَ يتََّبِعُ ي ِ

ــا يؤُْمِنوُنَ 	 الذَّ ــمْ بآِياَتنَِ ــنَ هُ ي ِ
كَةَ وَالذَّ ــزَّ ــونَ ال ــونَ وَيُؤْتُ ــنَ يَتَّقُ ي ِ كْتُبهَُا للَِّ

َ
ــأ ءٍ فسََ كُلَّ شَيْ

مُرُهُــمْ باِلمَْعْــرُوفِ وَيَنهَْاهُــمْ عَــنِ المُْنكَْــرِ 
ْ
يــلِ يأَ نْجِ دُونـَـهُ مَكْتوُبًــا عِندَْهُــمْ فِي التَّــوْرَاةِ وَالْإِ ي  يَجِ ِ

َّ الذَّ مِيّ
ُ
النَّــبِيَّ الْأ

يــنَ  ِ
غْــلَالَ الَّــيِ كَنـَـتْ عَليَهِْــمْ فاَلذَّ

َ
هُــمْ وَالْأ مُ عَليَهِْــمُ الْخبَاَئـِـثَ وَيَضَــعُ عَنهُْــمْ إِصْرَ يِّبَــاتِ وَيُحَــرِّ ــلُّ لهَُــمُ الطَّ وَيُحِ

ولَِــكَ هُــمُ المُْفْلِحُــونَ ﴾)1(.
ُ
نـْـزِلَ مَعَــهُ أ

ُ
ي أ ِ

بَعُــوا النُّــورَ الذَّ وهُ وَاتَّ رُوهُ وَنَــصَُ آمَنُــوا بِــهِ وعََــزَّ

وأشــهد أن ل إله إل الله وحــده ل شيــك له، له الملــك وله الحمــد، يحــي ويميــت وهــو على كل شيء قديــر، 
أرســل نبيَّــه رحمــة للعالمــين، فهداهــم مــن ضلالــة، وعلَّمهــم مــن جهالــة، وأخرجهــم مــن ظلمــات الجهــل إلى 

رسَْــلنَْاكَ إلَِّ رحَْمَــةً للِعَْالمَِــيَن ﴾)2(.
َ
نــور العلــم والإيمــان، فقــال تعــالى: ﴿ وَمَــا أ

ــد، والعــدو  ــرَ والفاجــر، والقريــب والبعي ــه: ال وأشــهد أن ســيدنا محمــدًا رســول الله صلى الله عليه وسلم، شــمِلت رحمت
والصديــق، فــكان رحمــة مُهــداة مــن الله - عــز وجــل-؛ فعــن أبي هريــرة، قــال: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم )يــا أيهــا 

النــاس، إنمــا أنــا رحَْمَــةٌ مُهْــدَاةٌ(3، أمــا بعــد،

ــوا  ــن فُتِن ــلمين الذي ــير المس ــن غ ــاء م ــن والعلم ــهادات المفكري ــخ بش ــات التاري ــأت صفح ــد امت فلق
ثــر عنــه مــن مبــادئ وإنجــازات، ومــن هــؤلء:

ُ
بشــخصية النــبي صلى الله عليه وسلم ؛ ففاضــت كلماتهــم عنــه بمــدح مــا أ

ألفونــس دو لمارتــين، حيــث قــال: »لــم يســبق لإنســان بمفــرده متواضــع الإمكانــات، محــدود الأســباب 
على هــذه الشــاكلة أن يفعــل مــا فعلــه محمــد فكــرا وعمــلا، بهــذا الرونــق في الشــل والمضمــون، في حــين 
ــم  ــيرا: ل ــراء... وأخ ــن الصح ــش في رك ــال، يعي ــة رج ــون إل بضع ــه أو ع ــين إل نفس ــن مع ــن له م ــم يك ل
ــم؛ ذلــك بأنــه في أقــل مــن قرنــين مــن  يســبق لإنســان إحــداث ثــورة بهــذا الحجــم وهــذا الخلــود في العال
ظهــوره تمكّــن الإســلام  دينًــا وجيشًــا  مــن الســيطرة على الجزيــرة العربيــة كلهــا، وفتــح باســم الله فــارس 
وخراســان وبــلاد مــا وراء النهــر والهنــد الغربيــة وســوريا ومــص والحبشــة وكل شــمال أفريقيــا وعــشرات 

الجــزر في البحــر المتوســط وإســبانيا وجــزءًا مــن بــلاد الغــال«4.

وقــال الســير جــورج برنــارد شــو: »إذا كن لديــن فرصــة تســيّد إنجلــترا، بــل أوروبــا في غضــون القــرن 
المقبــل، فهــو الإســلام«، و«لطالمــا نظــرت لديــن محمــد بعــين الإكبــار؛ لمــا فيه مــن حيــاة باعثــة على الإعجاب، 
فهــو الديــن الوحيــد الذي يبــدو ل قــادرًا  بمــا له مــن إمكانــات اســتيعابية  على: تغيــير وجــه الوجــود والتكيف 

مــع كل عــص)5(.

وقــال مايــكل هــارت: »إن اختيــاري محمــدًا على رأس قائمــة المائــة الأعظــم والأكــر تأثــيًرا قــد يدهــش 
بعــض القــراء، بــل ويثــير شــكوك البعــض الآخــر، لكنــه كن الرجــل الأوحــد - على مــر التاريــخ - الذي حقق 
ــن  ــير النســبي لمحمــد على دي ــن الديــني والدنيــوي... قــد يكــون التأث ــا منقطــع النظــير على الصعيدي نجاحً

سورة: الأعراف، الآيتان: 156- 157.  1
سورة: الأنبياء، الآية: 1077.  2

المستدرك على الصحيحين.  3
تاريخ تركيا، ألفونس دو لامارتين، بانز، 1854، ج11، ص 267-277.  4

عبقرية الإسلام، السير جورج برنارد شو، ج1، ص 8، 1936.  5
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الإســلام أكــر مــن تأثــير عيــى المســيح والقديــس بولــس مجتمعــين على المســيحية...؛ فهــذا الجمــع منقطــع 
النظــير بــين التأثــير الديــني والدنيــوي  كمــا أراه  يخــوّل محمــدًا لقــب الأكــر تأثــيًرا في تاريــخ الإنســانية«1.

وقــال القائــد الهنــدي العظيــم غانــدي: »بعــد أن أنهيــت الجــزء الثــان مــن ســيرة محمــد شــعرت بحاجــي 
إلى معرفــة المزيــد عــن هــذه الشــخصية العظيمــة؛ فهــو بــلا منــازع مــن فــاز بقلــوب ملايــين البــشر«.

وإذا كنــت هــذه هي شــهادة المســتشرقين أنفســهم، فحــريٌّ بنــا ونحــن أمــة النــبي صلى الله عليه وسلم محمــد أن نــدرس 
ســيرته ونقتــدي بــه ونســير على دربــه؛ لذا حــرص المجلــس الأعلى للشــئون الإســلامية بــزرع هــذه القيــم 
ــن  ــين المتمزّي ــن المعلم ــة م ــار مجموع ــلال اختي ــن خ ــم، م ــة أظفاره ــذ نعوم ــا من ــوب أبنائن ــول وقل في عق
المشــهود لهــم بالديــن والكفــاءة، إلى جانــب تكليــف ســماحة المفــي لمجموعــة مــن خــراء التعليــم بقيــادة 
ــم  مبعــوث الأزهــر بكتابــة كتــاب يحمــل بــين جنباتــه بعضًــا مــن أخــلاق النــبي صلى الله عليه وسلم وصحبــه الكــرام، تقسَّ
على ســنوات المرحلــة البتدائيــة؛ وذلــك لبــثِّ روح حــبّ التديّــن والقتــداء منــذ الصغــر، ولوقايــة أبنائنــا 

وحمايتهــم مــن الأفــكار الهدّامــة والعــادات الســيئة المقيتــة.

مــن ثــم كن لتربيــة النــشء في مملكــة كمبوديــا كثــير اهتمــام وعنايــة مــن ســماحة المفــي والمجلــس؛ 
وذلــك لعلمهــم بــأن الحالــة القتصاديــة لمســلي كمبوديــا ل تســمح بتوفــير تعليــم مثــال كغيرهــا مــن الدول 
المجــاورة، إل مــن خــلال المنــح والمعونــات؛ لذا كن الهتمــام الأكــر بالتخلـّـق بأخــلاق الإســلام، وستشــهد 
الفــترة المقبلــة بــإذن الله طفــرة تعليميــة كبــيرة؛ نتيجــة الفكــر المســتنير البنّــاء لســماحة المفــي ومستشــاره 

لشــئون التطويــر والتعليــم والتربيــة الجديــد. 

ــم  ــةً: اس ــة لغ ــلاحي؛ فالتربي ــر اصط ــويٌّ وآخ ــف لغُ ــين: تعري ــين الباحث ــروف ب ــو مع ــا ه ــة كم وللتربي
ــم، ول  ــم والمُنع ــربِيّ والقيِّ ــر والمُ ب ــيد والمُدِّ ــك والس ــة على المال ــق في اللغ ــربّ: يطل ــربّ، وال ــن ال ــتق م مش
طلــق على غــيره فيقــال: ربَُّ كــذا، ويُقــال: رَبَّــه يرُبِّــه: أي كن له 

ُ
يطلــق غــير مضــاف إل على الله تعــالى، وإذا أ

رَبًّــا، وفيــه )ألــك نعمــةٌ ترُبّيهــا ( أي: تحفظهــا، وترُاعيهــا وترُبيِّهــا كمــا يـُـربي الرجــل ولده، يقُــال: ربََّ فُــلان 
ولده يرَُبُّــه رَبًّــا ورَبَّتَــه ورَبَّــاه كلــه بمعــى واحــد، وتســتعمل كلمــة التربيــة بمعــى: التهذيــب وعلــو المزلــة، 

وقــال بعضهــم: ومــن المجــاز: فــلان في رَبَــاوة قومــه: في أشفهــم.

ولكــن يختلــف تعريــف التربيــة اصطلاحًــا باختــلاف المنطلقــات الفلســفية، الــي تســلكها الجمــاعات 
ــة  ــوم العملي ــول مفه ــلاف الآراء ح ــا، وباخت ــا ومعتقداته ــاء قِيمِه ــا، وإرس ــب أجياله ــانية في تدري الإنس

ــة تعاريــف متعــددة منهــا: ــة وطرقهــا ووســائلها 2، فقــدورد في تعريــف التربي التربوي

التربية: إنشاء اليء حالً فحالً إلى حد التمام 3.	 

التربيــة تعــني: »تغذيــة الجســم وتربيتــه بمــا يحتــاج إليــه مــن مــأكل ومــشرب؛ ليشــب قويًّــا معــافى 	 
ــو  ــال ه ــد الكم ــه إلى ح ــول ب ــان والوص ــة الإنس ــقاتها، فتغذي ــاة ومش ــف الحي ــة تكالي ــادرًا على مواجه ق

أعظم مائة مؤثرين في التاريخ، مايكل هارت، نيويورك، 1978.  1
المنهج التربوي الإسلامي للطفل، بهاء الدين الزهوري، حمص، مطبعة اليمامة، 1423هـ/ 2002م، 16.  2

التوقيف على مهمات التعاريف، محمد عبد الرؤوف المناوي، تح: محمد رضوان الداية، بيروت، دار الفكر المعاصر، 1410 هـ / 1990م، باب التاء، فصل الراء، ص 169.  3
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معــى التربيــة، ويقصــد بهــذا المفهــوم كّل مــا يغُــذي في الإنســان جســمًا وعقــلًا وروحًــا وإحساسًــا ووجدانـًـا 
وعاطفــة 1.

ــة إلى 	  ــة موجه ــت هــذه العناي ــة في مراحــل العمــر الأدنى، ســواء كن ــة والعناي ــة: تعــني »الرعاي التربي
الجانــب الجســي أم موجهــة إلى الجانــب الخلُــي الذي يتمثــل في إكســاب الطفــل أساســيات قواعــد الســلوك 

ومعايــير الجماعــة الــي ينتــي إليهــا«2.

ى 	  ــذَّ ــة، فيتغ ــوان الثقاف ــة، وأل ــواع المعرف ــل بأن ــتزوَّد الطف ــك حــين ي ــاء؛ وذل ــادة والنم ــة: الزي التربي
عقلــه، وتكــر مدركاتــه، فزكــو ويســمو، عــلاوةً على نمــاء جســمه، بســبب تغذيتــه ورعايتــه صحيًّــا، وتأمين 
ــل تكاليف  مــا يحتــاج إليــه من مــأكل ومــشرب؛ ليترعــرع بعافيــة جيدة، ويشــب عــن الطــوق بقــوة، فيتحمَّ

الحيــاة، وتبعاتهــا، وقــد تــربىَّ جســمه، ونمــا عقلــه، وصفــت نفســه، وزكــت روحُــه.

ومــن معــان التربيــة: الإصــلاح والتهذيــب، حيــث تبُــذل جهــودٌ كبــيرة ومســتمرة لرعايــة الطفــل، 	 
وإصــلاح أحــواله، وعــدم إهمــاله، بــدءًا مــن الأسرة، مــرورًا بالمدرســة ودُور العلــم، ووعــظ العلمــاء، وقــراءة 
ــم  ــه بالعل ــراء نفس ــل، وإث ــلاح الطف ــاعد في: إص ــيره يس ــذا وغ ــة...، وه ــج الهادف ــماع الرام ــب، وس الكت
المفيــد، والنهــج الســديد، إذ يرتبــط طلــب العلــم بمناهــج التربيــة، ممــا يعطــي الأطفــال مــع مــرور الوقــت 
خــرات ومهــارات وتوجيهــات، تســاعدهم على تحقيــق أهدافهــم في الحيــاة؛ فللتربيــة دورهــا الرائــد، وأثرهــا 
العميــق في توجيــه ميــول الطفــل، وربطــه بالأخــلاق الحميــدة، والعلاقــات الإنســانية الراقيــة، وكبــح جمــاح 

الشــهوات، ورفــع القــوى نحــو الخــير والصــواب«3.

ومــن المعلــوم أن التربيــة في الإســلام تقــوم على »الشــمول في أهدافهــا وطبيعتهــا، وهــذه الأهــداف الــي 
حــددت وبــرزت للتربيــة الإســلامية تســاعد في: رســم الطريقــة الــي تتحقــق بهــا4«5، ول يمكــن أن تتحقق 

الأهــداف التربويــة، وتــؤتي ثمارهــا دون وجــود وســائل تربويــة جيّــدة تحقــق هــذه الأهــداف.

وبمــا أن غايــة التربيــة في الإســلام هي: إعــداد المســلم الصالــح، والمجتمــع الســويّ الناجــح، الذي يحقّــق 
ــادره  ــر مص ــد شّع ع ــلام ق ــإن الإس ــا؛ ف ــن أجله ــه الله م ــي خلق ــرى ال ــه الك ــاة مهمت ــذه الحي ــر ه ع
العظيمــة الوســائل التربويــة المناســبة؛ لتحقيــق هــذه الغايــة 6 الكــرى في إعــداد الإنســان المســلم ذي الأبعاد 

الثلاثــة: العابــد لله تعــالى، المســتخلف في الأرض، المســتعمر في الأرض.

وبقــدر نبــل الغايــة وســمو الهــدف: يــأت شف الأســلوب ونجاعــة الطريقــة، ول ســيما إذا كن المــربّي في 
أول العهــد  هــو معلــم النــاس الخــير محمــد صلى الله عليه وسلم، وكان التلاميــذ الذيــن التحقــوا بمدرســته، هــم الرعيــل الأول 

مــن الصحابــة رضــوان الله عليهــم أجمعــين7. 

أصول الفكر التربوي في الإسلام، عباس محجوب، دمشق، دار ابن كثير، 1398هـ/ـ 1978م، ص 155.  1
الأهداف التربوية للعبادات في الإسلام، محمد حسين أحمد، رسالة لنيل درجة الدكتوراه في التربية، كلية التربية، جامعة طنطا، قسم أول التربية، غير منشورة، ص 14.  2

تربية الأطفال في ضوء القرآن والسنة، بديوي يوسف ومحمد محمد قاروط، دمشق، دار المكتبي، ط2، 1423هـ/ 2003م، 1، 14.  3
سورة: الأنبياء، الآية: 1077.  4

التربية الإسلامية مصادرها وتطبيقاتها، د. عماد محمد محمد عطية، ط. مكتبة الرشيد، الرياض، 1425هـ.   5
الحدري، خليل بن عبد الله بن عبد الرحمن، التربية الوقائية في الإسلام ومدى استفادة المدرسة الثانوية منها، ط جامعة أم القرى، 1418 هـ، ص 197، بتصرف.  6

العقيل، د/ عبد الله بن عقيل، التربية الإسلامية مفهومها، مصادرها، أصولها، تطبيقاتها، مربوها، ط1، 1427هـ، مكتبة الرشد، الرياض، صـ 157.  7
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وبتوجيــه النظــر إلى هــذه الأســاليب الــي شعهــا الإســلام، نجــد أنهــا لــم تــأتِ على صــورة واحــدة تصيب 
ــه،  ــه ومكامن ــذ إلى خلجات ــب وتنف ــزو القل ــة، تغ ــة ومختلف ــاءت متنوعّ ــا ج ــب، إنم ــآمة والنص ــرء بالس الم

. ة، موجهــة لســلوك خــيِرّ فتصنــع منــه آلــة خــيِرّ

ــة في الإســلام، وهي أســاليب  ــم بهــا التربي ــد مــن الأســاليب الــي تت ــا يتضــح لنــا وجــود العدي مــن هن
تربويــة أصيلــة ومعــاصرة؛ فأصالتهــا تتمثــل في امتــداد جذورهــا إلى أربعــة عــشر قرنــا مــن الزمــان أو يزيــد، 

كمــا أنهــا معــاصرة تناســب العــص الحــال وكل عــص 1.

ولقــد كن لتنــوّع الأســاليب التربويــة الــي أشــار إليهــا الإســلام أثــره الفعــال في تربيــة النــشء؛ لأنــه 
يتناســب مــع اختــلاف نــوع المــتربي ومرحلتــه ومزاجــه، كمــا أن إلمــام المــربّي ووعيــه بتلــك الأســاليب - 
الــي أثبتــت نجاحهــا على مــرّ التاريــخ - أمــر في غايــة الأهميــة للقيــام بواجبــه التربــوي؛ لأنــه ل يســتطيع أن 

يــربّي الأجيــال دون اســتخدام أســاليب تربويــة 2.

وقــد اســتمدت هــذه الأســاليب  في معظمهــا مــن القــرآن الكريــم والســنة النبويــة المطهــرة، بــل إنّ كثــيًرا 
منهــا مارســه الرســول صلى الله عليه وسلم في تربيــة أصحابــه وتعليمهــم مبــادئ الإســلام، ولعــل مــن أشــهر تلــك الأســاليب 
ــب  ــة بالترغي ــة، والتربي ــة بالقصّ ــوار، والتربي ــة بالح ــلوب التربي ــنة، وأس ــدوة الحس ــة بالق ــلوب التربي :- أس
والترهيــب، والتربيــة بالموعظــة، والتربيــة بالأحــداث، وضرب الأمثــال، والممارســة العمليــة، وأســلوب التربيــة 
ــير على نهجــه في  ــن نس ــنة، الذي ــة بالقــدوة الحس ــن أســلوب التربي ــث ع ــي ســأفرد الحدي ــا ي بالعــرة، وفيم
تربيــة أولدنــا وتعليمهــم إلى جانــب غــيره مــن أســاليب التربيــة الســابقة؛ وذلــك لحــرص المجلــس الأعلى 

للشــئون الإســلامية في كمبوديــا لقتفــاء أثــر النــبي صلى الله عليه وسلم، وأصحابــه رضــوان الله عليهــم.

أســلوب التربيــة بالقــدوة الحســنة: تعُــدُّ القــدوة مــن أهــم الطــرق والأســاليب التربويــة المؤثــرة في مجــال 
التربيــة والتعليــم؛ وذلــك لتفاقهــا مــع طبيعــة النفــس البشريــة، ومــع فطــرة الإنســان، مــع حاجتــه وميلــه 
ــدة وماثلــة أمــام المتأثرّيــن  للتقليــد والمحــاكة، ولســهولة اكتســاب الخــرات مــن خلالهــا، ولكونهــا متجسِّ

بهــا. 

ــع على قمــة  ــك الأســلوب الناجــع، الذي يتربّ ــة بأســلوب القــدوة الحســنة ذل ــة التربي ومــن خــلال محاول
الأســاليب التربويّــة المؤثـّـرة، حيــث يترجــم الكلمــات إلى مواقــف، ويحــوّل العبــارات إلى ســلوكيات وأخــلاق، 

فتــتربّى النفــوس مــن خــلاله تربيــة صحيحــة مؤثــرة 3  

وقــد آثــر المجلــس الأعلى للشــئون الإســلامية بقيــادة ســماحة المفــي أن يجعلهــا أول الأســاليب التربويــة 
الوقائيــة والأولى بالتبــاع؛ إذ ل قيمــة لمــا يــأت بعدهــا مــن الأســاليب حــين تفقــد؛ لأننــا ننتــي إلى الإســلام، 
ــام الدعاة، وهــو  ــه، ورســولنا صلى الله عليه وسلم هــو إم ــمّانا ب ــه وس ــالى ب ــارك وتع ــا الله تب ــاء هــو الذي شّفن ــذا النتم وه
القــدوة والأســوة والداعيــة والمعلـّـم الذي أمــر الله تبــارك وتعــالى باقتفــاء نهجــه، وأن نقتــدي بــه في: عبادتنا، 

القاضي، د/سعيد إسماعيل، أصول التربية الإسلامية، ط1، 1422هـ، ط عالم الكتب، صـ 171.   1
الغامدي، د/ عبد الرحمن بن عبد الخالق بن حجر، مدخل إلى التربية الإسلامية، دار الخريجي للنشر والتوزيع، 1418هـ،الرياض، صـ 184.  2

التربية الوقائية في الإسلام ومدى استفادة المدرسة الثانوية منها، مرجع سابق، صـ 199، بتصرف.   3
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ــو إِلَى الِله عَلىَ  دْعُ
َ
ــبِييِ أ ــذِهِ سَ ــلْ هَ ــالى: ﴿قُ ــال تع ــا، ق ــور حياتن ــع أم ــا، وجمي ــا، ومعاملاتن ــا، وخلقن ودعوتن

كِــيَن﴾1، وقــال تعــالى: ﴿لقََــدْ كَنَ لكَُــمْ فِي رسَُــولِ  نـَـا مِــنَ المُْشْرِ
َ
بَعَــنِي وسَُــبحَْانَ الِله وَمَــا أ نـَـا وَمَــنِ اتَّ

َ
بصَِــيَرةٍ أ

سْــوَةٌ حَسَــنَةٌ لمَِــنْ كَنَ يرَجُْــو الَله وَالْيَــوْمَ الْآخِــرَ وذََكَــرَ الَله كَثِــيًرا﴾2.
ُ
الِله أ

ــص  ــصُّ خصائ ــادات، وهي أخ ــع العب ــال، وأرف ــن: أشف الأعم ــد م ــالى- تع ــوة إلى الله تع ــإن الدع لذا ف
الرســل عليهــم الســلام، وأبــرز مهــام الأوليــاء الأصفيــاء مــن عبــاده الصالحــين، قــال تعــالى: ﴿ومــن أحســن 
ــوة  ــم صف ــون والدعاة إلى الله ه ــلمين﴾3، والمربّ ــن المس ــني م ــال إن ــا وق ــل صالح ــن دعا إلى الله وعم ــول مم ق
مختــارة مــن رجــال الأمــة؛ إذ يســتلزم قيامهــم بالتربيــة والدعــوة أن يكونــوا نمــاذج يحتــذي بهــا النــشء 
والنــاس، وقــدوة لهــم في كل تصفاتهــم، تبــدو عليهــم آثــار الرســالة الــي يعلمونهــا ويدعــون النــاس إليهــا 

على علــم وبصــيرة.

وقــد أوجــب الله على الأمــة الإســلامية أن تهيــئ مــن بينهــا طائفــة تقــوم بالتعليــم والدعــوة إلى الإســلام 
الصحيــح، وتهيئــة هــؤلء المعلمّــين والدعاة ليســت أمــرًا هيّنـًـا، بــل تحتــاج إلى إمكانيــات وتضحيات مســتمرة 

عمــا كن عنــد ســلف هــذه الأمــة.

لذا تعــد القــدوة مــن أهــم الطــرق والأســاليب التربويــة المؤثــرة في مجــال الدعــوة والتعليــم؛ وذلــك لتفاقها 
مــع: طبيعــة النفــس البشريــة، ومــع فطــرة الإنســان، وحاجتــه وميلــه للتقليــد والمحاكة، ولســهولة اكتســاب 

الخــرات مــن خلالهــا، ولكونهــا متجسّــدة وماثلــة أمــام المتأثريــن بها. 

ــد  ــا تمت ــة لأنه ــة ومعــاصرة؛ فــي أصيل ــة أصيل ــا: »أســاليب تربويّ وبالنظــر لتلــك الأســاليب نجــد أنه
ــال وكل  ــص الح ــب الع ــا تناس ــاصرة؛ لأنه ــد، وهي مع ــان أو يزي ــن الزم ــا م ــشر قرنً ــة ع ــا إلى أربع بجذوره

عــص.

فمــا تنــادي بــه التربيــة المعــاصرة مــن ضرورة تنويــع طــرق وأســاليب التربيــة والتعليــم والتدريــس، هو ما 
قالتــه وعملــت بــه التربيــة في الإســلام، المســتمدة مــن كتــاب الله وســنة رســوله محمــد صلى الله عليه وسلم، تلــك الأســاليب 
ــم الأول في التربيــة الإســلامية؛ فكانــت هنــاك القــدوة والموعظــة الحســنة،  الــي عمــل بهــا ودعا إليهــا المعلّ
ــة،  ــرب الأمثل ــة، وي ــة بالقص ــاك التربي ــت هن ــب، وكان ــب والترهي ــاش، والترغي ــوار والنق ــاك الح وكان هن

وبالأحــداث الجاريــة، إلى غــير ذلــك مــن أســاليب تربويــة 4.

ويمكــن للمعلـّـم أو المــربّي أن يوظــف هــذه الأســاليب الأصيلــة المســتمدة مــن القرآن والســنة في دروســه 
النظريــة وممارســاته العمليــة وفي جميــع المواقــف التربوية 5.

ويــأت شف الأســلوب مــن ســمو الهــدف وهــو تربيــة النــشء والدعــوة إلى الله عــز وجــل؛ فمــن ضوابــط 
هــذه الأســاليب: »أن تكــون طرائــق وكيفيــات شعيــة مســتمدة مــن مصــادر التربيــة في الإســلام، بحيــث 

سورة: يوسف، الآية: 108.   1
سورة: الأحزاب، الآية: 21.   2

سورة: فصلت، الآية: 33.   3
أصول التربية الإسلامية، د. سعيد إسماعيل القاضي، أستاذ أصول التربية المساعد كلية التربية بأسوان  عالم الكتب، القاهرة 1422هـ، صـ 171.  4

تعلم وتعليم التربية الإسلامية والاجتماعية، د. أحمد رشيد القادري،د. شاهر ذيب أبو شريخ، ط 1 2005م، 1425هـ، صـ 33، دار جرير للنشر والتوزيع.  5
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ــى  ــف، ح ــن الحني ــم الدي ــق تعالي ــا، أو ل يواف ــا شعيًّ ــا، أو حكمً ــرًا عقديً ــف أم ــا شيء يخال ــد فيه ل يوج
ــإن  ــك ف ــا، ولذل ــيلة في دينن ــرر الوس ــة ل ت ــلامية؛ لأن الغاي ــة الإس ــداف التربي ــن أه ــا م ــت هدفً ــو حقق ل
الأســلوب والوســيلة ينبــي أن يكــون مــن جنــس الأهــداف، الــي هي منبثقــة أصــلًا مــن مقاصــد الديــن 
الإســلامي، وتمثــل تطلعّــات الأمــة الإســلامية، كمــا يجــب على المســلم أن يعتقــد اعتقــادًا جازمًا أن الإســلام 
ــرى في ســلوك  قــد اســتوعب أســاليب التربيــة المثاليــة الــي تســعد الإنســان في الدنيــا والآخــرة، وأن مــا يُ

المســلمين يرجــع إلى ســوء أخذهــم بالتربيــة الإســلامية، أو عــدم معرفتهــم بأســاليبها«1.
الأسس الجوهرية لأساليب التربية في الإسلام:

ــير  ــب إلى غ ــب والترهي ــال، وبالترغي ــة بالأمث ــص، وتربي ــوار، وقص ــدوة، وح ــن: ق ــة م ــاليب التربي إن أس
ذلــك مــن الأســاليب، تقــوم على أســس جوهريــة في معالجــة النفــس البشريــة؛ فمــن هــذه الأســس لأســاليب 

التربيــة الإســلامية:
1- مراعاة جانب الوحدة والتكامل في الفطرة الإنسانية :

ويبــدو هــذه الأســاس إذا لحظنــا أن طــرق التعلـّـم وأســاليبه في الإســلام تــي بــكل احتياجــات الفطــرة 
ــم، كمــا أنهــا تطابــق مــا في هــذه الفطــرة مــن اســتعدادات متنوعــة للتعلــم، وأن الإســلام  الإنســانية للتعلّ
ــا، كمــا يــراعي  يــراعي في أســاليبه التربويــة وحــدة النفــس الإنســانية: عقــلًا وإرادة وعاطفــة وحركــة وحسًّ
ــة تشــمل: الحفــظ،  ــم في الإســلام متنوعّ ــا، ولذا نجــد أن أســاليب التعلّ ــذه المجــالت وتكامله تداخــل ه
والفهــم، والعتبــار، والتدبــر، والرغبــة، والرهبــة، كمــا تشــمل التعلـّـم بالممارســة والمحاولــة، وتــرك الأخطــاء، 
وبالقــتران بــين العمــل والنتيجــة، وبــين العمــل والجــزاء، وبالتجربــة الحيّــة، وبــرب الأمثــال، وبالقــدوة 

المؤثــرة، وبالوعــظ، والزجــر، والثنــاء، والحــضّ، والأمــر، والنــي..«2.

وبذلــك نجــد أن مــا يظهــر مــن هــذا الأســاس هــو: انســجام الأســاليب مــع الفطــرة الإنســانية؛ وذلــك 
لأن الأســاليب منهــا: »مــا يلامــس قلــب المدعــو ويحــرّك عواطفــه، ويُعــدُّ ركــزة مــن ركائــز المنهــج العاطــي 
كأســلوب الموعظــة الحســنة بجميــع أشــكالها، »ومنهــا: مــا يلامــس عقــل المدعــو، ويحــرك فكــره، ويدعــوه 
ــة بالحســى، ومنهــا: مــا  ــز المنهــج العقــي، كأســلوب المجادل ــر والعتبــار، ويعــد ركــزة مــن ركائ إلى التدب
يلامــس الحــسّ البــشري، ويدعــو إلى المحــاكة والمشــابهة، ويُعــدُّ ركــزة مــن ركائــز المنهــج الحي، كأســلوب 

القــدوة الحســنة.

فالداعيــة أو المــربّي الحكيــم هــو الذي يختــار الشــل المناســب مــن أشــكال الأســاليب المتنوعــة للمناهــج 
المتعــددة؛ فيلــبي في دعوتــه وتعليمــه متطلبــات الفطــرة الإنســانية مــن جميــع جوانبهــا كمــا فعــل القــرآن 

الكريــم، والرســول صلى الله عليه وسلم العظيــم3.
2- تنوّع أساليب التربية في الإسلام:

أصول التربية الإسلامية، د. أمين أبو لأوي، صـ 153، دار ابن الجوزي الإحساء ط2، 1423هـ.  1
من أساليب التربية الإسلامية، التربية بالآيات، عبد الرحمن النحلاوي، دار الفكر المعاصر بيروت، لبنان، 1409هـ، صـ22.  2

المدخل إلى علم الدعوة، صـ 276- 277.  3
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ــوّع في  ــشء؛ لأن التن ــة الن ــوس وتربي ــه النف ــال في توجي ــره الفعّ ــة: له أث ــاليب التربي ــوّع في أس إن التن
الأســاليب يــراعي أصنــاف النــاس المختلفــة، وتــرز أهميــة التنــوع في: »اختــلاف تقبُّــل النــاس لأســاليب 
التربويــة، ويعــزز أهميــة تنوعهــا؛ فالبعــض يعتــر ويتأثــر بالقــدوة الــي يشــاهدها، والبعــض يتأثر بالأســلوب 
العاطــي الذي يتضمنــه أســلوب الترغيــب والترهيــب، والبعــض لديــه معلومــات أو أفــكار ســابقة منحرفــة أو 

غــير صحيحــة، ول يجــدي فيــه إل الأســلوب الحــواري الذي يجــيّ ويصحّــح مــا لديــه مــن أوهــام وشــبه 1.
3- استهداف التأثير في الشخصية وتربية السلوك:

الملاحــظ لأســاليب التربيــة في الإســلام يــرى: أنهــا تســتهدف التأثــير بالإنســان وتربيــة ســلوكه تدريجيًّــا؛ 
فالغايــة مــن الأســاليب التربويــة هــو: »التأثــير في الســلوك البــشري العمــي حــى ترجــع البشريــة إلى ربهــا 
وإلى منهجــه الذي أراد لهــا، وإلى الحيــاة الرفيعــة الكريمــة الــي تتفــق مــع الكرامــة الــي كتبها الله للإنســان، 

والــي تحققــت في فــترة مــن فــترات التاريــخ« 2.

ــة  ــة الطبيع ــة دراس ــددة على كيفي ــة متع ــزم تدريبي ــلال ح ــن خ ــين م ــب المعلم ــوم بتدري ــم نق ــن ث م
الإنســانية وفــق التربيــة في الإســلام، حيــث تجعــل المــربي يبحــث عــن أفضــل الأســاليب التربويــة في تربيــة 

ــة الــي وجــدوا مــن أجلهــا. الأفــراد، وجعلهــم بتوفيــق الله عــز وجــل يســيرون مــع الغاي

كمــا أن معرفــة المــربي بطبيعــة الإنســان بمثابــة الدخــول في قلــب الإنســان، ومــن الأهمية بمــكان الدخول 
إلى ذات الإنســان ومعرفــة أسراره؛ لإمــكان توجيهــه إلى حيــث يـُـراد أن يتجــه إليــه، وذلــك كلــه ل يمكــن إل 
عــن طريــق معرفــة حقائــق هــذه الطبيعــة، إذ ل يمكــن التحكــم في الــيء وتســخيره إل بعــد إلمــام بمــا 

في ذلــك الــيء مــن الحقائــق والخصائــص والقوانــين والضوابــط الــي يخضــع لهــا 3.

وحــى تنجــح التربيــة وتتحقــق لبــد أن يتصــف المــربي والداعيــه إلى الخــير بصفــات تمكّنــه مــن التأثــير 
في الآخريــن والرتقــاء بســلوكهم؛ فالمــربي هــو الذي يحــول هــذا الإنســان إلى إنســان ذي مواصفــات معينــة، 

ويوجّهــه حســب وظيفــة هــذه التربيــة وحســب تصــوّر هــذه التربيــة لوظيفــة الإنســان في هــذه الحيــاة 4.

ومــن أهــم الصفــات الي يجــب أن يتصــف بها المــربي وتعُــدّ معيــارًا مــن معايــير اختيــاره لدينا:الإخلاص، 
والعلــم، والصــدق، والتواضع، والحلــم، والكرم.

الأهداف التربوية الي نتطلعّ لتحقيقها بشل عام: 

ــام  ــاط ت ــوم والمعــارف، مــع ارتب ــم ومثقــف، متســلح بأحــدث العل ــج مــن الطــلاب متعل إخــراج منت
بالمبــادئ والقيــم الدينيــة الأصيلــة الــي حثّنــا عليهــا الــشرع الحنيــف؛ فالأهــداف دائمًــا هي نقطــة البدايــة 
ــد  ــة القائ لأي عمــل ســواء كن هــذا العمــل في إطــار النظــام التربــوي أو أي نظــام آخــر، فــي تعــد بمثاب
والموجــه لكافــة الأعمــال، حيــث إن مــن أهــم عوامــل فشــل المناهــج التربويــة في بــلاد المســلمين هــو: عــدم 

أصول التربية الإسلامية، د. خالد بن حامد الحازمي، صـ 376.  1
التربية بالآيات، النحلاوي،مرجع سابق، صـ 25.   2

التربية الإسلامية والطبيعة الإنسانية، أ.د. مقداد بالجن، دار عالم الكتب، الرياض، 1418هـ، صـ8.  3
المرجع السابق نفسه، صـ 7.  4
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تحديــد أهدافهــا تحديــدًا يتسّــق مــع الإنســان مــن حيــث: مصــدر خلقــه، ومركــزه في الكــون، ووظيفتــه في 
الحيــاة، وغايــة وجــوده.

ــع  ــين على وض ــين التربوي ــي تع ــي ال ــج؛ ف ــة المنه ــوة في منظوم ــة أول خط ــداف التربوي ــدّ الأه ــا تعُ كم
الخطــط التعليميــة، واختيــار الخــرات والأنشــطة التعليميــة المناســبة، وتفيــد في القيــام بالتقويــم المناســب، 
والذي يســاعد على تعديــل الأهــداف نفســها، وتعــد مــن أهــم مــا يمكــن أن يمــز المنهــج المــدرسي؛ لأننــا 
عــن طريقهــا نســتطيع تحديــد المحتــوى المعــرفي بشــل يتناســب مــع مســتوى وقــدرات كل متعلــم على حدة، 
ويعــرف الهــدف أيضًــا على أنــه ســلوك إيجــابي يتوقــع أن يكتســبه الطالــب أو الطالبــة نتيجــة تفاعلــه مــع 
موقــف مــا وتأثــره بعنــاصره، كمــا يمكننــا مــن خلالهــا تحديــد الطــرق والأســاليب الــي يجــدر اســتخدامها 
لتدريــس المنهــج المــدرسي حســب المرحلــة التعليميــة، والوســائل المناســبة للمحتــوى، ويمكــن إبــراز الدور 

الهــام لأهــداف التربويــة على النحــو التــالى:

تســاعد الأهــداف التربويــة على تنســيق وتنظيــم وتوجيــه العمــل؛ لتحقيــق الغايــات الكــرى، ولبنــاء 	 
الإنســان المتكامــل عقليًّــا ومهاريًّــا ووجدانيًّــا في المجــالت المختلفــة.

تــؤدي الأهــداف التربويــة دورًا بــارزًا في تطويــر السياســة التعليميــة، وتوجيــه العمــل التربــوي لأي 	 
مجتمــع. 

يســاعد تحديــد الأهــداف التربويــة في التنفيــذ الجيــد للمنهــج مــن حيــث: تنظيــم طــرق التدريــس، 	 
وأســاليبها، وتنظيــم وتصميــم وســائل وأســاليب مختلفــة للتقويــم.

هــذا وقــد حمــل المجلــس الأعلى للشــئون الإســلامية بكمبوديــا على كهلــه أمانــة التطويــر والتخطيــط 
والتربيــة وفــق منهــج دراسي وســطي معتمــد مــن وزارة التعليــم المالزيــة، وتحــت عبــاءة وإشاف الأزهــر 
الشريــف، في مختلــف مراحــل التعليــم عــدا المرحلــة البتدائيــة، حيــث حــرص المجلــس على أن تكــون 
هــذه المرحلــة الفارقــة عــر منهــج دراسي يتــواءم ومنهج الإســلام الوســطي مــن جهــة وعادات وقيــم المجتمع 
الأســيوي الطيبــة، حيــث ل يخــى على أحــد أن عادات كل مجتمــع تختلــف عــن الآخــر حســب التنشــئة؛ فقام 
ــة بإعــداد هــذا المنهــج الدراسي الوســطي المســتقل؛ ليتوافــق مــع أهدافهــم  المجلــس ومجموعــة مــن النخب

التربويــة ووســطية الديــن وعادات المجتمــع.

ــة،  ــة مالزي ــإشاف ومتابع ــري ب ــج الأزه ــق المنه ــا الدراسي وف ــكان منهجه ــطة ف ــة المتوس ــا المرحل أم
حيــث يحصــل الطالــب بعــد انتهــاء هــذه المرحلــة على الشــهادة الثانويــة المتوســطة مــن المؤسســة الإســلامية 
بكلنتــان مالزيــا، ينتقــل الطالــب بعــد اجتيــازه المرحلــة المتوســطة إلى المرحلــة الثانويــة (STAM( بمنهــج 
دراسي مالــزي، يحصــل بعدهــا الطالــب الذي يجتــاز الختبــار على الشــهادة الثانويــة مــن الــوزارة التعليميــة 

المالزيــة.

ونظــرًا لأحــوال القتصاديــة الســيئة لمســلي كمبوديــا يصبــح الطالــب الحاصــل على الشــهادة الثانويــة 
، الأول: أن يكمــل الشــهادة الجامعيــة مــن خــلال منحــة دراســية مــن الأزهــر  بــين خياريــن أحلاهمــا مــرٌّ
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أو غــيره مــن الجامعــات الإســلامية ول تصــل هــذه المنــح إل لعــدد قليــل ل يتجــاوز أصابــع اليــد الواحــدة؛ 
لضيــق ذات اليــد فــلا يملــك الطــلاب نفقــات الدراســة في الجامعــات الــي يرغبونهــا، والأمــر الثــان: أن 
تنتــي الحيــاة التعليميــة للطالــب الذي لــم يحصــل على المنحــة الدراســية فــلا يجــد غــير الزراعــة أو صيــد 

الأســماك عوضًــا عــن التعليــم.

مــن ثــم نطمــح إلى إكمــال جميــع الطــلاب تعليمهــم دون جهــد أو عنــاء، وذلــك مــن خــلال بنــاء بعــض 
الكليــات بجهــود المترعــين وأهــل الخــير في الدول الإســلامية على أن تكــون تحــت إشاف الأزهــر الشريــف 
المعــروف بوســطيته واعتــداله، كمــا نتمــى أن يــأت اليــوم الذي يحصــل فيــه طلابنــا وطالباتنــا على الشــهادات 
ــا، ول يمكــن تحقيــق هــذا إل مــن خــلال انتعــاش  ــا وعالميًّ العلميــة باعتمــاد كمبــودي معــترف بــه دُوليًّ

اقتصــاد المجلــس الأعلى للشــئون الإســلامية المــشرف العــام والوحيــد على التعليــم الإســلامي بكمبوديــا.
الخاتمة

ــد وعلى آله  ــا محم ــات نبين ــير الري ــلام على خ ــلاة والس ــات، والص ــم الصالح ــه تت ــد لله الذي بفضل الحم
ــد: ــن، وبع ــوم الدي ــان إلى ي ــم بإحس ــن تبعه ــه وم وصحب

فهــذا مــا تــم تقييــده حــول )التربيــة الإســلامية بمملكــة كمبوديــا(، وهــو موضــوع في غايــة الأهميــة حيث 
غفــل المســلمون في شــى البقــاع عــن إخوانهــم في كمبوديــا الذيــن يعيشــون على الكفــاف ول يجــدون يــد 
العــون إل مــن خــلال بعــض الأطعمــة مــن المترعــين؛ فتمتلــئ البطــون دون العقــول والــي يتمثــل غذاءهــا 
في العلــم الذي يحتــاج الكثــير ولكــن هيهــات بيننــا وبــين تحقيــق مــا نربــو إليــه، مــن ثــم احتــاج الأمــر 
هنــا إلى إيضــاح وســائل التربيــة بكمبوديــا رغــم انعــدام الإمكانيــات، ومــا بــذل في هــذا البحــث قليــل مــن 

كثــير، وإل فالوقــت ل يســعف في الخــوض في بحــر خضــم تتنــوع معــه مــآسي الشــعب الكمبــودي المســلم.

ومــا كن في هــذا البحــث مــن صــواب فبتوفيــق مــن الكريــم المنــان، ومــا كن فيــه مــن خطــأ أو نســيان 
ــه،  ــا لوجه ــه خالصً ــلاه أن يجعل ــل في ع ــأل الله ج ــان، وأس ــه بريئ ــوله من ــيطان والله ورس ــن الش ــني وم فم
مقبــولً عنــد خلقــه، وأن ينفــع بــه المســلمين في مشــارق الأرض ومغاربهــا، وأن يجعلــه حجــة لنــا ل علينــا، 

وأن يكــون في موازيــن الحســنات يــوم نلــى ربنــا. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
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بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمة

الحمــد لله رب العلمــين حمــدًا يــوافي نعمــه، وصــى الله وســلم على أشفِ الأنبيــاء والمرســلين، ســيدنا محمــد 
طــه الأمــين، وعلى أزواجــه وآل بيتــه وصحابتــه الغــرِّ الميامــين ومــن تبعهــم بإحســان إلى يــوم الديــن، وأشــهد 
ِــكَ جَعَلنَْاكُــمْ  أن ل إله إل الله وحــده ل شيــك له، الملــك الحــق المبــين، القائــل في محكــم كتابــه ﴿ وَكَذَل

ــاس وَيَكُــون الرَّسُــول عَليَكُْــمْ شَــهِيدًا﴾1 صــدق الله العظيــم. ة وسََــطًا لِتَكُونوُا شُــهَدَاء عَلىَ النَّ مَّ
ُ
أ

وبعــد، فإنــه قــد كــر في هــذا العــص الــكلام عــن الوســطية والتوســط ومنهــج العتــدال، فكتــب عــن 
ــم،  ــعار له ــطية كش ــوان الوس ــون عن ــاس يرفع ــن الن ــر م ــار ك ــرات، وص ــدت له مؤتم ــير وعق ــك الكث ذل
وآخــرون يعترونــه منهجــا للحيــاة، وصــار كثــير مــن الجمــاعات والتيــارات الفكريــة والعقديــة يحرصــون 

على الظهــور باســم التوســط والعتــدال.

ل شــك أن كــرة الــكلام في هــذا الموضــوع كن له أســباب متعــددة، إل أن كل فريــق تكلــم فيــه بحســب 
مايــراه موافقــا لمنهجــه واعتقــاده، ولهــذا فإننــا نجــد عنــد البحــث عــن الوســطية الكثــير مــن الآراء المختلفة 
والمفاهيــم المتباينــة، وقــد أثــر هــذا الأمــر في وقــوع بعــض النــاس في اللبــس والخلــط، بــل ونــشر مقــالت 
وكتــب باســم الوســطية إل أنهــا في الحقيقــة فارغــة عــن معــى التوســط، وجــل مــا فيهــا آراء جماعــة معينــة 

غطيــت بكلمــة »التوســط«.

ــم  ــار وأئمــة الإســلام على اســتعمالها في تعلي ــا الكب ــي درج علماؤن ــة ال ــة العلمي ولقــد عرفــت الطريق
العلــم وتعلمــه ب »طريقــة التلــي«، وهي الطريقــة الــي انتــشرت مــن خلالهــا المفاهيــم الصحيحة للوســطية 
والعتــدال. وهــذه الطريقــة تكــون بــأن يأخــذ الطالــب العلــم روايــة وشحــا وتفهيمــا عــر الســماع مــن 
فــم العالــم الذي ســمع عــن مــن قبلــه بالإســناد المتصــل إلى رســول الله صلى الله عليه وسلم. وهــذه الطريقــة هي الــي درج 
عليهــا الســلف والخلــف في تلــي العلــم، كمــا تلــى إمامنــا الشــافعي رضي الله عنــه علمــه عــن مســلم بــن 
خــالد ومالــك بــن أنــس وأصحــاب أبي حنيفــة وغيرهــم، وهي الطريقــة الــي اعتمدتهــا المؤسســات التعليميــة 

القديمــة لأهــل الســنة والجماعــة على مــر العصــور كلأزهــر، والزيتونــة، والقرويــين، والنظاميــة وغيرهــا. 
مشكلة البحث

ــي هي  ــلامية وال ــوم الإس ــي العل ــف في تل ــلف والخل ــاء الس ــا علم ــي درج عليه ــي ال ــة التل إن طريق
الطريقــة الصحيحــة الــي انتــشر بهــا علم أهــل الســنة والجماعة عــر التاريــخ، كنت أحــد العوامــل الكبيرة 
الــي ســاهمت في نــشر الوســطية والعتــدال بــين أبنــاء الأمــة الإســلامية، حيــث كنــت أحــد أهــم الأمــور 
الــي اســتعملها العلمــاء لمكافحــة انتشــار الأفــكار المتطرفــة والعقائــد الفاســدة بــين أبنــاء الأمــة الإســلامية، 
كمــا أنــه كن لهــا دور كبــير في المحافظــة على علــوم الــتراث الإســلامي ونقلهــا مــن جيــل إلى جيــل. إن هــذه 
الطريقــة تواجــه تحديــات كثــيرة في هــذا العــص مــن قبــل المتطرفــين الذيــن يريــدون التخلــص مــن هــذه 
الطريقــة بغيــة فتــح المجــال لأنفســهم لبــث أفــكار جديــدة متطرفــة وعقائــد باطلــة تخالــف مــا كن عليــه 

1   )سورة البقرة / الآية 143(.
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ســلف الأمــة وخلفهــا، كمــا أن الحاقديــن على تراثنــا الإســلامي يريــدون أيضــا القضــاء على طريقــة التلــي 
بغيــة التخلــص مــن نــشر المفاهيــم الإســلامية الصحيحــة وهــدم الشريعــة الإســلامية.

منهج البحث
يستعين الباحث بالمناهج التالية:

المنهــج الســتقرائي: وذلــك بتصفــح المصــادر والمراجــع بحثــا عــن المعلومــات ذات الصلــة بالموضــوع 	 
فيمــا يتوفــر له مــن الكتــب.

المنهــج التحليــي: ويعمــد الباحــث إلى مدارســة تلــك المعلومــات المســتخرجة مــن مصادرهــا بهــدف 	 
الوقــوف على عناصرهــا ودواخلهــا بغيــة تزيلهــا في مواقعهــا.

المنهــج النقــدي: وذلــك بمراجعــة تلــك المعلومــات المســتخرجة مــن مواردهــا، بغــرض التأكــد مــن 	 
صحــة العنــاصر وســلامة الدواخــل في اندراجهــا في مدارهــا. 
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المبحث الأول: مفهوم الوسطية
المطلب الأول: معى الوسطية لغة واصطلاحا

جاءت لفظة »وسط«في اللغة لمعانٍ متعددة منها :

1- تــأت اســما لمــا بــين طــرفي الــيء وهــو منــه فنقــول: قبضــت وســط الحبــل، وكــرت وســط القــوس، 
وجلســت وســط الدار1.

2- تــأت صفــة بمعــى خيــار وأفضــل، وأجــود، فأوســط الــيء أفضلــه وخيــاره كوســط المــرع خــير مــن 
طرفيــه، ومــرع وســط أي: خيــار.

3- وتــأت وســط: بمعــى عــدل، جــاء في لســان العــرب: »ووســط الــيء وأوســطه أعــدله«2. وفي القاموس: 
»الوســط: محركــة مــن كل شيء أعــدله«3، وكذلــك قــال الجوهــري4 في الصحاح5.

4- وتــأت وســط: بمعــني: الــيء بــين الجيــد والــرديء، قــال الجوهــري: »ويقــال أيضًــا شيء وســط: أي 
بــين الجيــد والــرديء«6.

وقال صاحب المصباح المنير: »الوسط بالتحريك، المعتدل يقال شيء وسط أي: بين الجيد والرديء«7. 

 ممــا تقــدم يتضــح لنــا أنّ هــذه اللفظــة تــدل على معــان متقاربــة : »الــواو والســين والطــاء بنــاء صحيــح 
يــدل على: العــدل، والنصــف وأعــدل الــيء أوســطه ووســطه«8. 

أمــا الوســطية اصطلاحــا فقــد اختلفــت الآراء فيهــا وتعــددت تعريفاتهــا بحســب وجهــة مــن يعرفهــا كمــا 
ســيظهر ممــا يــأت إن شــاء الله تعــالى، إل أن ممــا ل شــك فيــه أن الوســطية الصحيحــة بالنســبة للمســلمين هي 
اتبــاع مــا جــاء بــه النــبي صلى الله عليه وسلم قــول وفعــلا واعتقــادا، لأن النــبي صلى الله عليه وسلم مــا جــاء بديــن التطــرف والغلــو، ول 
بديــن يدعــو إلى القتــل بغــير حــق، ول بديــن الظلــم، بــل قــد جــاء نبينــا محمــد بالإســلام، الذي يدعــو إلى 

الــر والعــدل والإحســان والتوســط والعتــدال والرحمــة. 

المطلب الثان: الوسطية من القرآن والحديث

إن ممــا يهــم الباحــث في مــا يكتبــه هــو إظهــار معــى الوســطية الصحيح بالنســبة للمســلمين، والمســلمون 
ــوم  ــث في مفه ــا أن نبح ــذا كن مهم ــة، وله ــنة النبوي ــرآن والس ــم بالق ــم واعتقاداته ــم وأفعال ــون أقواله يزن

الوســطية مــن خــلال مــا ورد في القــرآن والحديــث.
1  محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري، لسان العرب )بيروت: دار صادر، ط1،د.ت(  ج7 ص426.

2  المصدر السابق ج7ص430.
3  محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، القاموس المحيط،: باب الطاء، فصل الواو: ص893.

هو إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي إمام العربية كان من أعاجيب الزمان ذكاء وفطنة وعلما له مصنفات أشهرها كتاب الصحاح في اللغة واعترته في آخر حياته وسوسة   4
فصعد إلى سطح جامع نيسابور وعمل لنفسه جناحين وحاول الطيران فسقط ميتا، وقد كانت وفاته سنة )98هـ(. انظر: ياقوت معجم الأدباء )151/6(.

5  إسماعيل بن حماد الجوهري، الصحاح، )بيروت: دار العلم للملايين ط4، 1990م(  ج 4ص304.
6  المصدر السابق ج3 ص1167. 

7  أحمد بن محمد بن علي الفيومي المقري، المصباح المنير، تحقيق : يوسف الشيخ محمد )بيروت: المكتبة العصرية د.ط، د.ن(  ص 339.
8  أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، معجم مقاييس اللغة )بيروت: دار الفكر د.ط، 1399هـ - 1979م(. كتاب الواو، باب )الواو والسين( ؛ ج6ص108.
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ــطًا لِتَكُونوُا  ة وسََ مَّ
ُ
ِــكَ جَعَلنَْاكُــمْ أ ــه العزيــز: ﴿ وَكَذَل أمــا القــرآن فقــد قــال الله تبــارك وتعــالى في كتاب

شُــهَدَاء عَلىَ النَّــاس وَيَكُــون الرَّسُــول عَليَكُْــمْ شَــهِيدًا﴾1.

 فقــد بــين الله ســبحانه وتعــالى في هــذه الآيــة الكريمــة أن هــذه الأمــة هي »أمــة وســط«، وأنهــا ســتكون 
ــة،  ــير أم ــة وخ ــل أم ــة هي أفض ــذه الأم ــوم أن ه ــن المعل ــة، وم ــوم القيام ــم ي ــن الأم ــا م ــاهدة على غيره ش
ولكــن لفهــم معــى كونهــا وســطا ســيعرض الباحــث بعــض أقــوال علمــا التفســير المعتريــن في تفســير 

ذلــك.

وقــد أشــار الطــري في تفســير معــى »وســطا« أن الله تعالـــى إنـــما وصفهــم بأنهــم وســط لتوســطهم فـــي 
الديــن، فــلا هــم أهــل غلــوّ فـــيه ول هــم أهــل تقصــير ولكنهــم أهــل توســط واعتــدال فـــيه، فوصفهــم الله 

بذلــك، إذ كن أحــبّ الأمــور إلـــى الله أوســطها2

وقــال القرطــبي: »المعــى: وكمــا أن الكعبــة وســط الأرض كذلــك جعلناكــم أمّــةً وسََــطا؛ً أي جعلناكــم 
دون الأنبيــاء وفــوق الأمــم. والوســط: العَــدْل؛ وأصــل هــذا أنّ أحمــد الأشــياء أوســطها«3.

وأمــا الوســطية مــن الحديــث النبــوي الشريــف، فقــد روى الترمــذيّ عــن أبي ســعيد الخـُـدْرِيّ عــن النــبي 
َكُونـُـوا شُــهَدَآءَ عَلىَ ٱلنَّاسِ وَيَكُــونَ ٱلرَّسُــولُ عَليَكُْمْ  ــةً وسََــطًا لِتّ مَّ

ُ
ــكُمْ أ ٰـ لـِـكَ جَعَلنَْ صلى الله عليه وسلمّ في قــوله تعــالى: ﴿وَكَذَٰ

ٰ عَقِبَيـْـهِ وَإنِ  ــن ينَقَلِــبُ عَلىَ شَــهِيدًا وَمَــا جَعَلنَْــا ٱلقِْبلَْــةَ ٱلَّــىِ كُنــتَ عَليَهَْــآ إل لِنَعْلَــمَ مَــن يتََّبِــعُ ٱلرَّسُــولَ مِمَّ
ــنَكُمْ إِنَّ ٱلَله بٱِلنَّــاسِ لـَـرَءُوفٌ رَّحِيــمٌ﴾ قال:  ٰـ يــنَ هَــدَى ٱلُله وَمَــا كَنَ ٱلُله لِيُضِيــعَ إِيمَ ِ

كَنـَـتْ لكََبِــيَرةً إل عَلىَ ٱلذَّ
»عَــدْلً«. قــال: هــذا حديــث حســن صحيــح4

َ رســولُ الِله بــيَن أمريــن إل أخــذَ أيرََهمــا مــا لــم     وعــن عائشــةَ رضي الله عنهــا أنهــا قالــت: »مــا خُــيِرّ
يكــن إِثمــاً، فــإِن كن إِثمــاً كن أبعــدَ النــاسِ منــه، ومــا انتقــم رســولُ الله صلى الله عليه وسلم لنفســهِ إلّ أن تنُتْهَــكَ حُرمــةُ 

الِله فيَنتَقِــمَ لله بهــا«5.

  فيتلخــص ممــا ذكرنــاه أن مفهــوم الوســطية مــن القــرآن والحديــث هــو أن يتبــع الشــخص مــا جــاء بــه 
النــبي صلى الله عليه وسلم، مــن غــير غلــو ول تقصــير، ويتضمــن لــزوم العتــدال ومجانبــة الظلــم، واختيــار الأيــر بــين 

الأمــور مــا لــم يكــن إثمــا.
المطلب الثالث: أسباب اختلاف الآراء في تفسير الوسطية

ــن  ــاب والمفكري ــن الكت ــير م ــه الكث ــم في ــد تكل ــطية ق ــوع الوس ــث أن موض ــين الباح ــبق وب ــا س كم
والمشــهورين، وقــد أجــاد بعضهــم وأخفــق البعــض الآخــر في بيــان حقيقــة الوســطية، ول يمكــن في بحــث 
ــإن الباحــث ســيذكر  ــك ف ــل، ولذل بحجــم هــذا البحــث أن تســتوعب كل تلــك الآراء في المناقشــة والتحلي

ــل كل رأي. ــوض في تفص ــير الخ ــن غ ــدد الآراء م ــباب تع أس
1   )سورة البقرة / الآية 143 (.

2  محمد بن جرير الطبري، تفسير الطبري )بيروت: دار المعرفة، ط1، 1990م(، ج2 ص 5.
3  محمد بن أحمد القرطبي، تفسير القرطبي)بيروت: دار الكتب العلمية، ط1، د.ت(، ج2 ص153.

4  أخرجه الترمذي في السنن، باب: ومن سورة البقرة، رقم الحديث )3048(، )بيروت: دارالكتب العلمية، د.ط، 1994(، ج8 ص 250.
5  أخرجه البخاري في صحيحة: باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم، رقم الحديث )3484(، ) بيروت: دار إحياء التراث العربي، د.ط، د.ت(  ج3 ص1305.
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إن مــن أبــرز الأســباب في اخــلاف آراء النــاس واتجــاه البعــض إلى أعطــاء تفاســير غــير صحيحــة عــن 
معــى الوســطة:

اختــلاف معتقــدات وأفــكار مــن فــر الوســطية، ممــا أثــر على فهمهــم لمعــى الوســطية بطريقــة تنــاصر 	 
ــس  ــدل وفي نف ــط ومعت ــه متوس ــم أن ــن يزع ــرى م ــا ن ــا بتن ــة أنن ــم، إلى درج ــد منه ــب ورأي كل واح مذه
الوقــت يكفــر كل النــاس تكفــيرا شــموليا، زاعمــا أنهــم كفــار مباحــو الدم والمــال بســبب أنهــم يحتفلــون 

بمــولد الرســول صلى الله عليه وسلم، أو بســبب أنهــم يتوســلون برســول الله صلى الله عليه وسلم.

ــون 	  ــة، بهــدف ذر الرمــاد في العي محــاولت التســتر والغــش والتلبيــس مــن بعــض الفــرق المتطرف
وتغطيــة المعتقــدات الخطــيرة الــي ينشرونهــا بــين أتباعهــم، حيــث إننــا بتنــا نجــد بعــض المتســترين بعنــوان 
الوســطية هــم أنفســهم قــد حكمــوا على كل الرؤســاء والحــكام في البــلاد الإســلامية و وعلى شــعوبهم بأنهــم 

كفــار لأنهــم يســتعملون القانــون الوضــعي، حــى قــال قائلهــم: »ارتــدت البشريــة بجملتهــا«.

جهــل البعــض بالواقــع المعــاصر، ومــا يحيــط بالجتمــع الإســلامي مــن المخاطــر، حيــث ذهــب البعــض 	 
ــق المبالغــة في التســاهل مــع الفــرق المتطرفــة تحــت دعــوى التســامح معهــم والتــآخي، ونســوا أن  إلى طري
هــذه الفــرق قــد اســتباحت دمــاء النــاس بالباطــل ول تتــوانى عــن القتــل والتفجــير وتخريــب البــلاد إذا 

ســنحت لهــا فرصــة.

التصــور الخطــأ لمقومــات الوســطية، واللجــوء في تفســيرها إلى أفــكار ومعتقــدات غــير مســتقيمة ول 	 
تتوافــق مــع المعتقــدات الإســلامية. فــرى أن البعــض يظــن أن الوســطية هي الحداثــة والتطــور القتصــادي 
ــرفي  ــوجي والمع ــدم التكنول ــور والق ــع التط ــض م ــطية تتناق ــن أن الوس ــم يظ ــب، وبعضه ــادي فحس والم

ــادي. والقتص

ــئة  ــاعد في تنش ــا تس ــا أنه ــار، كم ــدم والزده ــا للتق ــل منهج ــلامي تش ــا الإس ــطية بمفهومه إن الوس
ــي  ــل ال ــد العوام ــدار، وهي أح ــوائب والأك ــن الش ــف م ــدل النظي ــلامي المعت ــدي الإس ــال على اله الأجي
تحافــظ على اســتقرار البــلاد وتقدمهــا أخلاقيــا واقتصاديــا وعلميــا وتكنولوجيــا، ولكــن كل هــذا يتحقــق 
ــوان  ــت عن ــة تح ــير صحيح ــم غ ــير مفاهي ــطية، ل بنش ــير الوس ــة في تفس ــم الصحيح ــتعملت المفاهي إذا اس

ــدال. ــطية والعت الوس
المبحث الثان: طريقة التلي الي نشرت الوسطية في التاريخ الإسلامي

إن التاريــخ يثبــت أن طريقــة تلــي العلــوم الإســلامية بأســانيدها هي الطريقــة الــي درج عليهــا علمــاء 
أهــل الســنة والجماعــة مــن أيــام الرســول صلى الله عليه وسلم ومــا بعــده إلى اليــوم، وانتــشرت مــن خلالهــا مفاهيــم الوســطية 

والعتــدال، وفي هــذا البحــث ســيظهر هــذا جليــا موثقــا.
المطلب الأول: طريقة التلي في عص الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة

كن رســول الله صلى الله عليه وسلم حريصــا على تعليــم أصحابــه القــرآن الكريــم الذي يشــمل أمــورا فقهيــة واعتقاديــة 
وغــير ذلــك، وكان يقرؤهــم إيــاه ويبــين لهــم معانيــه، وكان أيضــا حريصــا على تعليمهــم الســنة مــن خــلال 
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ــا الرســول صلى الله عليه وسلم  ــم به ــي عل ــت الأســاليب ال ــزل مــن القــرآن، وكان ــا أن ــة لم ــه المبين ــواله وأفعــاله وتقريرات أق
ــس  ــوحي، ومجال ــة ال ــه كتب ــا عليهــم القــرآن ويكتب ــس يمــي فيه ــاك مجال ــت هن ــة متعــددة، فكان الصحاب
يقرؤهــم فيهــا القــرآن، فعــن الشــعبي قــال: »قــرأ القــرآن في عهــد النــبي صلى الله عليه وسلم أبي، ومعــاذ، وزيــد، وأبــو زيــد، 
وأبــو الدرداء، وســعيد بــن عبيــد«1، وكان في مجالــس يبــين لهــم الواجبــات والمحرمــات والأخــلاق الإســلامية، 
كمــا كن أيضــا يعلمهــم مــن خــلال الإجابــات على أســئلتهم، ونهيهــم عــن بعــض الأمــور وتقريرهــم على 
أخــرى، ومــن خــلال أفعــاله كتطبيــق الواجبــات أمامهــم، مــن الصــلاة والحــج وغــير ذلــك. كمــا أنــه علمهــم 
طــرق الجتهــاد ونبههــم على العلــل في القيــاس مــن خــلال طــرق وأســاليب الــشرح الــي كن يســتعملها 

صلى الله عليه وسلم. 

أمــا الكتــاب الذي كن يتعلمــه الصحابــة مــن رســول الله صلى الله عليه وسلم فــكان القــرآن العظيــم، وقــد نــزل القــرآن 
منجمــا في ثــلاث وعشريــن ســنة، ولــم يكــن رســول الله صلى الله عليه وسلم يكتــب القــرآن بنفســه، ولكــن كن هنــاك 
كتبــة الــوحي مــن الصحابــة كزيــد بــن ثابــت وغــيره مــن الذيــن يكتبــون مــا يــزل مــن القــرآن في الجلــود 
ــوفي رســول الله صلى الله عليه وسلم  ــة مــن يحفــظ القــرآن في صــدره، وت ــاع والأحجــار العريضــة، وكان مــن الصحاب والرق
ــه في  ــوعا كل ــن مجم ــم يك ــه ل ــا، إل أن ــاع وغيره ــدور والرق ــة في الص ــد الصحاب ــه عن ــوظ كل ــرآن محف والق

مصحــف واحــد، وإنمــا حصــل ذلــك في خلافــة أبي بكــر رضي الله عنــه. 
أماكن التلي 

أمــا أماكــن التعليــم، فكانــت متعــددة وغــير محصــورة بمــكان معــين، ولكــن ل يعني هــذا أنه لــم يكن 
هنــاك مركــز أســاسي لعقــد المجالــس العلميــة، بــل قــد اتخــذ صلى الله عليه وسلم في مكــة دارا لتعليــم الصحابــة، وهــو دار 
بــني الأرقــم، فــكان مركــزا تعليميــا ودعويــا، فــكان يجتمــع الرســول صلى الله عليه وسلم فيــه مــع الصحابــة فيعلمهــم القــرآن 
ــة  ــم الصحاب ــزا لتعلي ــة فــكان مســجده صلى الله عليه وسلم مرك ــا في المدين ــة. وأم ــم الأمــور الدعوي ــع معه والأحــكام ويتاب
والوافديــن مــن أماكــن بعيــدة للقائــه والتعلــم منــه صلى الله عليه وسلم، فكانــت تعقــد فيــه المجالــس العلميــة، وكان رســول 
الله صلى الله عليه وسلم إذا صــى الصبــح انــصف إلى موضــع الأســطوانة المســماة اليــوم بأســطوانة التوبــة، وحلــق الصحابــة 
حــوله حلقــا بعضهــا أضيــق مــن بعــض، وعلمهــم مــا نــزل عليــه مــن القــرآن ليلتــه، ويحثــم إلى طلــوع 
الشــمس، وقــد كــر عــدد مــن يحــر تلــك المجالــس في المســجد، حــى أمــروا أن يتفســحوا في المجالــس 
ِــسِ فَافسَْــحُوا يَفْسَــحِ الُله لكَُــمْ  ــحُوا فِي المَْجال ــوا إِذا قِيــلَ لكَُــمْ تَفَسَّ يــنَ آمَنُ ِ

هَــا الذَّ يُّ
َ
بقــوله تعــالى: ﴿يــا أ

وتـُـوا العِْلـْـمَ دَرجَــاتٍ وَالُله بمِــا تَعْمَلـُـونَ 
ُ
يــنَ أ ِ

يــنَ آمَنُــوا مِنكُْــمْ وَالذَّ ِ
وا يرَْفَــعِ الُله الذَّ وا فَانـْـزُُ وَإذِا قِيــلَ انـْـزُُ

خَبِــيٌر﴾ )ســورة المجادلــة (.

  فالخلاصــة أنــه في زمــن النــبي صلى الله عليه وسلم كن المعلــم للعلــوم الفقهيــة هــو قائــد الأمــة رســول الله صلى الله عليه وسلم محمــد 
ــنة  ــم والس ــرآن الكري ــو الق ــه ه ــا يتعلمون ــم، وكان م ــوان الله عليه ــة رض ــم الصحاب ــة ه صلى الله عليه وسلم، وكان المتفقه
المطهــرة، وكانــوا يحفظونــه إمــا في صدورهــم وإمــا يكتبونــه في الرقــاع ونحوهــا، وكانــت أماكــن التعليــم 

ــك. متعــددة، والأوقــات كذل
زمن الصحابة والخلفاء الأربعة من سنة 11 إلى 40 هـ 

1  عبد الله بن محمد، مصنف ابن أبي شيبة )الرياض: مكتبة الرشد، ط1، 1409هـ(، ج6، ص131، رقم الحديث: 30061.
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 ولــم تختلــف طريقــة تعليــم وتعلــم العلــوم الفقهيــة في زمــن الصحابــة الكــرام، بــل كنــوا يعلمــون مــا 
ســمعوه مــن النــبي صلى الله عليه وسلم مــن القــرآن والســنة، لكنهــم انتــشروا في البــلاد وصــار لهــم أتبــاع.

ــة عمــر وعثمــان وعــي رضــوان الله عليهــم بالنســبة للقــرآن والســنة،  وبــي الحــال على هــذا في خلاف
ــا اليــوم، فــكان الصحابــة يعلمــون النــاس القــرآن  ولــم يكــن هنــاك كتــب فقــه بالمعــى المعــروف عندن
ــوه ومــن حفظهــم، ويعلمونهــم ماحفظــوه مــن الســنة وكان لبعضهــم بعــض الصحــف  مــن بعــض مــا كتب
الــي جمــع فيهــا شــيئا مــن الســنة كمــا مــر، لكــن الأكــر كن محفوظــا في الصــدور، كمــا ظهــرت في ذلــك 
العــص اجتهــادات وفتــاوى للصحابــة فيمــا لــم يجــدوا حكمــه في القــرآن والســنة، وكانــت هــذه الفتــاوى 
تنتــشر عنــد أتباعهــم في الأمصــار المختلفــة الــي فتحوهــا وانتقلــوا إليهــا، إل أنهــا لــم تكــن مقيــدة في 

كتــب خاصــة محفوظــة كمــا حصــل لفقــه المذاهــب الأربعــة. 

وفي خلافــة عثمــان رضي الله عنــه فعــل عثمــان نســخا مــن المصحــف الذي جمــع في عهــد أبي بكــر رضي 
الله عنــه وأرســلها إلى الأمصــار خوفــا مــن اختــلاف النــاس في القــرآن وتحريفــه1. 

ــة  ــن الصحاب ــم يك ــي ل ــوم ال ــض العل ــا أن بع ــر جلي ــد ظه ــه قف ــي رضي الله عن ــة ع ــا في خلاف   أم
يحتاجــون إلى تدوينهــا وتعلمهــا كعلــوم اللغــة العربيــة الــي كنــت عندهــم بالســليقة، صــار هنــاك حاجــة 
ــم  ــبب اختلاطه ــم بس ــن في لغته ــم اللح ــن دخله ــرب الذي ــاء الع ــض أبن ــا لبع ــا وتعليمه ــن قواعده لتدوي
بالعجــم، وأيضــا لأهــل الأمصــار الــي فتحهــا الصحابــة ول يعــرف أهلهــا اللغــة العربيــة، وقــد اشــتهر أنــه 
ــا الأســود الدؤلي بكتابــة قواعــد في علــم النحــو ففعــل، ثــم إن تراجــع مســتوى  قــد أمــر ســيدنا عــي أب
ــة وغيرهــا ممــا  ــوم اللغــة العربي ــن عل ــك، أدى إلى الحاجــة لتدوي ــة على مــر العصــور بعــد ذل اللغــة العربي

يتعلــق بهــا2.

وإلى هــذا العــص لــم يكــن هنــاك ظهــور لمــا يعــرف بالمدرســة الدينيــة على النحــو الذي حصــل في مــا 
بعــد، بــل بقيــت أماكــن التدريــس المســاجد والبيــوت وغيرهــا مــن الأماكــن المختلفــة الــي لــم تخصص 

لغــرض التعليــم فقــط. 

ــه  ــاء كن في جل ــم الفقه ــص أن عل ــذا الع ــا في ه ــاءة عليه ــي الإض ــي ينب ــات ال ــم الملاحظ ــن أه وم
ــيرة على  ــا الكث ــن المزاي ــا له م ــدري الذي له م ــط الص ــر على الضب ــاد أك ــكان العتم ــدر، ف ــا في الص مضبوط
الضبــط الكتبــابي، فــإن مــن أهــم مزايــا الضبــط الصــدري مســاعدة الفقيــه على الفهــم العميــق للنصــوص 
والأدلــة الذي يحتــاج إليــه المجتهــد لإصــدار الفتــاوى، كمــا أنــه يســاعد على مقارنــة الأدلــة بســهولة لمعرفــة 
إن كن هنــاك مخصــص لعمــوم الدليــل الذي يســتعمله أو مقيــد لمطلقــه أو مبــين لمجملــه، وهــذا ل يتمكــن 
منــه مــن ل يحفــظ العلــم في صــدره، فلــم يكــن يجــري على أغلبهــم مقولــة »ويــح قــوم إذا ضاعــت كتبهــم 

ضاعــت عقولهم«كمــا جــرت على كثــير ممــن أتــوا بعدهــم.
المطلب الثان: تعليم علوم الفقه في عص الأمويين والعباسيين

1  البخاري، صحيح البخاري، ج6، ص183، رقم الحديث: 4987.
2  عبد الرحمن بن محمد بن خلدون، المقدمة )بيروت: المكتبة العصرية والدار النموذجية، ط2، 1996م(، ص 546.
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عص الأمويين	 

وهــو الحقبــة الممتــدة مــن ســنة 41 هــجرية إلى 132 هجريــة، وكانــت هــذه الحقبــة مــن الحقبــات المليئــة 
بالأحــداث الأليمــة في التاريــخ الإســلامي بســبب الفــن الــي ظهــرت فيهــا، وكــر فيهــا قتــل المســلمين في 
الحــروب الــي دارت في تلــك الآونــة، فانشــغل المســلمون بالحــروب الداخليــة، ولكــن هــذا لــم يمنــع مــن 
اســتمرار الحركــة العلميــة على الرغــم مــن كل الأزمــات الــي مــرت، فــي هــذه الحقبــة قويــت المدرســتان 
الفقهيتــان اللتــان أســس لهمــا فقهــاء الصحابــة، فمــن الملاحــظ في هــذه الحقبــة أنــه لمــع نجــم مدرســة أهــل 
ــة الســبعة  ــوا بفقهــاء المدين ــن عرف ــه الذي ــن المســيب مــع أصحاب الحديــث في الحجــاز، وترأســها ســعيد اب
وهــم: ســعيد بــن المســيب، وعــروة بــن الزبــير والقاســم بــن محمــد، وخارجــة بــن زيــد، وأبــو بكــر بــن 
عبــد الرحمــن بــن حــارث بــن هشــام، وســليمان بــن يســار، وعبيــد الله بــن عتبــة بــن مســعود. كمــا كن 
هنــاك أعــلام غيرهــم مــن أهــل الفقــه ومنهــم قبيصــة بــن ذؤيــب، وأبــان بــن عثمــان، وغيرهــم1. وصــار 
النــاس يقصــدون هــؤلء الفقهــاء مــن كل حــدب وصــوب لينهلــوا مــن علومهــم ويســمعوا العلــم تلقيــا مــن 
ــرأي وظهــر فيهــا  ــورة. كمــا ازدهــرت أيضــا مدرســة أهــل ال ــة المن أفواههــم، وكان مقرهــم الأســاسي المدين
أعــلام على رأســهم إبراهيــم النخــعي، ومعــه عمــه الأســود بــن يزيــد، ومــروق الهمــدان، وعبيــدة الســلمان، 
وشيــح القــاضي، وعامــر الشــعبي، وســعيد بــن جبــير، والقاســم بــن عبــد الرحمــن، وغيرهــم مــن الفقهــاء 

الذيــن ازدهــرت على أيديهــم هــذه المدرســة في تلــك الحقبــة.

  أمــا مــن حيــث المــواد العلميــة الــي كن الفقهــاء يدرســونها في ذاك الوقــت فإننــا ل نجــد اختلافــا كبــيرا 
عــن عــص الصحابــة والخلفــاء الراشــدين، بــل كن الأســاس هــو تعليــم القــرآن وروايــة الســنة المطهــرة، 
وزاد على ذلــك روايــة اجتهــادات الصحابــة رضــوان الله عليهــم، إل أنــه مــن الملاحــظ أن طــرق الجتهــاد 

ووســائل الســتنباط صــارت منتــشرة أكــر ومســتعملة بشــل أكــر خاصــة عنــد أهــل الــرأي.

  إن مــن أهــم الأحــداث العلميــة الــي حصلــت في عــص الدولــة الأمويــة وكان لهــا تأثــير كبــير على عملية 
ــز  ــد العزي ــن عب ــن الســنة في كتــب مســتقلة بأمــر مــن الخليفــة عمــر ب ــدأ تدوي ــه والتفقــه هــو ب التفقي
رضي الله عنــه، فقــد روى البخــاري أنــه كتــب عمــر بــن عبــد العزيــز إلى أبي بكــر بــن حــزم أحــد فقهــاء 
المدينــة-: »انظــر مــا كن مــن حديــث رســول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبــه، فــإن خفــت دروس العلــم وذهــاب العلمــاء، 
ــم ل  ــإن العل ــم، ف ــن ل يعل ــم م ــى يعل ــوا ح ــم، ولتجلس ــوا العل ــبي صلى الله عليه وسلم، ولتفش ــث الن ــل إل حدي ول تقب
ــدأت كتــب الحديــث تظهــر بــين النــاس، وكان الإمــام محمــد  يهلــك حــى يكــون سرا«2، ومــن حينهــا ب
بــن شــهاب الزهــري مــن أول مــن اســتجاب لأمــر عمــر بــن عبــد العزيــز ومهــد الطريــق لمــن بعــده مــن 
المصنفــين في الأمصــار المختلفــة، كبــن جريــج، وســفيان بــن عيينــة، ومحمــد بــن إســحاق، وســعيد بــن أبي 

عــروة، وســفيان الثــوري وغيرهــم.

عص العباسيين 	 

1  الشيرازي، طبقات الفقهاء، ص57 وما بعدها.
2  البخاري، صحيح البخاري، ج 1، ص31.
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إن العــص العبــاسي الذي امتــد مــن ســنة 132 هجريــة حــين نجحــت الجمعيــة الريــة الــي كن هدفهــا 
تحويــل الخلافــة مــن بــني أميــة إلى بــني العبــاس بــن عبــد المطلــب بتحقيــق مــا أرادت، إلى 656 هجريــة 
حيــث انتهــت الدولــة العباســية بعصيهــا المعروفــين بعــص القــوة الذي انتــى ســنة 334ه، وعــص الضعــف 
ــل على  ــب، ب ــة فحس ــوم الشرعي ــس في العل ــي، لي ــار العل ــص الزده ــو ع ــد ه ــد إلى 656ه، يع الذي امت
ــا كن  ــك مم ــير ذل ــك وغ ــاب وفل ــة وحس ــب وهندس ــن ط ــا م ــف أنواعه ــة بمختل ــد العلمي ــف الصع مختل

يــدرس أيضــا بأســلوب التلــي. 

نجــد في هــذا الزمــان أن أئمــة الفقــه الأعــلام هــم الذيــن كنــوا في صــدارة الفقهــاء والعلمــاء، فــإن مــن 
أهــم الأمــور البــارزة واللامعــة في هــذا الجانــب مــن العــص العبــاسي هــو انطــلاق المذاهــب الأربعــة على 
يــد أئمــة الفقــه الأربعــة الذيــن ذاع صيتهــم، ومــأت علومهــم طبــاق الأرض علمــا، وهــو حــدث علــي 
ــزال  ــلامي، ل ي ــه الإس ــة للفق ــم متين ــاء دعائ ــؤلء العلم ــث أرسى ه ــة، حي ــوم الفقهي ــخ العل ــير في تاري كب
ــكل  ــازوا ب ــان ح ــذا الزم ــن في ه ــة آخري ــة إلى أئم ــذا بالإضاف ــا، ه ــدون عليه ــوم يعتم ــلمون إلى الي المس
جــدارة لقــب المجتهــد المطلــق، فنجــد مــن أول الدولــة العباســية إلى منتصــف القــرن الرابــع الهجــري مــا 

ل يقــل عــن اثنــا عــشر مجتهــدا مطلقــا قــلدت مذاهبهــم وانتــشرت في الآفــاق.

ظهور مدارس التلي في زمن الدولة العباسية	 

أنشــأت في زمــن الدولــة العباســية المــدارس الدينيــة، وكانــت أوائــل المــدارس الــي أنشــأت فرديــة مــن 
قبــل العالــم الذي يــدرس فيهــا، وكانــت تلــك المــدارس تعتمــد غالبــا مذهبــا فقهيــا واحــدا تعمــل على نــشره. 
وأمــا أول مدرســة دينيــة حكوميــة كبــيرة منظمــة أنشــأت فــي المدرســة النظاميــة الــي كن مســتواها في 
العلــم مســتوى الدراســات العليــا، وكان هنــاك نــوع مــن الأفــكار المتراكمــة مــن نمــاذج المــدارس الفرديــة 
الــي أنشــأت قبــل ذلــك، ولهــذا كن هنــاك نقلــة نوعيــة في زمــن الخلافــة العباســية في هــذا المجــال، ممــا أثــر 
بشــل جيــد على مســار العمليــة التعليميــة كل، مــع الإشــارة إلى أن الجامــع الأزهــر وإن كن إنشــاؤه مــن 
قبــل الدولــة الفاطميــة قبــل إنشــاء النظاميــة، إل أنــه في ذلــك الوقــت كن جامعــا تقــام فيــه الحلقــات ولــم 
يكــن في ذلــك جديــد، حيــث إن الحلقــات العلميــة منــذ أيــام النــبي صلى الله عليه وسلم كنــت تقــام في المســجد، وأمــا 

النظاميــة فكانــت مدرســة لهــا نظــام أســاتذة وطــلاب وقوانــين.

   بعــد انتصــار الســلاجقة على البوهيــين ودخولهــم بغــداد في 25 محــرم عام 447ه، أراد الســلاجقة الموالــون 
للدولــة العباســية نــشر علــوم أهــل الســنة الأشــاعرة الشــافعية في البــلاد الــي اســتردوها مــن البويهيــين، 
ــن  ــرض له م ــي يتع ــات ال ــن الهجام ــة م ــنة والجماع ــل الس ــب أه ــون مذه ــاء يحم ــج علم ــدف تخري وبه
المعتزلــة والمجســمة وغيرهــم، فأســس الوزيــر الســلجوقي الحســن بــن عــي بــن إســحاق الطــوسي الملقــب 
ــم يقتــص نظــام الملــك  ــم بناؤهــا ســنة 459ه، ول ــة ببغــداد ســنة457ه، وت بنظــام الملــك المدرســة النظامي
على هــذه المدرســة بــل نــشر المــدارس في بــلاد المســلمين، كبلــخ، ونيســابور، وهــراة، وأصفهــان، والبــصة، 
ومــرو، وآمــل، والموصــل، وعرفــت هــذه المــدارس بالمــدارس النظاميــة نســبة إليــه، وكان الغــرض الأســاس 
مــن إنشــاء هــذه المــدارس هــو نــشر علــوم أهــل الســنة والجماعــة ومنهــا علــوم الفقــه، وكان يختار المدرســين 
فيهــا بدقــة عاليــة حيــث كن يخترهــم بنفســه، فــإذا وجــد عالمــا متبحــرا بــى له مدرســة وأمــره بالتدريــس 
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بهــا، كمــا حصــل مــع إمــام الحرمــين الذي بــى له نظــام الملــك نظاميــة نيســابور ليــدرس بهــا.

يمكــن أن نعتــر النظاميــة نموذجــا للوضــع القائــم في تلــك الحقبــة في المــدارس الدينيــة لمعرفــة كيفيــة 
الدراســة في تلــك الحقبــة، فبالإضافــة إلى المبــى الرائــع والخدمــات الممتــازة للطلبــة والــي ل حاجــة للدخــول 

في تفاصيلهــا هنــا، قــام على التدريــس في تلــك المدرســة أئمــة كبــار مــن أعــلام الأمــة الإســلامية.

معلمو النظامية	 

كن المعلمون فيها على ثلاث طبقات:
 المدرســون: وهــؤلء المدرســون كنــوا مــن المشــاهير، ومنهــم الإمــام أبــو إســحاق الشــيرازي الشــافعي . 1

ــنوات وكان  ــع س ــا أرب ــزال الذي درس به ــد الغ ــو حام ــام أب ــداد، والإم ــة بغ ــدرس بنظامي الذي كن أول م
يحــر مجلســه ثلاثمائــة عمامــة مــن أكابــر العلمــاء، وإلكيــا الهــراسي، وأبــو بكــر الشــاشي، وأبــو نــص 
الصبــاغ، وأبــو القاســم الدبــوسي، والســهروردي، وابــن الجــوزي، وابــن جبــير، وآخــرون، وكان لــل واحــد 

مــن المدرســين نائبــان1.
المعيــدون: وهــم الذيــن يعيــدون الدرس: وكان المعيــد مــن أهــل العلــم الذيــن تمكنــوا في المــادة الــي . 2

يعلمهــا المــدرس، ومــن أشــهر الأســماء الــي كنــت في ذلــك المنصــب مــدة مــن الزمــن الفقيــه الشــافعي 
ــن شــداد )ت 632ه(  وغيرهمــا. ــع الأســدي المعــروف باب ــن راف محمــد الســلمان )ت574ه(، واب

ــم يقــع . 3 ــوا يقيمــون مجالــس الوعــظ لتهذيــب الطلبــة وتربيــة نفوســهم، ول الــوعاظ: وهــم علمــاء كن
الباحــث على اســم واحــد منهــم فيمــا توفــر بــين يديــه مــن الكتــب2.

أساليب التعليم والكتاب المدرسي في النظامية	 

ــس  ــتاذ يجل ــكان الأس ــة، ف ــة النظامي ــس بالمدرس ــع في التدري ــلوب المتب ــو الأس ــات ه ــام الحلق كن نظ
ــاء  ــس القرفص ــب يجل ــوس على الأرض، وكان الطال ــم جل ــون وه ــه الدارس ــط ب ــض، ويحي ــرسي منخف على ك
أثنــاء التدريــس، مســتخدما ركبتــه كرســيا للكتابــة، ويحمــل أوراقــه بيــده اليــرى، بينمــا يســتخدم يــده 
اليمــى للكتابــة وغمــس القلــم في الدواة. وكانــت دفاتــر الطالــب الــي يــدون عليهــا الدروس هي الكتــاب 
الدراسي، وكان هنــاك كتــب تضــم مجموعــة محــاضرات للفقيــه كن قــد أملاهــا ســابقا، فيستنســخها الطــلاب 
ويحفظونهــا، مــع لفــت النتبــاه إلى أن مــن كنــوا يقومــون بالإمــلاء هــم الأئمــة الكبــار، ويذكــر أن إمــام 
الحرمــين قــد أمــى نهايــة المطلــب في النظاميــة، وكان قــد أمــلاه على الخــواص مــن تلاميــذه، قــام بحفــل عنــد 

ختــام الكتــاب حــره أعيــان الدولــة والعلمــاء والوجهــاء.

أمــا المــواد العلميــة الــي كنــت تــدرس فكانــت بتوجيــه مــن الدولــة وعلى الخصــوص نظــام الملــك، فــكان 
هنــاك مادتــان أساســيتان: العقيــدة على مذهــب أبي الحســن الأشــعري، والفقــه وأصــوله على مذهــب الإمــام 
ــث،   ــواد أخــرى هي: الحدي ــة إلى م ــس المذهــب الشــافعي مــن شوط الوقــف، بالإضاف الشــافعي، وكان تدري

1  عز الدين علي بن أبي الكرم ابن الأثير، الكامل في التاريخ )بيرت: دار الكتاب العربي، ط1، 1417هـ/1997م(، ج8، ص586.
2  سعيد نفيسي، »المدرسة النظامية في بغداد«، مقال في مجلة المجمع العليمي العراقي )بغداد: مجلة المجمع العليمي العراقي، 1954م(، ج1، المجلد 3. 
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والنحــو، وكان مــن شوط الواقــف أن يكــون في المدرســة نحــوي يعلــم بهــا، والأدب1.

ــارة إلى  ــع الإش ــاضرات، فم ــور المح ــام حض ــة ونظ ــل التعليمي ــب في المراح ــدرج الطال ــبة لت ــا بالنس أم
ــل كن  ــة، ب ــدة زمني ــددة بم ــة مح ــدة الدراس ــن م ــم تك ــا، ل ــات العلي ــة للدراس ــت مؤسس ــة كن أن النظامي
النظــام فيهــا يعتمــد على إنهــاء الكتــب الــي يمليهــا الفقيــه ومســتوى ذلــك الكتــاب، ويمكــث الطالــب 
مــا يشــاء مــن الســنوات، وكان يــترقى بحســب مؤهلاتــه، فيبــدأ بلقــب طالــب أو تلميــذ، ثــم يصــير في درجــة 
عاليــة مــن المعرفــة يقــال له مثقــف، ثــم فقيــه، فــإذا أكمــل دراســة منهاجــه وبــي ملازمــا لشــيخه ســي 
بالصاحــب، وقــد يعتمــد عليــه الأســتاذ في هــذه الحالــة ليكــون معيــدا لدروســه، وكانــت الشــهادة هي الإجازة 
الــي يطلبهــا المتفقــه مــن شــيخه عنــد إتمــام الدراســة، وكان مــن شطهــا الســتماع إلى المحــاضرات ليكــون 

التلــي حاصــلا، وقــد يكــون للمتخــرج أكــر مــن إجــازة مــن عــدة مشــايخ2.
المطلب الثالث: تعليم علوم التلي في جامعة الأزهر قديما

ــة الفاطميــة وقيــام دولــة الأيوبيــين، فلــم يكــن  ــم تنتــشر المــدارس في مــص إل بعــد ســقوط الدول  ل
ــأته  ــر الذي أنش ــل كن الأزه ــه، ب ــرف ب ــك وع ــد ذل ــه بع ــا آل إلي ــو م ــأ على نح ــا أنش ــر أول م ــاء الأزه إنش
الدولــة الفاطميــة على يــد جوهــر الصقــي، حيــث فــرغ مــن بنائــه ســنة 361ه3، وكان الغــرض مــن الجامــع 
الأزهــر في البدايــة هــو نــشر مذهــب الدولــة الفاطميــة في مــص، وكان هــذا شــأن الدول الــي جــاءت قبــل 
ذلــك الوقــت، حيــث أنشــأ الأمويــون جامعــا في الفســطاط الــي كنــت مركزهــم في مــص، وأنشــأ بعدهــم 
العباســيون جامعــا في مدينــة العســكر الــي كنــت مركزهــم، إل أن الغــرض الأســاس مــن الأزهــر عنــد 

ــة الشــيعية في مــص ليســهل حكمهــا.  ــة الفاطمي إنشــائه كن التمكــين لمذهــب الدول

بعــد ســقوط الدولــة الفاطميــة وتــولي الســلطان المجاهــد صــلاح الديــن الأيــوبي على مــص، قطــع المــوارد 
عــن الأزهــر وســى في إغلاقــه ولــم تعــد تقــام فيــه الجمعــة بــل نقلــت إلى جامــع آخــر، وكان الهــدف مــن 
ذلــك هــو إيقــاف الدعــم الفكــري للمذهــب الشــيعي ليتمكــن صــلاح الديــن مــن إعادة تقويــة المذهــب 
الســني، وبــي الأزهــر مغلقــا لنحــو قــرن حــى جــاء المماليــك في زمــن الظاهــر بيــرس فــأعاد فتــح الأزهــر 
ــي  ــد ب ــة، وق ــنة والجماع ــل الس ــب أه ــا على مذه ــدا علمي ــت معه ــك الوق ــذ ذل ــه من ــه وجعل وزاد في بنائ

الجامــع الأزهــر على ذلــك في زمــن العثمانيــين الذيــن اهتمــوا بــه وبازدهــاره4.

ــب  ــوم الط ــل إن عل ــور، ب ــك العص ــة في تل ــواد الشرعي ــصة على الم ــر مقت ــة في الأزه ــن الدراس ــم تك ل
والهندســة والحســاب وغــير ذلــك مــن العلــوم النافعــة كنــت تــدرس في الأزهــر5، وكان يتــولى تدريســها كبــار 
العلمــاء، ولــم يكــن لأزهــر شــيخ أكــر حــى القــرن العــاش الهجــري حيــث عــين الإمــام محمــد بــن 

عبــد الله الخــرشي المالــي )ت 1101ه(، وكان يــرأس هيئــة التدريــس في الجامــع الأزهــر. 

1  علي محمد الصلابي، المدارس النظامية في عهد السلاجقة )الشبكة العنكبوتية: www.islamtoday.net، 2 ذو الحجة 1428هـ(، تاريخ التصفح، 16-4-2014م.
2  المرجع السابق نفسه.

3  أحمد بن علي القلقشندي، صبح الأعشى في صناعة الإنشا )القاهرة: المطبعة الأميرية، وزارة الثقافة الإرشاد القومي، د.ط، 1963م(، ج3، ص360.
4  خليل حوراني، صفحات من تاريخ الأزهر الشريف تأسيسا، وعلما ومقاومة للأجنبي )الشبكة العنكبوتية: موقع الأزهر التعليمي: www.alazhar.gov.eg، تاريخ التصفح: 

.2014-4-23
5  سعيد عاشور، التعليم العالي في العصور الوسطى، بحث بكتاب الذكرى والتاريخ الصادر بجامعة الكويت )الكويت: جامعة الكويت، د.ط، 1978م(، ص228.
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أساليب التعليم في الأزهر إلى سقوط الدولة العثمانية
بعــد أن انتقــل الأزهــر إلى يــد الدول الســنية مــن أيوبيــة ومملوكيــة وعثمانيــة، صــار تدريــس الفقــه فيــه 
ــس  ــس للتدري ــة ل يجل ــدة معين ــة أعم ــب الأربع ــن المذاه ــب م ــل مذه ــار ل ــنية، وص ــب الس على المذاه
بجانبهــا غيرهــم، ول يمكــن تحديــد الكتــب الــي كنــت تــدرس تمامــا على مــر العصــور، خاصــة في نظــام 
الحلقــات الذي كن متبعــا، وهــو يعتمــد في أساســه على قــراءة الكتــب وختمهــا على المشــايخ الذيــن يتصــدرون 
للتدريــس في مختلــف العلــوم، إل أنهــم كنــوا متمكنــين في العلــوم ويعينــون بمرســوم حكــومي بألقــاب تــدل 
على مكانتهــم العاليــة1، وكان الشــيخ يجلــس عنــد ســارية مــن ســواري المســجد على منصــة صغــيرة أو حشــوة 
ويلتــف حــوله الطــلاب، ثــم يفتتــح مجلســه بالبســملة والحمدلــة والصــلاة على النــبي صلى الله عليه وسلم والدعاء، ثــم يأخــذ 

بــشرح الدرس وتوضيــح معانيــه، وكانــت هنــاك طريقتــان لإلقــاء الدروس الفقهيــة والأصوليــة:
الإمــلاء: أي أن يمــي أحــد كبــار العلمــاء المتبحريــن في العلــوم كتابــه على الطلبــة وهــم يكتبــون، . 1

ثــم يقابلــون عليــه مــا أمــلاه فيعلــق ويصلــح، ويســألونه عمــا غمــض معنــاه، ثــم يطالبهــم بحفــظ الدرس 
ويســألهم عنــه في اليــوم التــال ليختــر فهمهــم وحفظهــم، ويكــون ذلــك دافعــا لهــم على الدراســة والجتهــاد. 

 الإقــراء: وهــو أن يختــار الشــيخ كتابــا ليقــرأه الطــلاب في الفــن الذي أوكل إليــه تدريســه، وغالبــا مــا . 2
يكــون الكتــاب لأحــد مشــاهير العلمــاء المعاصريــن أو الســابقين، بحيــث يســمع الطالــب قــراءة الكتــاب 
ــوم طالــب مــن الطــلاب،  ــأن يقــرأ كل ي ــاب ب ــه الكت على الشــيخ مــن أوله إلى آخــره، فيقــرأ الطــلاب علي
وبعــد قــراءة كل مســألة يقــف الطالــب ويبــدأ الشــيخ بــشرح مــا قــرأ الطالــب، فيحــل الألفــاظ ويــشرح 
مــا غمــض، ويــرب الأمثلــة، ويصحــح التصحيــف والســقط، ويكتــب الطالــب ذلــك الــشرح ويضــع 
ــن  ــغ ع ــظ »بل ــون بلف ــا يك ــا م ــط غالب ــك الضب ــراءة، وذل ــوم في الق ــل كل ي ــث يص ــط حي ــة الضب علام
الشــيخ فــلان بــن فــلان يــوم كــذا بتاريــخ كــذا وكــذا، بقــراءة فــلان بــن فــلان، في الجامــع الأزهــر«، وكان 

الطــلاب مطالبــين بحفــظ المــن وفهــم الــشروح، ويســألهم الشــيخ عــن ذلــك في كل يــوم.
ــة  ــشرح التفصيلي ــة ال ــك أن طريق ــارات، ول ش ــات والستفس ــن المناقش ــين ع ــل كلا الطريقت ــم تخ ول
كنــت تختلــف مــن عالــم إلى آخــر بحســب قدراتــه على التبســيط والــشرح، وكان الطــلاب مطالبــين بحفــظ 
ــه في  ــول ب ــد الذي كن معم ــام المعي ــا أن نظ ــة، كم ــات المراجع ــك جلس ــون لذل ــتاذ ويقيم ــه الأس ــا يلقي م
النظاميــة عمــل بــه في الأزهــر أيضــا2، وكان الشــيخ يعطــي الطــلاب الذيــن ينهــون الكتــاب عليــه إجــازة 

ــة. ــة الشــهادة الجامعي ــة هي بمثاب علمي

ــع على  ــب، ويطل ــدة كت ــن ع ــه م ــد درس ــس يع ــس للتدري ــل أن يجل ــيخ قب ــة: كن الش ــة مهم ملاحظ
كثــير مــن المراجــع حــى يســتحر أطــراف المســائل، ويســتعد بذلــك لــشرح المســائل الدقيقــة بتفاصيلهــا 

ــا الطــلاب. ــي يطرحه ــة عــن الأســئلة ال وللإجاب
طريقة دراسة الطلبة للمواد الفقهية في الأزهر

كن لطلبــة الأزهــر نظــام خــاص بحضورهــم وغيابهــم في المجالــس العلميــة، فــكان للجامــع دفــتر يقيــد 
فيــه أســماء المنتســبين إليــه مــن الطلبــة، وبيــان التابعــين لــل رواق، ولــم يكــن الغيــاب مســموحا للطلاب 

1  القلقشندي، صبح الأعشى، ج6 ص157. 
2  عبد الحميد يونس وعثمان توفيق، الأزهر )القاهرة: دار الفكر العربي، د.ط، 1946م(، ص61.
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بــدون عــذر، أو النقطــاع عــن حضــور الحلقــات، خاصــة أن نظــام التعليــم قائــم على التلــي والأســانيد 
المتصلــة بالســماع مــن عالــم إلى عالــم1، وقــد اشــتهر عنــد طلبــة الأزهــر قديمــا القــول: »مــن حفــظ المتــون 
حــاز الفنــون«، فــكان الطالــب يحفــظ متنــا في العلــم الذي يتلقــاه، كمــن أبي شــجاع ومــن الورقــات ومــن 
جمــع الجوامــع أو منهــج الطــلاب أو غيرهــا مــن المتــون الفقهيــة المشــهورة، وكان يســاعده ذلــك على ضبــط 
المســائل، خاصــة عنــد الخــوض في التفاصيــل الدقيقــة، فــإن مــن لــم يحفــظ أي مــن في صــدره تختلــط عليــه 

المســائل، وهــذا واضــح جــدا خاصــة في بــاب الفرائــض والمعامــلات.

كن الشــيخ يطلــب مــن طلابــه تحضــير الدرس الذي ســيلقيه في اليــوم التــال، فــكان الطــلاب قبــل أن 
يحــروا حلقــة الشــيخ يقــرؤون المــن وشحــه ومــا عليــه مــن الحــواشي مــرة أو أكــر، جمــاعات أو فــرادى، 
ــير  ــت غ ــشرح إن بقي ــد ال ــا المــدرس بع ــة ليســألوا عنه ــوا علام ــن الأمــور وضع ــرا م ــوا أم ــم يفهم وإن ل
ــث  ــة بح ــلاب مطالع ــة الط ــون الدرس لبقي ــة يطالع ــن الطلب ــاء م ــاء والنبه ــم، وكان الأذكي ــة عنده مفهوم

ــأت الطــلاب إلى الحلقــة على تمــام الســتعداد. وفهــم وتدقيــق، حــى ي

ــرن  ــس في الق ــرق في التدري ــدث الط ــن أح ــد م ــذه تع ــة ه ــر القديم ــة الأزه ــة: إن طريق ــة مهم ملاحظ
ــة، إل أن بعــض  ــة الحديث ــن، وتتفــق في كثــير مــن أســاليبها مــع طريقــة دلتــون في التربي الحــادي والعشري
الضعفــاء ومــن ليــس عندهــم ذكء أخــذوا جــزءا مــن هــذه الطريقــة الذي يتعلــق بالحفــظ والتكــرار وتركــوا 
ــم، فظــن  ــة الأزهــر القدي ــم يتبعــون طريق ــوا أنه ــل والمناقشــة والســتدلل، وزعم ــم والتحلي ــب الفه جان
بعــض الباحثــين ممــن ليــس عنــده اطــلاع كف على الأســاليب التعليمــة الحديثــة والقديمــة بــأن طريقــة 
الأزهــر باليــة ول تنفــع في التدريــس لأنهــا تعتمــد الحفــظ فقــط، وظــن البعــض أنهــا تمنــع الطالــب مــن 
التفكــير الســليم وتوجهــه إلى القوقعــة والنغــلاق والتقليــد الأعــى للمشــايخ الذي يكــون بــترك الأدلــة 
الشرعيــة الواضحــة واتبــاع رأي الشــيخ ولــو كن مخالفــا للــشرع. وهنــا يــود الباحــث أن ينبــه على أن هــذه 
الفكــرة ليســت صحيحــة عــن نظــام الأزهــر القديــم مــن حيــث الإجمــال، مــع تأكيــد بــأن بعــض الأســاتذة 
ــم يتبعــوا هــذه الطريقــة بحذافيرهــا بــل أخــذوا جــزءا منهــا وراحــوا نحــو الغلــو في التقليــد،  والطــلاب ل
بحيــث إنهــم ل يقبلــون بانتقــاد أي مســألة في الكتــب القديمــة الــي حفظوهــا ولــو كنــت هــذه المســألة في 
الكتــاب مخالفــة للقــرآن، فشــوهوا صــورة الأســلوب الأزهــري في تلــي العلــوم الشرعيــة، وليــس هــذا مــن 

المنهــج الأصيــل لأزهــر الشريــف.
الختبارات

لــم يكــن هنــاك امتحانــات شــهرية أو ســنوية في الزمــان المــاضي كلــي تفعــل الآن في الجامعــات الحديثة، 
إل أنــه عمــل لحقــا نظــام للامتحــان بحيــث يمتحــن كل مــن يريــد التدريــس عنــد الفــراغ مــن دراســة 
كل المــواد المقــررة، كن المتحــان في أحــد عــشر علمــا هي: التفســير والحديــث والأصــول والتوحيــد والفقــه 
والنحــو والــصف والمعــان والبيــان والبديــع والمنطــق. فــكان مــن أراد دخــول المتحــان بعــد النتهــاء مــن 
حضــور »الســعد« و »جمــع الجوامــع« يقــدم التماســا لشــيخ الأزهــر ليكــون مــن المدرســين، وأنــه حــر كــذا 
ــن كل  ــدد له م ــم يح ــوه، ث ــه ودرس ــن يعرفون ــاتذة الذي ــر الأس ــيخ الأزه ــه ش ــأل عن ــوم، فيس ــن العل ــذا م وك

1  عبد الحميد يونس وعثمان توفيق، الأزهر )القاهرة: دار الفكر العربي، د.ط، 1946م(، ص61.



150

علــم درســا، يعــين له يــوم لمطالعــة كل علــم ومراجعتــه، ثــم عنــد انتهــاء أحــد عــشر يومــا يعقــد له مجلــس 
المتحــان، فيكــون هــو فيــه كلشــيخ والمشــايخ كطــلاب، ثــم يســأله المشــايخ في مختلــف الفنــون، مــن هنــا 
ــا عــشرة ســاعة ل يقــوم فيهــا  وهنــاك، ويناقشــونه مناقشــة تفصيليــة دقيقــة، وقــد يســتمر المجلــس اثنت
الطــلاب إل إلى الصــلاة وتنــاول الطعــام، فــإن أجــاب إجابــة ممتــازة في كل العلــوم، كتــب في الدرجــة الأولى، 
وإن لــم تكــن إجاباتــه ممتــازة كتــب في الدرجــة الثانيــة، وإن كنــت متوســطة فــي الثالثــة، وإن لــم يجــب 
مــر بالقيــام مــن المجلــس ولــم يــؤذن له في التدريــس. وكانــت هــذه الطريقــة 

ُ
الطالــب الممتحــن على أســئلته أ

حافــزة للطــلاب على الجــد والجتهــاد وســهر الليــال في المطالعــة والدراســة والحفــظ.
المطلب الرابع: طريقة التلي وأثرها في بلاد نوسنتارا

إن اســم نوســنتارا هــو اســم لعــدة نــواح وبــلاد واقعــة في جنــوب شق آســيا وهي تضــم في زمننــا الحــاضر 
ــذه  ــر في ه ــك أن الناظ ــد، ول ش ــوب تايلن ــين وجن ــوب الفلب ــاي وجن ــنغافورا وبرون ــيا وس ــا وأندنوس مالزي
البــلاد يــرى أن فيهــا ملايــين المســلمين الذي بأغلبــه هــم أشــاعرة شــافعية، ول نــدري إلى الآن مــى وصــل 
الإســلام إلى نوســنتارا تحديــدا، فهنــاك نظريــات ودراســات عديــدة عــن هــذا الموضــوع إل أن كلهــا لــم تصــل 
إل تحديــد تاريــخ دخــول الإســلام على وجــه اليقــين والدقــة، ولكــن الظاهــر والأقــرب مــن تلــك الأقــوال 
والقصــص الكثــيرة أن الإســلام قــد وصــل مــا بــين القرنــين الســادس والثامــن الهجــري مــن خــلال العرب1.

ــوم  ــا العل ــشروا فيه ــن ن ــاء الذي ــن العلم ــر م ــظ واف ــت بح ــد حظي ــا ق ــنتارا قديم ــلاد نوس ــك أن ب ل ش
ــك  ــلامية إلى تل ــوة الإس ــول الدع ــع وص ــم م ــا الدعاة إلى بلاده ــي نقله ــي ال ــة التل ــر طريق ــلامية ع الإس
البــلاد، وعــر جهــد أبنــاء شــعوب تلــك البــلاد الذيــن كنــوا يســافرون بالســفن عــر المحيطــات للوصــول 
إلى مكــة أو المدينــة أو مــص أو اليمــن أو نــواح أخــرى بغيــة تلــي العلــوم الإســلامية مــن أفــواه العلمــاء، 
فيمــي بعضهــم عشريــن ســنة ويمــي بعضهــم ثلاثــين ســنة ويمــي بعضهــم أكــر مــن ذلــك ثم يعــودون 
إلى بلادهــم علمــاء وفقهــاء ومحدثــين ومفريــن، نهلــوا مــن بحــور العلــم الــيء الكثــير، ثــم بعــد وصولهــم 
ــانترين«في  ــا أو »بنس ــودوق« في مالزي ــرف ب »ف ــا يع ــير م ــم كث ــن انتظروه ــم الذي ــاء قريته ــم أبن ــني له يب
أندنوســيا، وهمــا اســمان للمــدارس الإســلامية الــي تتعتمــد طريقــة التلــي على منهــج الأشــاعرة الشــافعية، 
ثــم يبــى العالــم في تلــك المدرســة ســنين طويلــة يعمــل على تلقــين الطــلاب العلــوم الإســلامية مشــافة، وقد 
ترجــم علمــاء هــذه المــدارس الكثــير مــن كتــب الأشــاعرة الشــافعية إلى لغتهــم الماليويــة، وعرفــت تلــك 
ــاضي، وهي في  ــان الم ــراء في الزم ــع على الأوراق الصف ــت تطب ــا كن ــغ« لأنه ــاب كونين ــا ب »كت ــب لحق الكت

غالبهــا كتــب الأشــاعرة الشــافعية الذي هــو مذهــب علمــاء هــذه البــلاد.

إن مــن أشــهر العلمــاء الدعاة الوافديــن إلى نوســنتارا والذيــن كن لهــم أثــر كبــير في تقويــة طريقــة التلي في 
الزمــان المــاضي الشــيخ نــور الديــن محمــد جيــلان بــن عــي حســنجيء الرنــيري الأشــعري الشــافعي الرفــاعي 
القــادري المولــود ســنة 1009 ه، وهــو مــن أصــل يمــني ولكــن ولد في رنــير في الهنــد ثــم تعلــم في مكــة وذهــب 
بعــد ذلــك إلى أتشــيه في أندنوســيا ومكــث فيهــا ســبعة عــشر ســنة وصــار مفــي أتشــيه الرســي، وهــو أول 

1  سليمان بن إبراهيم بن عمر الباروحي، الطرق الصوفية في ماليزيا وأثرها في الدعوة الإسلامية )نغري سمبيلان، دار الإفتاء بولاية نغري سمبيلان، ط1، 1423هـ(  ص 49 
.71-
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مــن كتــب كتــاب فقــه شــافعي واســع باللغــة الملايويــة بعنــوان الــصاط المســتقيم.

وأمــا أمثــال علمــاء نوســنتارا الذيــن هــم مــن أبنــاء هــذا البــلاد ثــم ســافروا في طلــب العلــم إلى نــواح 
شــى فكثــيرون جــدا، ومــن أشــهرهم الشــيخ داوود الفطــان المولــود ســنة 1133هـ والذي ألــف الكثــير مــن 
الكتــب باللغــة الملايويــة في مختلــف الفنــون، ومفــي بنجــر في القــرن الثــان عــشر الهجــري الشــيخ محمــد 
أرشــد البنجــاري الذي أمــى خســا وثلاثــين ســنة في طلــب العلــم في بــلاد الحجــاز، وهــو جــد عالــم قــدح 
المشــهور بتــوان حســين قــدح حســين طيــب المســعودي البنجــاري، ومــن أشــهرهم الشــيخ أحمــد بــن محمــد 
زيــن الديــن الفطــان شــيخ علمــاء ومفــات الملايــو في زمانــه، حيــث تخــرج عليــه مفــي ســلانجور الأول 
ــان  ــيخ عثم ــن والش ــال كلان ــوء كن ــم، وت ــد الله فاه ــيخ عب ــغ الش ــي بينين ــدي، ومف ــود زه ــو محم تونك

سرواك وغيرهــم كثــير.

ــة  ــدة أهــل الســنة والجماعــة الأشــاعرة والماتريدي ــوا متمســكين بعقي والملاحــظ أن هــؤلء العلمــاء كن
كمــا هــو واضــح مــن كتبهــم القديمــة الــي تعتمــد تدريــس الصفــات العشريــن كأســاس لعلــم العقيــدة 
وكان تدريســهم لهــذه الكتــب القديمــة هــو إحــدى الوســائل في الحفــاظ على عقيــدة أهــل الســنة والجماعــة.

المبحث الثالث: أثر طريقة التلي في المحافظة على الوسطية والعتدال
ــةً وسََــطًا لِتَكُونوُا شُــهَدَاء عَلىَ النَّــاس وَيَكُــون  مَّ

ُ
قــال الله تعــالى في كتابــه العزيــز: ﴿ وَكَذَلـِـكَ جَعَلنْاَكُــمْ أ

الرَّسُــول عَليَكُْــمْ شَــهِيدًا﴾1 صــدق الله العظيم. 

إن الله تعــالى قــد جعــل هــذه الأمــة أمــة وســطا، وأرســل إليهــا رســوله المصطــى صلى الله عليه وسلم الذي دعا إلى العــدل 
والإحســان وإيتــاء ذي القــربى، وهــو الذي علــم هــذه الأمــة الحضــارة والعتــدال والأخــلاق الرفيعــة مــن 

بعــد جاهليــة مظلمــة عــم فيهــا الطغيــان والتخلــف والظلــم والإجــرام. 
المطلب الأول: طريقة التلي وأثرها في نشر الوسطية.

ــرَ  ــةَ والتابعــين ومــن تبعهــم ممــن وفقــه الله تعــالى مــن أهــل الفهــم والمعرفــة قــد اقتفــوا أث إن الصحاب
رســول الله صلى الله عليه وسلم وصحابتــه الكــرام، فنقلــوا المفاهيــم الإســلامية والعتــدال النــي جيــلا عــن جيــل، عــر 
ــا  ــي علمه ــوم الإســلامية ال ــة للعل ــة الصحيحــة بطريقــة التلــي بالأســانيد المتصل ــوم الديني نشرهــم العل
النــبي صلى الله عليه وسلم، فكانــت طريقــة التلــي طــوق أمــان تحــي طلبــة العلــم مــن تلقــف الأفــكار المتطرفــة الدخيلــة 
الــي ل تمــت للإســلام بصلــة، وكان المشــايخ والعلمــاء يحــذرون مــن أخــذ العلــم ممــن لــم يأخــذه بالتلــي، 
ــدة أهــل الســنة  ــه النحــراف والشــذوذ عــن عقي ــوا ينبهــون الطــلاب أن ل يســتمعوا لمــن عــرف عن وكان
والجماعــة، ومــن ذلــك الشــعر المشــهور عــن ابــن المبــارك رضي الله عنــه يحــث فيــه طلبــة العلــم على أخــذ 

العلــوم بالتلــي ويحذرهــم يحــذر فيــه طلبــة العــل مــن أخــذ العلــوم مــن المنحرفــين حيــث قــال:
علمــا الطالــب  إيــت حمــاد بــن زيـــدأيهــا 
منــه العلــم  بقيــــدواطلــن  قيــده  ثــم 

1   )سورة البقرة / الآية 143 (.
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كثــور ل  كجهــم  عبيــدل  بــن  كعمــرو  ل 

ــم  ــن شــذوا عــن معتقــد أهــل الســنة والجماعــة، ول ــد ثلاثتهــم مــن الذي ــن عبي ــور وعمــر ب وجهــم وث
يتبعــوا مــا نقلــه العلمــاء بالتلــي والإســناد إلى الصحابــة رضــوان الله عليهــم، بــل عمــدوا إلى التشــكيك 

في مــا رواه الأئمــة بأســانيدهم.

لقــد ســاهمت طريقــة التلــي في نــشر الوســطية والعتــدال ومحاربــة التطــرف في العتقــاد والعمــل عــر 
الأمــور التاليــة الــي نتجــت عــن اســعمال العلمــاء لطريقــة التلــي:

عــزل الفكــر المتطــرف الذي ل يعتمــد أســانيد أهــل الســنة والجماعــة الأشــاعرة والماتريديــة، ومنــع 	 
وصــول الســموم الــي ينشرهــا دعاتــه إلى الطلبــة الذيــن رســخ في قلوبهــم أن العلــم بالتلــي.

ــة، والصــافي ممــا 	  ــح المتلــى مــن بالأســانيد المتصل ــني الصحي ــم الدي تحصــين المجتمــع بســلاح العل
يشــوب ويكــدر ويفســد عقــول الشــباب ويجعلهــم تائقــين ومتحمســين للانخــراط في أعمــال التطــرف.

تناقــل الكتــب المعتمــدة عنــد أهــل الســنة بالأســانيد إلى الأئمــة الكبــار وجعلهــا مراجــع تعتمــد في 	 
نقــل العلــوم، والتحذيــر مــن المؤلفــات المســمومة الــي ينشرهــا المتطرفــون الشــاذون عــن مذهــب أهــل 

الســنة والجماعــة.

إننــا إذا نظرنــا إلى بــلاد المســلمين وتاريخهــا نجد علمــاء الأمــة في مشــارق الأرض ومغاربها الذيــن اعتمدوا 
طريقــة التلــي هــم أعــلام ومشــاهير أهــل الســنة والجماعــة الأشــاعرة والماتريديــة، فمثــلًا بــلاد الماليــو، 
مالزيــا وأندونســيا وبرونــاي وجنــوب تايلنــد علماؤهــم اعتمــدوا طريقــة التلــي منــذ وصــل الإســلام إلى 
بلادهــم على أيــدي علمــاء الأشــاعرة، وإلى الآن مــا زالــت المــدارس القديمــة المعروفــة بـ»الفنادق«يدرســون 
النــاس الصفــات العشريــن، ويعتمــدون تدريــس كتــب الأشــاعرة في العقيــدة بلتلــي كجوهــرة التوحيــد، 
ــد  ــهورة، وق ــب المش ــن الكت ــا م ــين وغيره ــدة الناج ــن، وعقي ــع البدري ــدي، ومطل ــلم المبت ــية، وس والسنوس
ــط  ــا خ ــل علماؤه ــنين وش ــن الس ــات م ــافعي لمئ ــعري الش ــب الأش ــة المذه ــدارس القديم ــذه الم ــت ه حم
دفــاع منيــع في وجــه المشوشــين مــن الفــرق الضالــة، حــى عــرف هــؤلء العلمــاب بـــ »قــوم تــوا« وعــرف 
ــه إذا  ــواحي أن ــذه الن ــني ه ــن قاط ــة م ــنة والجماع ــل الس ــرف أه ــار في ع ــودا«، وص ــوم م ــون بـــ »ق المنحرف
أطلقــت عبــارة »قــوم تــوا« فالمــراد بهــم علمــاء الفونــدوق الأشــاعرة الشــافعية الذيــن يرفضــون العقائــد 

الشــاذة ويــردون عليهــا. 

ومــن أشــهر علمــاء الماليــو الذيــن اتبعــوا طريقــة التلــي تعلمــا وتعليمــا في مدارســهم ومجالســهم الشــيخ 
ــة )ولد في القــرن 10ه(، والشــيخ داود  ــة الهداي محمــد زيــن بــن جــلال الديــن الأتــي صاحــب كتــاب بداي
ــد  ــدي )ولد 1183ه(، والشــيخ عب ــا ســلم المبت ــف المشــهورة ومنه ــد الله الفطــان صاحــب التصاني ــن عب ب
ــو )ت  ــاء ترنجان ــهر علم ــن أش ــم م ــد الرحي ــن عب ــادر ب ــد الق ــيخ عب ــان )ت1206ه(، والش ــد الفلمب الصم
1280هـ تقريبــا(، والشــيخ تــوان منــال زيــن العابديــن الفطــان صاحــب كتــاب عقيــدة الناجــين )مــن علمــاء 
القــرن 13ه(، والشــيخ محمــد عمــر بــن نــووي البنتــان شــارح ســلم التوفيــق )ت 1314ه(، والشــيخ الحــاج 
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محمــد صالــح دارات مــن كبــار علمــاء جــاوا وصديــق الشــيخ نــووي البنتــان وتلميــذ الشــيخ أحمــد زيــني 
ــن  ــد زي ــن محم ــد ب ــة أحم ــم العلام ــيخ العال ــد )ت1321ه(، والش ــرة التوحي ــا على جوه ــب شح ــلان كت دح
الديــن الفطــان )ت1325ه(  شــيخ علمــاء الملايــو في زمانــه وصاحــب فريــدة الفرائــد، والشــيخ الحــاج عبــد 
الله فاهــم الذي كن معروفــا بتمســكه بمنهــج الأشــاعرة الماتريديــة )ت 1330ه(، والشــيخ وان عــي بــن عبــد 
الرحمــن بــن عبــد الغفــور كوتــان الكلنتــان )ت1331(، والشــيخ محمــد بــن إســماعيل داود الفطــان صاحــب 
ــين  ــيخ حس ــاوي )ت 1334ه(، والش ــب المننكاب ــد خطي ــيخ أحم ــن )ت 1333ه(، والش ــع البدري ــاب مطل كت
بــن محمــد نــاصر بــن محمــد طيــب المســعودي البنجــاري صاحــب كتــاب هدايــة المتفكريــن )ت1354ه(، 
والشــيخ مختــار بــن عطــارد البنتــاوي البقــوري نزيــل مكــة وصاحــب كتــاب أصــول الديــن اعتقــاد أهــل 
ــدة أهــل الســنة الجماعــة، والشــيخ  ــاب عقي ــن عبــاس صاحــب كت الســنة والجماعــة، والشــيخ سراج الدي
وان إســماعيل بــن عبــد القديــر بــن مصطــى الفطــان صاحــب كتــاب باكــورة الأمــان، والمســند المحــدث 

الشــيخ ياســين الفــادان )ت 1410ه(.
مساهمة سلاطين الملايو في تقوية طريقة التلي لنشر الوسطية وحماية الشعوب من التطرف

إن ســلاطين الملايــو الذيــن تمســكوا بمنهــج أهــل الســنة والجماعــة في الزمــان المــاضي كن لهــم دور كبــير 
في نــشر طريقــة التلــي وتقويتهــا لأنهــم عرفــوا أن بهــا تصــل العلــوم إلى إلى الرعيــة على الوجــه الصحيــح، 
وأنهــا تحــي الطــلاب ممــن دخــول الأفــكار ال المتطرفــة، وخــير مثــال على ذلــك مــا فعلــه الســلطان العالــم 
ســلطان ســلانجور الخامــس عــلاء الديــن ســليمان شــاه الذي ألــف أحــد الكتــب الــي تعــرف بـــ »بكتــاب 
كونينــغ« بعنــوان »فوهــون أكام« شح فيــه عــن الصفــات العشريــن ثــم أمــر بتدريــس هــذا الكتــاب في كل 
المــدارس الدينيــة في ســلانجور، وهــذا الســلطان تلــى العلــم مــن عــدة علمــاء منهــم الشــخ العالــم تونكــو 
محمــود زهــدي بــن تونكــو عبــد الرحمــن الفطــان تلميــذ الشــيخ أحمــد زيــن الديــن الفطــان وعلمــاء مكــة 
ــه »الرســالة الإســكندرية«، وعلى  الآخريــن. وكذلــك فعــل الســلطان اســكندر شــاه ســلطان فــيراك في كتاب
نفــس المنهــج كن ملــك ريــاو الحــاج عبــد الله بــن الملــك جعفــر )عاش في القــرن 12ه(  وهــو تلميــذ الشــيخ 

داود الفطــان والشــيخ أحمــد الجــرتي المي1.

ــم الفقيــه صــلاح  ــو هــو نفســه مــا فعلــه الســلطان المجاهــد العال ومــا فعلــه علمــاء وســلاطين الملاي
ــين  ــين وثلاث ــنة اثنت ــافعيا، ولد في س ــعريا ش ــنيا أش ــدس وكان س ــت المق ــرر بي ــوبي2 الذي ح ــن الأي الدي
وخســمائة للهجــرة )532ه(، وكان رحمــه الله عالمــا صالحــا متواضعــا، ورعا دينــا زاهــدا، شــديد المواظبــة على 
صــلاة الجماعــة، حريصــا على الســن والنوافــل وقيــام الليــل، حافظــا لكتــاب الله، حافظــا لكتــابِ التنبيــهِ 

ــم. ــة لئ ــذه في الله لوم ــا لله ل تأخ ــث، قانت ــماع الحدي ــير س ــافعي، كث ــه الش في الفق

ــة في  ــة الفاطمي ــقوط الدول ــد س ــد بع ــم التوحي ــة عل ــنة وخاص ــل الس ــوم أه ــشر عل ــا على ن وكان حريص
مــص، وكان قــد حكــم مــن أقــى اليمــن إلى الموصــل، ومــن طرابلــس الغــرب إلى النوبــة. ولي بــرَ الشــام 

1  وان محمد صغير عبد الله، مجموعة الأعمال العلمية ) كوالالمبور، الخزانة الفطانية، د.ط، 1991ر(. وانظر كتابه الذي ألفه في تراجم العلماء المالايويين، مجلدان طبع الخزانة 
الفطانية أيضا.

2  طبقات الشافعية الكبرى للسبكي:325/4-341، تاريخ ابن خلدون 250/5-330، السلوك لمعرفة دول الملوك: للمقريزي 41/1-114، مفرّج الكروب في أخبار بني 
أيّوب لابن واصل، النجوم الزاهرة في أخبار مصر والقاهرة لابن تغرى بردي63-3/6.
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ــهُ، وولي  ــه، ونجــداً كُلَ ــن وعُمــان، والِحجــازَ كُلَ ــهِ مــن الإمــارات وقطــر والبحري ــهُ بمــا في ــهُ، واليمــنَ كُلَ كُلَ
مِــصَ، عمّــر المســاجد والمــدارس وأمــر بتعليــم العقيــدة الأشــعرية فيهــا وبتلقــين العلــوم بالتلــي للطــلاب، 
ــر قلعــة الجبــل، وســور القاهــرة، وبــى قبــة الشــافعي، وأبطــل الريبــة، وفتــح نيفــا وســبعين مدينــةً  وعمّ
وحِصنــا، وخلـّـص القــدس وطهّرهــا بعــدَ أن كنــت تحــت الأسر تســعيَن ســنة. تــوفي رحمــات الله عليــه ســنة 

تســع وثمانــين وخســمائة )589ه(. 

وأمــا مســاهمته في الحفــاظ على علــوم الــتراث وخاصــة العقيــدة الأشــعرية، فقــد أمــرَ المؤذِّنــيَن أن يعُلنــوا 
ــبَ  ــعرية، فواظ ــدة الأش ــص للعقي ــدة، وهي ملخ ــدةِ المرش ــرِ العقي ــل، بذك ــآذِن باللي ــبيح على الم ــتَ التس وق

المؤذِّنــونَ على ذِكرهــا في كِلّ ليلــةٍ بســائرِ الجوامــع واســتمروا عليهــا إلى مــا يزيــد على أربعمائــة ســنة1.

ــا  ــة الأوائل«م ــائل إلى معرف ــه »الوس ــافعي )ت911ه(  في كتاب ــيوطي الش ــن الس ــلال الدي ــظ ج ــال الحاف وق
ــر  ــبيح بذك ــت التس ــوا في وق ــين أن يعلن ــر المؤذن ــوب أم ــن أي ــن ب ــلاح الدي ــلطان ص ــا ولي الس ــه: »فلم نص

ــذا«2. ــا ه ــة إلى وقتن ــا كل ليل ــون على ذكره ــب المؤذن ــعرية، فواظ ــدة الأش العقي

وقــد أمــر صــلاح الديــن أن تعُلّــم المنظومــة الــي ألفّهــا لُه محمــد بــن هبــة الرمــي الأشــعري لأطفــال 
في الكتاتيــب واســمها »حدائــق الفصــول وجواهــر العقــول«، وممــا جــاء فيهــا:

يحويـــــه ل  العالــم  تشـــبيهوصانــع  عــن  الله  تعــالى  قطــر 
مكانــا ول  موجــودا  كن  كنــــاقــد  مــا  على  الآن  وحكمــه 
المـــكان عــن  جــلَّ  الزمــــــانسبحـــانه  تغيـــر  وعزَّ عــن 
الغـــلو في  وزاد  غـــلا  العــــلوفقــد  بجـــهة  خصـــه  مــن 

فهــذا الســلطان صــلاح الديــن الأيــوبي الذي نــشر العــدل والإحســان والوســطية كن مــن أكــر الدعمــين 
لطريقــة التلــي، وكان ذلــك مــن أســباب اســتقرار الأمــن في البــلاد الــي حكمهــا.

المطلب الثان: طريقة التلي »وكتاب كونينغ« في مواجهة ما يسى بال »ل مذهبية«.
على مــر الأيــام وتــوال العصــور كن هنــاك دائمــا مــن يريــد النيــل مــن منهــج العتــدال والتوســط الذي 
يحملــه علمــاء أهــل الســنة والجماعــة، صوبــت على مناهجهــم وأســاليبهم وكتبهــم ضربــات الحقــد والحســد، 
وحــاول المتطرفــون على مــر العصــور أن يفرقــوا النــاس عــن هــذا المنهــج، تــارة بانتحــال اســم أهــل الســنة 
والجماعــة زورا لإيهــام النــاس أن المعتــدل متطــرف وأن المتطــرف معتــدل، فتختلــط المفاهيــم عنــد البعــض 
ليســهل صيدهــم، وتــارة باتهــام علمــاء أهــل الســنة بالزيــغ والنحــراف والضــلال والــشرك وأنهــم مبتدعــة، 
وتــارة بالســتهزاء بأســاليب تعليمهــم للعلــوم والدعاء بأنهــا طريقــة تلقــين مــن غــير فهــم، وأن مــا يعلمونــه 
ــتراث  ــب ال ــوم على كت ــارة بالهج ــده، وت ــب ويعق ــر الطال ــوش فك ــك يش ــير ذل ــشري وغ ــات الع ــن الصف م
»وكتــاب كونينيــغ« الــي يســتعملونها وادعاء أنهــا محشــونة بالضــلال والأحاديــث الموضوعــة وينبــي تركهــا، 
وتــارة بــادعاء أن أســلوب التلــي المتبــع هــو تمذهــب بمذهــب معــين وليجــوز في الإســلام اتبــاع مذهــب 

1  المقريزي، أحمد بن على، المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار )بيروت، دار الكتب العلمية، ط1، 1418هـ(  ج 4 ص51.
2  السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن، الوسائل في مسامرة الأوائل )بيروت، دار الكتب العلمية، د.ط، د.ت(  ص15.
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بــل هــو شك، وأن الصــواب هــو الـــ »ل مذهبيــة« في الإســلام، ومــن ثَــمَّ يقومــون بالتحريــض على علمــاء 
الــتراث المعتدلــين وقتلهــم واســتحلال دمــاء متبعيهــم تحــت عنــوان تطهــير البــلاد مــن الــشرك والبــدع 

والخرافــات.

لقــد بــات واضحــا لــل ذي بصــيرة أن طعــن الوهابيــة بطريقة التلــي و »كتــاب كونيــغ« وتعليــم الصفات 
ــلة  ــة، وبالسلس ــب الأربع ــاء المذاه ــة، وعلم ــاعرة والماتريدي ــج الأش ــن بمنه ــه طع ــو في حقيقت ــن ه العشري
ــر مــن أهــمّ  ــي تعت ــة وال ــمّ الصحاب ــاع التابعــين وبالتابعــين ومــن ث ــا بأتب ــي تربطن ــة للإســناد ال الذهبي
عنــاصر الأمــان في نقــل الّديــن، ومــا ذاك الطعــن إلّ ليســهل على المنحرفــين التحريــف في النقــل، فــإن هــذا 
الطعــن إنمــا يــأت مــن مجمــوعات وفــرق تحمــل أفــكاراً واعتقــادات تخالــف أصــل الإعتقــاد الذي كن عليــه 
ــية  ــح دراس ــة كلمن ــات المالي ــة بالمغري ــة مرفق ــم الهدام ــه أفكاره ــب يروجون ــم في الغال ــةً، وه ــلمون كف المس
ــة،  ــلات المجاني ــهرية، الرح ــب ش ــة، والروات ــنة والجماع ــل الس ــات أه ــدل مؤسس ــاتهم ب ــة في مؤسس للدراس

وهدايــا قيّمــة... وغــيره مــن الأســاليب.

فليحــذر أهــل الحــل والربــط مــن هــذا الأمــر الخطــير، فــإن أتبــاع الطاعنــين بطريقــة التلــي والداعــين 
لإحــلال مــا يســى بــال »ل مذهبيــة« مكانهــا، قــد كشــفوا القنــاع الحقيــي عــن وجوههم آنفــا في عــدة بلاد، 
ــا الظهــور الإعــلامي لقاطــعي الــرؤوس، ولآكلي القلــوب البشريــة، ولمفجــري العبــوات بالنســاء  وفقــد رأين
والأطفــال والأبريــاء ومــن ورائهــم شــعارات تربطهــم بالســلف زورا وكذبــا، فــزوروا تاريخنــا المــشرق بالعلم 
والمعرفــة والنفتــاح على كل مــا هــو مفيــد، وصــوروه بأنــه تاريــخ أســود دمــويّ عنوانــه التكفــير والتقتيــل 
ــي أن  ــلا ينب ــين، ف ــل والحالي ــلمين الأوائ ــمعة المس ــه الإضرار بس ــراد من ــث ي ــدفٌ خبي ــو ه ــير، ه والتفج

نكــون أدوات في هــذا المــشروع الفتــاك.
المطلب الثالث: جهود علماء الملايو أبطال أهل السنة الأشاعرة

ولقــد دأب علماؤنــا الملايــو القــدامى الذيــن كن أبطــال الأشــاعرة أهــل الســنة على التحذيــر مــن أهــل 
ــدف  ــا به ــم وغيرهم ــن القي ــذه اب ــران، وتلمي ــة الح ــن تيمي ــلفهم كب ــة وأس ــراف، كلوهابي ــغ والنح الزي
المحافظــة على منهــج أهــل الســنة والجماعــة، والمحافظــة على منهــج الوســطية والعتــدل الســائد في بلادنــا، 
ومــن أشــهر الكتابــات لعلمــاء الملايــو الــي تظهــر غيرتهــم على منهــج أهــل الســنة والعتــدال والوســطية 

وتحذيرهــم مــن الوهابيــة مــا يــي:

كتــاب تزكيــة الأزهــار وتصفيــة الأفــكار، لمفــي ســلانجور الأول تنكــو محمــود زهــدي بــن تونكــو 	 
عبــد الرحمــن الفطــان، وقــد رد فيــه على الوهابيــة وابــن تيميــة وابــن قيــم الجوزيــة.

ــن 	  ــة، للشــيخ أحمــد خطيــب ب ــال ببدعــة التلفــظ بالني ــة في اارد على مــن ق ــاب الخطــط المرضي كت
ــجد الحــرام. ــام الشــافعية في المس ــاوي شــيخ وإم ــف المننكب ــد اللطي عب

القطــوف الســنية لمــا بعــد مــا في الفوائــد العليــة، للشــيح حســن الديــن بــن محمــد معصــوم بــن أبــو 	 
بكــر الدال الجــاوي الشــافعي.
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النصــوص الإســلامية في الــرد على مذاهــب الوهابيــة، الشــيخ الكيــاهي محمــد فقيــه بــن عبــد الجبــار 	 
المســكوممبان.

فتوى مفي جوهور، لمفي جوهر السابق الفقيه السيد علوي بن طاهر الحداد.	 

ســنجات شيعــة، وهــو كتــاب كتبــه عالمــان مالزيــا في الــرد على الوهابيــة وابــن تيميــة وابــن القيــم، 	 
وعليــه تقريــظ مــن مفــي وليــة بينــج الســابق الشــيخ عبــد الله فاهــم المشــهور في بلادنــا أنــه مــن أبطــال 

الســتقلال المالــزي.

مطالــع النــوار ومجامــع الأزهــار للشــخ عثمــان جــلال الديــن مــن مشــاهير علمــاء مالزيــا، وكتابــه 	 
هــذا كتــاب كبــير يــرد فيــه على والوهابيــة ويبــين فيــه بإســهاب ضــلالت ابــن تيميــة وشــذوذاته، وعقــد 

فيــه فصــلا لمــا خــرق فيــه ابــن تيميــة إجمــاع العمــة وعــدد مســائل كثــيرة.

ــي 	  ــلان الجمف ــد دح ــن محم ــان ب ــاهي إحس ــيخ كي ــن، للش ــاج العابدي ــين على منه سراج الطالب
ــافعي. ــري الش الكدي

إعتقاد أهل السنة والجماعة، للشيخ الكياهي سراج الدين عباس.	 

عقيــدة أهــل الســنة والجماعــة الله ليجلــس على العــرش، للشــيخ يعقــوب صــري داود الإســماعيي 	 
مــن علمــاء الفطــان.

وغيرها كثير. 	 
المطلب الرابع: التحديات المعاصرة الي تواجه طريقة التلي.

إن الله تعــالى قــد جعــل هــذه الدنيــا دار بــلاء وامتحــان لأتقيــاء، وأشــد النــاس فيهــا بــلاء هــم الأنبيــاء 
ثــم الأمثــل فالأمثــل، وفي كل عــص مــن العصــور كن هنــاك مــن يهاجــم أهــل الســنة والجماعــة، ويحــرض 
ــف الهجمــات على  ــة جــدا تــكاد تكــون مــن أعن ــان نشــهد موجــة عنيف ــا في هــذا الزم ــم، إل أنن عليه
أهــل الســنة والجماعــة، حيــث تصــدر بعــض مــن نســبوا أنفســهم للســنة، وتســتروا بدعــوى اتبــاع القــرآن، 
ــغ بهــم الســيل في التطــرف إلى تكفــير  ــة، حــى بل ــراث الأشــاعرة والماتريدي ــوا جــام حقدهــم على ت وصب
ــرف ل  ــد متط ــب جدي ــلال مذه ــة إح ــا ذا إل بغي ــة، وم ــم العلمي ــم ومناهجه ــن في كتبه ــم، والطع علمائ

يعــرف إل لغــة القتــل والســيف والعنــف.

إن أبرز التحديات الي تواجه طريقة التلي اليوم هي:
الهجمــات الخبيثــة على علمــاء الــتراث وأعلامهــم المشــهورين الــي تتهمهــم بالضــلال ومثــال ذلــك . 1

مــا ورد في كتــاب يســى »منهــج الأشــاعرة في العقيــدة« ص28 يتهــم مؤلفــه الحافــظَ ابــنَ حجــر العســقلان 
ــه  ــا في عقيدت ــه الله كن متذبذب ــظ رحم ــا أن الحاف ــو قلن ــول: »ول ــدة فيق ــذب في العقي ــه متذب ــه الله بأن رحم
لــكان ذلــك أقــرب إلى الصــواب كمــا يــدل عليــه شحــه لكتــاب التوحيــد«. ويقــول كلامــا قريبــا مــن هــذا 
عــن الحافــظ ابــن حجــر والحافــظ النــووي في ص 29 ونصــه : »يقــال وافقــوا الأشــاعرة في أشــياء مــع ضرورة 
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بيــان هــذه الأشــياء واســتدراكها عليهــم حــى يمكــن الســتفادة مــن كتبهــم بــلا توجــس في موضــوعات 
العقيــدة«، فالمؤلــف يعتــر الحافظــين ضالــين في العقيــدة. 

وفي المقابــل بعــد تشــويه ســمعة علمائنــا يتــم تســليط الضــوء على مرجعيــات الفــرق الضالــة والمتطرفــة 
ــدث«و  ــدد«و »مح ــلام«ولقب »المج ــيخ الإس ــب »ش ــم كلق ــرر به ــة وتغ ــري الجهل ــاب تغ ــم بألق وتلقيبه
ــد لهــا مؤسســات  ــة وتجن ــوال الطائل ــيرة تضــخ لهــا الأم ــة كب ــام بحمــلات إعلامي ــك، ويق »مفي«ونحــو ذل
ضخمــة بغيــة جعــل هــذه المرجعيــات مشــهورة لينفــن بهــم العــوام، فيتخيــل العــوام أن هــؤلء هــم المرجــع 

ــن. ــه في أمــور الدي الذي يعتمــد علي
الهجمــات الخبيثــة على المؤسســات التعليميــة الــي تعتمــد طريقــة التلــي واتهامهــا بأنهــا مراكــز تنــشر . 2

الــشرك والضــلال لأنهــا تعلــم الصفــات العشريــن وغــير ذلــك منهــج أهــل الســنة، وفي المقابــل الترويــج بقوة 
ــة ومســاعدات  ــات تعليمي ــح واتفاقي ــم من ــة عــر الإغــراء بتقدي ــة تابعــة لفــرق متطرف لمؤسســات تعليمي

ماليــة وتســهيلات اجتماعيــة وغــير ذلــك.
ــدف . 3 ــة به ــث موضوع ــات وأحادي ــوي خراف ــا تح ــتراث وادعاء أنه ــب ال ــة على كت ــات الخبيث الهجم

ــان. ــن الأحي ــير م ــا في كث ــوزع مجان ــل وت ــب ب ــواق الكت ــرق أس ــي تغ ــين ال ــب المتطرف ــتبدالها بكت اس
ــتبدالها . 4 ــة، واس ــة متخلف ــا طريق ــوم وادعاء أنه ــظ العل ــي وحف ــلوب التل ــة على أس ــات الخبيث الهجم

بوســائل أخــرى تهــدف إلى إضعــاف التعليــم الديــني لإدخــال أفــكار تناقــض الإســلام على أبنــاء مجتمعاتنــا.
الخاتمة والتوصيات

في ختــام هــذا البحــث أود أن أشــير إلى بعــض التوصيــات الــي ينبــي لأهــل الســنة والجماعــة علمــاءَ 
ــا أخذُهــا بعــين العتبــار والعمــلُ على تنفيذهــا ســعيا في الحفــاظ على الوســطية والعتــدال ووحــدة  وحكامً

العقيــدة والأمــة:

التعــاون بــين القيمــين على إدارة الشــؤون الإســلامية مــن حــكام ووزراء ومفــات ورؤســاء لــلإدارات 	 
الدينيــة ببــذل كل مــا في وســعهم لتقويــة ودعم نظــام تلــي العلوم الإســلامية الذي ينــشر الوســطية والعتدال، 

ودعــم المــدارس الــي تعلــم العلــوم على طريــق التلــي، بــل وإدخــال طريقــة التلــي إلى الجامعــات الحديثة.

العمــل في وزارات التعليــم على تضمــين المقــررات الدراســية في الجامعــات والمــدارس والمعاهــد فصول 	 
خاصــة لتوعيــة الطــلاب على أهميــة أخــذ العلــم بالتلــي وأهميــة الأســانيد في الديــن، وعــدم أخــذ العلــم 

مــن أي كن حــى ل يقعــوا في فــخ المتطرفــين.

التعــاون بــين القيمــين على الإعــلام الإســلامي مــن محطــات تلفزيونيــة وإذاعات لتخصيــص فقــرات 	 
وحلقــات للتعريــف بطريقــة التلــي وكتــب الــتراث الإســلامي.

تخصيــص مقــالت دوريــة في المجــلات والجرائــد للتعريــف بأهــل الســنة والجماعــة وأعلامهــم مــن 	 
علمــاء العــرب والعجــم، بحيــث يختــار في كل شــهر عالــم مــن العلمــاء لبيــان فضائلــه وســيرته الذاتيــة.

ــا الــي تحفــظ الــتراث الإســلامي لأهــل الســنة 	  ــا وإلكتروني تنشــيط حركــة الطباعــة والنــشر ورقي
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والجماعــة وتحفــظ كتبهــم مــن موجــات التحريــف الــي يعمــل عليهــا أعداؤهــم.

إقامــة المؤتمــرات والمحــاضرات المتتابعــة والمتنقلــة لإحيــاء علــوم أهــل الســنة والجماعــة وضحــد 	 
الفــتراءات الــي ألقيــت عليهــم مــن قبــل المغرضــين.

 التعــاون بــين أهــل الســنة والجماعــة لبيــان خطــر مــا تدعــو إليــه بعــض الجمــاعات المتطرفــة مــن 	 
ــوات على  ــذه الدع ــر ه ــان خط ــي، ولبي ــة لتل ــتراث وطريق ــب ال ــض كت ــنة ورف ــل الس ــاء أه ــير علم تكف

وحــدة العقيــدة والأمــة.

والحمد لله أول وآخرا وصى الله وسلم على نبيه ومصطفاه محمد صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم.
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ــلام محمــد بــن عبــد  ــة، نــبي الرحمــة ورســول السَّ المقدمــة: تتجــى مظاهــر الوســطية في ســيرة خــير الرَيَّ
ــه القــرآن، وكانــت نقطــة الرتــكاز في أخلاقــه صفــة الرحمــة والتســامح والعــدل  الله صلى الله عليه وسلم؛ الذي كن خُلقُ
ــقٍ  ــى خُلُ ــكَ لعََ ــوله: ﴿وَإنَِّ ــل بق ــز وج ــه الله ع ــى مدح ــواله، ح ــاله وأح ــواله وأفع ــع أق ــدال في جمي والعت
ــدْ  ــال جــل جــلاله: ﴿لقََ ــة وأســوة حســنة فق ــدوة طيب ــالى باتخــاذه قُ ــمٍ﴾1، وأرشــدنا الله ســبحانه وتع عَظِي
سْــوَةٌ حَسَــنَةٌ لمَِــنْ كنَ يرَجُْــوا الَله وَالْيَــوْمَ الْآخِــرَ وذََكَــرَ الَله كَثِــيراً﴾2، وذلــك لأنــه 

ُ
كنَ لكَُــمْ فِي رسَُــولِ الِله أ

ــه  ــيَن﴾ أي نعمــة لمــن اتبعــه على دين ــةً للِعْالمَِ ــلنْاكَ إِلَّ رحَْمَ رسَْ
َ
أرســله رحمــة للعالمــين فقــال تعــالى: ﴿وَمــا أ

ــيرة  ــة والوسَطِـــيَّة في السِّ مــن الجــن والإنــس3، ومــن هنــا جــاء اختيــاري لدراســة موضــوع: »مَظَاهِــر الرَّحْمَ
الـنَّـبوَيَّـة«.

ســبب اختيــار الموضــوع: كن الدافــع لختيــار هــذا الموضــوع تقديمه لـــــ »المؤتمــر الدولي الإســلامي حول 
ــك  ــوان: وكذل ــلام، وعن ــول السَّ ــة ورس ــبي الرحم ــد ن ــوان: محم ــت عن ــلام« تح ــطية في الإس ــدال والوس العت
ــة ســيدن في أســتراليا في الفــترة 3-4 ديســمر 2017م الموافــق 14 -  ـــة وســطاً، المنعقــد بمدين جعلناكــم أمَّ
ــة دار الفتــوى المجلــس الإســلامي الأعلى في أســتراليا، وبالتعــاون مــع مجلــس  ــع الأول 1439ه، برعاي 15 ربي

العلمــاء الإندونيــي - فــرع جاكرتــا، بعــد موافقــة اللجنــة العلميــة المنظمــة للمؤتمــر على قبــوله.

ومــن الأســباب أيضــاً رغبــي في خدمــة أمتنــا العربيــة والإســلامية، والمســاهمة في نــشر الدعوة الإســلامية 
ــر مناهــج الدعــوة الإســلامية، ونقــل صــورة صحيحــة عــن الإســلام  بالحكمــة والموعظــة الحســنة، وتطوي
بإشــاعة روح التســامح والرحمــة والوســطية بــين المســلمين في أســتراليا والدول الآســيوية خاصــة والمســلمين 
ــيرة  ــن الس ــتمد م ــنة مس ــدوة الحس ــوذج للق ــان نم ــق بي ــن طري ــة، ع ــلامية عام ــة والإس ــلاد العربي في الب

النبويــة الشريفــة.

ــد  ــاصرة في أش ــلامية المع ــة والإس ــا العربي ــوع إلى أن أمتن ــذا الموض ــة ه ــع أهمي ــوع: تنب ــة الموض أهمي
ــوم وفي  ــلمين الي ــك لأن المس ــول صلى الله عليه وسلم؛ وذل ــداء بالرس ــنة والقت ــدوة الحس ــوذج للق ــتعادة نم ــاج إلى اس الحتي
تلــك الحقبــة التاريخيــة الحرجــة يعيشــون في أزمــة فكريــة، بعيــداً عــن منهــج العتــدال والوســطية والعــدل 
والرحمــة والتســامح، فهنــاك حكومــات عربيــة وإســلامية فرَّطــت في حقــوق شــعوبها، وعلمــاء لــم يقومــوا 
ـــة في  بواجــب الدعــوة الإســلامية بالتعليــم والتربيــة والأمــر بالمعــروف والنــي عــن المنكــر، فأفرطــت الأمَّ
ــت نســاؤها، ويُـــتمت أطفاهــا،  مــت بيوتهــا، ورُملِّ فهــم دينهــا، وســالت دماؤهــا، وهُتكــت أعراضهــا، وهُدِّ
ــة مــن الأمــم قتلــت نفســها بنفســها مثلمــا  ــم أقــرأ في التاريــخ الإنســان عــن أمَّ وشُدت شــعوبها، وإن ل

ــا الحــاضر. ــا العربيــة والإســلامية في وقتن حــدث لأمتن

أجــل، إن أمتنــا العربيــة والإســلامية حاولــت النتحــار بإفراطهــا، كمــا حاولــت الإلحــاد بتفريــط بعــض 
  وهي بعيــدة عــن الفهــم الصحيــح لتعاليــم الإســلام بأفعالهــا  عي إســلاميتها أفرادهــا؛ فــرزت جمــاعات تــدَّ
حــى وصُِفــتْ بالإرهابيــة في مــص وليبيــا وتونــس والســودان وســوريا والعــراق وتركيــا وقطــر وإندونيســيا 

سورة القلم: الآية 4.  1
سورة الأحزاب: الآية 21.   2

سورة الأنبياء: الآية 107. وانظر تفسير مقاتل بن سليمان، أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي البلخى )المتوفَّـى سنة: 150هـ(، تحقيق: عبد الله محمود شحاته،   3
بيروت، ط1: دار إحياء التراث، 1423هـ، ج3/ 97. 



162

ومالزيــا، وحــى قُتلــت بأيــدي أعدائهــا في الفلبــين وتايلانــد وبورمــا، وغيرهــا.

ــول الله  ــيرة رس ــة؛ لأن »س ــة الشريف ــيرة النبوي ــلامية بالس ــة الإس ــة الأم ــاءت ضرورة عناي ــا ج ــن هن وم
ــد،  ــة، وكل قائ ــل داعي ــة ل ــدوة الصالح ــه الق ــا يجعل ــع، مم ــانية في المجتم ــواحي الإنس ــع الن ــاملة لجمي صلى الله عليه وسلم ش
، وكل ســياسي، وكل رئيــس دولــة، وهكــذا.. ونحــن ل نجــد مثــل  وكل أب، وكل زوج، وكل صديــق، وكل مــربِيّ
هــذا الشــمول ول قريبــاً منــه فيمــا بــي لنــا مــن سِــيَر الرُّســل الســابقين، ومؤســي الديانــات والفلاســفة 

ــن1.  ــين والمتأخري المتقدم

ــيرة الـنَّـبوَيَّـــة«، لتحقيق  أهــداف البحــث: الهــدف من دراســة موضــوع »مَظَاهِر الرحمــة والوسَطِـــيَّة في السِّ
ــداف الآتية: الأه

يرة الـنَّـبوَيَّـة الشريفة. أولً: دراسة مَظَاهِر الرحمة والوسَطِـيَّة في السِّ

يرة الـنَّـبوَيَّـة الشريفة. ثانياً: تقديم نموذج للقدوة الحسنة مستمد من السِّ

ــة  ــا العربي ــدة أمتن ــة لوح ــون دعام ــة ليك ــماحة والرحم ــدال والس ــطية والعت ــوم الوس ــرح مفه ــاً: ط ثالث
ــلامية. والإس

منهــج البحــث: المنهــج المســتخدم هــو المنهــج الوصــي التحليــي، حيــث قمــتُ بجمــع المعلومــات المتعلقة 
ــيرة الـنَّـبوَيَّـــة الشريفــة، وتحليلها. بموضــوع البحــث، ثم وصــف مَظَاهِر الرحمــة والوسَطِـــيَّة في السِّ

ــا:  ــت فيه ــة وبيَّن ــاور؛ المقدم ــة مح ــة وثلاث ــة في مقدم ــة البحثي ــذه الورق ــت ه ــث: وقع ــات البح محتوي
ــور الأول:  ــه. المح ــه، ومحتويات ــث، ومنهج ــداف البح ــه، وأه ــاره، وأهميت ــبب اختي ــث، وس ــوع البح موض
ــيرة الـنَّـبوَيَّـــة(. وجــاء المحــور الثــان لدراســة:  وفيــه تعريــف بمفــردات عنــوان البحــث: )الوسَطِـــيَّة  السِّ
صفــة الرحمــة نقطــة ارتــكاز الأخــلاق الـنَّـبوَيَّـــة، وأمــا المحــور الثالــث فخُصــص لبيــان: مظاهــر الرحمــة 

ــيرة الـنَّـبوَيَّـــة. والوســطية في السِّ
المحور الأول

التعريف بمفردات عنوان البحث	 

يرة الـنَّـبوَيَّـة (  ) الوسَطِـيَّة - السِّ

أولً: مفهــوم الوسَطِـــيَّة: الوســطية لغــة: اســم مــن »الوسََــط«، والوســط مــن الــيء: خيــاره وأعــدله، يقــال: 
ــرديء، ويقــال رجــلٌ وســط: أي حَسَــن، وخــير الأمــور أوســاطها، ويقــال:  ــد وال شيء وســط: أي بــين الجي
ــة وســط، وشيء أوســط، واليــوم الأوســط، والليلــة الوســطى، ويجمــع الأوســط: على الأواســط،  عبــدٌ وســط، وأمَّ
ً، وقــومٌ فيهــم وســاطة: أي توســط في  ويقــال: هــذا أوســطهم حســباً: إذا كن في واســطة قومــه وأرفعهــم مَحــلاَّ

السيرة النبوية دروس وعبر، د. مصطفى السباعي، بيروت، ط8: المكتب الإسلامي، 1405هـ/ 1985م، ص19.   1
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وسَْــطُهُمْ ﴾1 أي أعدلهــم وأقصدهــم إلى الحق2.
َ
الحــق والعــدل، وفي التـــزيل: ﴿قــالَ أ

مفهــوم الوسَطِـــيَّة في التفاســير: تُعَــد الوسَطِـــيَّة خصيصــة مــن خصائــص أمتنــا الإســلامية الــي أشــار 
ــةً وسََــطًا لِتَكُونُــوا  مَّ

ُ
الله عــز وجــل إليهــا في آياتــه القرآنيــة فقــال ســبحانه وتعــالى: ﴿وَكَذَلـِـكَ جَعَلنَْاكُــمْ أ

ــهِيدًا...﴾3. ــمْ شَ ــولُ عَليَكُْ ــاسِ وَيَكُــونَ الرَّسُ ــهَدَاءَ عَلىَ النَّ شُ

ــةً وسََــطًا﴾ أي عــدولً)4(  أو عَــدْلًَ خِيـَـاراً،  مَّ
ُ
وقــد ورد في التفاســير أن النــبي صلى الله عليه وسلم فــرَّ قــوله جــل وعــلا: ﴿أ

وسَْــطُهُمْ...﴾ أي أعدلهــم وأخيرهــم، وقــال الكلــبي: يعــني أهــل ديــن وســط بــين الغُْلـُـوِّ 
َ
قــال الله تعــالى: ﴿قــالَ أ

وَالتَّقْصِــيِر لأنهمــا مذمومــان في الدين5.

جْــودَُ 6، فالأمــة الإســلامية خــير الأمــم 
َ
 وورد في تفســير الإمــام ابــن كثــير: والوســط هــا هنــا الْخِيَــارُ وَالْأ

ــد  ــدال في العقائ ــادة العت ــوم على ج ــطًا﴾ تق ــةً وسََ مَّ
ُ
ــا ﴿أ ــواها بكونه ــتْ س ــدَم، وفضُلَ ــهادة الله في القِ بش

والأخــلاق والأعمــال، وتســى لإصــلاح البــشر بالأمــر بالمعــروف والنــي عــن المنكــر7. 

وهكــذا فمعــى الوسَطِـــيَّة يــدور حــول العتــدال بــين الإفــراط والتفريــط والعــدل والتســامح والرحمــة، 
ــفات أطلقــوا  وقــد تجلــت هــذه الصفــات في شــخصية الرســول محمــد صلى الله عليه وسلم، وســجل العلمــاء لنــا ذلــك في مؤلّـَ

عليهــا الســيرة النبويــة.

ــيْر« وهــو الـــمُيُِّ في الأرض: وتــأت  ــيرة الـنَّـبوَيَّـــة: الســيرة لغــة: الســم مــن »السَّ ثانيــاً: التعريــف بالسِّ
ــاً كن أو  ــا الإنســان وغــيره غريزي ــي يكــون عليه ــة ال ــة والحال ــة والهيئ ــنة والطريق ــة بمعــى السُّ في اللغ
ولَى﴾8 أي: 

ُ
ــيَرتَهَا الْأ ــنُعِيدُهَا سِ ــتسَباًَ، يقــال: فــلانٌ له ســيرة حســنة وســيرة قبيحــة، وقــوله تعــالى: ﴿سَ مُكْـ

ــيَر« في ألســنة الفقهــاء: على  الحالــة الــي كنــت عليهــا مــن كونهــا عُــوداً، والجمــع »سِــيَر«، وغلــب اســم »السِّ
المغــازي9.

ــة  ــات الصحيح ــة بالرواي ــع الثابت ــداث والوقائ ــوع الأح ــي مجم ــاً: ف ــة اصطلاح ــيرة الـنَّـبوَيَّـ ــا السِّ وأم
المتعلقــة بحيــاة الرســول صلى الله عليه وسلم محمــد بــن عبــد الله وصفاتــه الِخلقْيــة والخلُقُيــة، والوقائــع حــوله قبــل ولدتــه 

ــه صلى الله عليه وسلم«. إلى مــا بعــد وفات
سورة القلم: الآية 28.   1

انظر معجم متن اللغة، الشيخ أحمد رضا، بيروت، ط: دار مكتبة الحياة، 1378هـ/ 1959م، ج5/ 752. والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، أحمد بن محمد بن   2
علي المقري الفيومي )المتوفي سنة 770هـ(، صححه: مصطفى السقا، مصر، ط: مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، ج334/2، 335. والمفردات في غريب القرآن، الشيخ أبو القاسم 

الحسين بن محمد بن الفضل الراغب الأصفهاني )كان في أوائل المائة الخامسة(، مصر، ط: المطبعة الميمنية على نفقة مصطفى البابي الحلبي وأخوية، 1324هـ، ص544. 
سورة البقرة: الآية 143.  3

انظر جامع البيان في تأويل القرآن )تفسير الطبري(، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري )المتوفى: 310هـ(، تحقيق: أحمد محمد شاكر، ط1:   4
مؤسسة الرسالة، 1420هـ/2000م، ج145/3.

معالم التنزيل في تفسير القرآن )تفسير البغوي(، محيي السنة، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي )المتوفى : 510هـ(، تحقيق: عبد الرزاق المهدي،   5
بيروت، ط1: دار إحياء التراث، 1420هـ، ج174/1-175. والجامع لأحكام القرآن )تفسير القرطبي(، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس 

الدين القرطبي )المتوفى: 671هـ(، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، القاهرة، ط2: دار الكتب المصرية، 1384هـ/ 1964م، ج153/2.
تفسير القرآن العظيم )تفسير ابن كثير(، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي )المتوفى: 774هـ(، تحقيق: محمد حسين شمس الدين، بيروت،   6

ط1: دار الكتب العلمية، 1419هـ، ج1/ 327.
انظر تفسير القرآن الحكيم )تفسير المنار(، محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين بن محمد بهاء الدين بن منلا علي خليفة القلموني الحسيني )المتوفى: 1354هـ(،   7

مصر، ط: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1990م، ج135/1.
سورة طه: الآية 21.  8

انظر معجم متن اللغة، الشيخ أحمد رضا، ج3/ 246. والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي )المتوفي سنة 770هـ(،   9
ج320/1. والمفردات في غريب القرآن، الشيخ أبو القاسم الحسين بن محمد بن الفضل الراغب الأصفهاني )كان في أوائل المائة الخامسة(، ص247.
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المحور الثان
صفة الرحمة نقطة ارتكاز الأخلاق النبوية

أولً: مفهوم الرحمة 

الرحمــة أفضــل الــرِِّ 1، وجميــع الأخــلاق الفاضلــة لهــا صلــة وثيقــة بصفــة الرحمــة؛ فــي إمــا دوافــع لهــا 
كلشــجاعة أو مظاهــر لهــا كلإحســان والتواضــع والعفــو2.

وقــد عُــني علمــاء المســلمين بتعريفهــا، ونختــار مــن هــذه التعريفــات قولهــم: »هي رِقَّــةٌ تقتــي الإحســان 
إلى المرحــوم، وهي مــن الله: الإحســان والــرزق والمغفــرة والإنعــام والإفضــال، ومــن الآدميين: رقــة وتعطف«3. 

ثانياً: الرحمة نقطة ارتكاز الأخلاق الـنَّـبوَيَّـة:
ــقٍ عَظِيــمٍ﴾4، وأرشــدنا الله ســبحانه وتعــالى  ــكَ لعََــى خُلُ مــدح الُله عــز وجــل الرســول صلى الله عليه وسلمَ بقــوله: ﴿وَإنَِّ
سْــوَةٌ حَسَــنَةٌ لمَِــنْ 

ُ
باتخــاذه قُــدوة طيبــة وأســوة حســنة فقــال جــل جــلاله: ﴿لقََــدْ كنَ لكَُــمْ فِي رسَُــولِ الِله أ

ــوْمَ الْآخِــرَ وذََكَــرَ الَله كَثِــيراً﴾5. كنَ يرَجُْــوا الَله وَالْيَ

ومــن رحمــة الله بعبــاده أنــه مــن الحقائــق الثابتــه: »توفــر المعلومــات التفصيليــة الصحيحــة عــن حيــاة 
النــبي صلى الله عليه وسلم محمــد في مراحــل حياتــه جميعهــا، فليســت في هــذه الســيرة الــي اســتمرت ثلاثــة وســتين عامــاً 
ــيرته  ــتفهام في س ــة اس ــد علام ــكاد يج ــث ل ي ــف أن الباح ــذا الوص ــص ه ــن خصائ ــودة، وم ــة مفق حلق
كلهــا، وفي أخــص خصائــص النــبي صلى الله عليه وسلم... فقــد كتــاب » أخــلاق النــبي صلى الله عليه وسلم وآدابــه« للإمــام جعفــر بــن حيــان 
الأصفهــان )المتوفَّـــى ســنة 369ه(، وصفــاً دقيقــاً لجميــع قطــع ملابــس النــبي محمــد صلى الله عليه وسلم، ووصفــاً لجميــع 
الأدوات الــي كن يســتعملها، ووصفــاً دقيقــاً لطريقــة أكلــه، وشبــه، ونومــه، ودخــوله، وخروجــه، وجلوســه، 

وكلامــه، وضحكــه، وبكائــه، وحــواره وتعاملــه مــع النــاس.

وكذلــك تضمــن وصفــاً دقيقــاً مفصــلًا لجميــع أعضــاء جســمه الظاهــرة لأصحابــه، وتضمــن حديثــاً عــن 
الحيوانــات الــي كن يركبهــا، وأســماء هــذه الحيوانــات، وغــير ذلــك ممــا ل يتســع له المقــام. 

ــهود  ــة والمش ــب الموثوق ــات الكت ــررت في مئ ــل تك ــان، ب ــاب أو كتاب ــات كت ــذه المعلوم ــرد به ــم ينف ول
ــة« 6.  ــدق والزاه ــة والص ــة العلمي ــا بالمنهجي لأصحابه

»وقــد تجمعــت الفضائــل كلهــا في شــخص النــبي محمــدصلى الله عليه وسلم، فقــد كن النــبي محمــد صلى الله عليه وسلم أشــجع النــاس، 

: 142هـ(، بيروت، ط: دار صادر، بدون تاريخ، ص57. انظر الأدب الصغير والأدب الكبير، عبد الله بن المقفع )المتوفىَّ  1
مظاهر الرحمة للبشر في شخصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم، د. سارة آدم، ص40.  2

فة بالألف واللام: واجب.  حْـمَـن: الذي وسعت رحمته كل شيء، لا يقال لغير الله تعالى من حيث إن معناه لا يصح إلا له؛ وحَذْف الألف بعد الميم ما دامت معرَّ »الرَّ  3
والرحيم: يستعمل في غيره، وهو الذي كثرت رحمته، قال تعالى: ﴿إنَِّ اللََّ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ وقال في صفة النبي صلى الله عليه وسلم: ﴿لَقَدْ جاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ ما عَنتُِّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ 

باِلْمُؤْمِنيَِن رَؤُفٌ رَحِيمٌ﴾، وقيل: إن الله تعالى رحمان الدنيا ورحيم الآخرة؛ وذلك أن إحسانه في الدنيا يعم المؤمنين والكافرين، وفي الآخرة يختص بالمؤمنين« انظر معجم متن اللغة، الشيخ 
أحمد رضا، ج2/ 564. والمفردات في غريب القرآن، الراغب الأصفهاني، ص190، 191. 

سورة القلم: الآية 4.  4
سورة الأحزاب: الآية 21.   5

مظاهر الرحمة للبشر في شخصية النبي صلى الله عليه وسلم محمدصلى الله عليه وسلم، د. سارة آدم، إعداد: د. زيد عمر عبد الله العيص، المملكة العربية السعودية، الرياض، ط2: رابطة العالم الإسلامي،   6
المركز العالمي للتعريف بالرسول صلى الله عليه وسلم ونصرته، 1430هـ/ 2009م، ص25، 26. 
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ــاً،  ــاً، أمين ــاً، عفيف اً، صادق ــوَّ وأكرهــم حلمــاً، وكان أكــرم النــاس، وأكرهــم زهــداً، وكان رحيمــاً، عادلً، عف
وكان مهيبــاً، وكثــير التبســم، متواضعــاً، وكان صلبــاً في الحــق، وفي الوقــت ذاتــه أشــد حيــاء مــن فتــاة بريئــة. 

وتمــزت أخلاقــه بالشــمول والتــوازن، وذلــك يبــين بجــلاء أن العظمــة إنمــا تكــون حــين تجتمــع الأخلاق 
كلهــا في شــخص واحــد، لأن القيــم المجــزأة ل يمكنهــا أن تصنــع عظيمــاً، ول أن تســهم في ســعادة البشرية.

وكان النــبي صلى الله عليه وسلم محمــد يمــارس هــذه الأخــلاق بأفعــاله، أكــر مــن أقــواله، وهــو مــا جعلهــا قريبــة مــن 
ــق« 1.  ــة التطبي ــة لديهــم، ممكن النــاس، مألوف

وكانــت »صفــة الرحمــة« نقطــة الرتــكاز في أخــلاق الرســول صلى الله عليه وسلم وجميــع أقــواله وأفعــاله وأحــواله، حــى 
ــمْ  ــهِ مــا عَنِتُّ نْفُسِــكُمْ عَزِيــزٌ عَليَْ

َ
ــنْ أ ــولٌ مِ ــدْ جاءَكُــمْ رسَُ وصفــه الله عــز وجــل بهــا فقــال تعــالى: ﴿لقََ

ــيَن رَؤفٌُ رحَِيــمٌ ﴾ 2، بــل إن الله عــز وجــل جعــل النــبي صلى الله عليه وسلم محمــداً هــو الرحمــة  حَرِيــصٌ عَليَكُْــمْ باِلمُْؤْمِنِ
رسَْــلنْاكَ إلَِّ رحَْمَــةً للِعْالمَِــيَن﴾ أي نعمــة لمــن اتبعــه على دينه من الجــن والإنس3.

َ
بعينهــا في قــوله تعــالى: ﴿وَمــا أ

ــق، في كل  ــذا الخلُُ ــتحراً ه ــدا صلى الله عليه وسلم كن مس ــول محم ــد أن الرس ــة نج ــة الشريف ــيرة النبوي ــرة في الس وبنظ
نـَـا رحَْمَــةٌ مُهْــدَاةٌ(4 ، وقــوله: )إنَِّ الَله 

َ
مَــا أ هَــا النَّــاسُ إِنَّ يُّ

َ
حركاتــه، وســكناته، يؤكــد هــذا قــوله عــن نفســه: )يـَـا أ

ــيَن( 5. ــيَن، وَهُــدًى للِعَْالمَِ ــةً للِعَْالمَِ ــىِ رحَْمَ بَعَثَ
المحور الثالث

مظاهر الرحمة والوسطية في السيرة النبوية
تتجــى مظاهــر الرحمــة والوســطية في الســيرة النبويــة في تحــيِّ الرســول صلى الله عليه وسلم بهمــا في أقــواله وأفعــاله وأحــواله، 

والأمثلــة على ذلــك كثــيرة، نذكــر منها:
أولً: مظاهر الرحمة والوسطية في مرحلة الدعوة المكية

بــدأت مظاهــر رحمــة النــبي صلى الله عليه وسلم بأتباعــه وأعدائــه على حــد ســواء، منــذ اليــوم الأول لدعوتــه، حــين ألــزم 
ــن  ــن آم ــامح؛ لأن م ــر والتس ــح والص ــم بالصف ــم، وأمره ــاءات أعدائه ــرد على إس ــدم ال ــه بع ــه وأتباع نفس
بالنــبي صلى الله عليه وسلم ومــن كفــر بــه أبنــاء مجتمــع واحــد، تجمعهــم صــلات القــربى والجــوار وربمــا يضمهــم بيــت 

واحــد.

وقــد أفصــح النــبي صلى الله عليه وسلم عــن هــذا المنهــج حــين طلــب منــه أتباعــه أن يدافعــوا عــن أنفســهم، بســبب مــا 
يتعرضــون له مــن الأذى، حــين قالــوا له: يــا نــبي الله كنــا في عــزة ونحــن مشركــون، فلمــا آمنــا صرنــا أذلــة، 

المرجع السابق، ص33، 34، 36 بتصرف واختصار.   1
سورة التوبة: الآية 128.   2

سورة الأنبياء: الآية 107. وانظر مظاهر الرحمة للبشر في شخصية النبي صلى الله عليه وسلم محمدصلى الله عليه وسلم، د. سارة آدم، ص38. وتفسير مقاتل بن سليمان، أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير   3
الأزدي البلخى )المتوفَّـى سنة: 150هـ(، تحقيق: عبد الله محمود شحاته، بيروت، ط1: دار إحياء التراث، 1423هـ، ج3/ 97. 

أخرجه أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نُعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع )المتوفَّـى سنة: 405هـ(، المستدرك على   4
الصحيحين، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، بيروت، ط1: دار الكتب العلمية، 1411هـ/ 1990م، وقال أبو عبد الله الحاكم: » هذا حديث صحيح على شرطهما فقد احتجا جميعا 

، والتفرد من الثقات مقبول«، حديث رقم: 100، ج1/ 91.  بمالك بْنِ سُعَيْرٍ
أخرجه أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني )المتوفَّـى سنة: 241هـ(، مسند الإمام أحمد، تحقيق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد، وآخرون،   5

إشراف: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي، ط1: مؤسسة الرسالة، 1421هـ/ 2001م، مسند الأنصار رضي الله عنهم، حديث أبي أمامة الباهلي الصدى بن عجلان رضي الله عنه، 
حديث رقم: 22307، ج36/ 646. 
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مــرت بالعفــو، فــلا تقاتلــوا القــوم( 1.
ُ
فقــال لهــم: )إن أ

وبعــد مــرور ســبع ســنوات على دعوتــه، قــرر أعــداؤه في مكــة محاصرتــه وأتباعــه وكل مــن يقــف معــه 
مــن أقاربــه، في شِــعْب أبي طالــب، بغيــة عزلهــم عــن العالــم الخــارجي ومقاطعتهــم اقتصاديــاً واجتماعيــاً.

واســتمر العــزل والحصــار ثــلاث ســنين، كنــت جــد قاســية ومروعــة على النــبي صلى الله عليه وسلم ومــن معــه، والنــبي 
صلى الله عليه وسلم لــم يبــدل ســلوكه واســتمر يواجــه أعــداءه بالعفــو والرحمــة، حــى تحركــت الرحمــة في قلــوب عــدد مــن 
كر المعارضــين له، وقــرروا إنهــا الحصــار وإلغــاء العزلــة، وخــرج نــبي الرحمــة ومــن معــه منتصيــن، وشــعر 

أعــداؤه بالحــرج والهزيمــة لأن قســوتهم هزمــت أمــام رحمتــه ومســالمته 2.

ــه  ــل علي ــل الله جري ــم له، أرس ــم وأذيته ــف وتكذيبه ــن الطائ ــه م ــد رجوع ــه بع ــر رحمت ــن مظاه وم
الســلام مــع مَلـَــك الجبــال، فقــال الـمَلـَــك: لــو شــئت يــا محمــد أطبق عليهــم الجبلــين، فقــال: بــل أرجو أن 

يخــرج الله مــن أصلابهــم مــن يعبــد الله وحــده، ول يــشرك بــه شــيئاً 3.

وعندمــا اشــتد العــذاب على المســلمين الضعفــاء في مكــة، رق قلــب النــبي صلى الله عليه وسلم لهــم، وأمرهــم بالهجــرة إلى 
بــلاد الحبشــة، ورغبهــم بالســفر إليهــا بقــوله: )إن فيهــا مَلِــكاً ل يظُلــم عنــده أحــد(، فهاجــر عــدد كبــير 
فوجــدوا فيهــا الأمــن والأمــان، ول يخــى أن الرحمــة والشــفقة على هــؤلء هي الــي دفعــت النــبي صلى الله عليه وسلم إلى أن 
يطلــب منهــم الخــروج مــن مكــة إلى الحبشــة، على الرغــم مــن حاجتــه إليهــم ورغبتــه في بقائهــم بجانبــه 4. 

إن هــذا المنهــج للعفــو والرحمــة الذي ســلكه النــبي صلى الله عليه وسلم لــم يكــن مــن تلقــاء نفســه، بــل أمــره الله عــز 
وجــل بــه 5، فقــال تعــالى: ﴿فَاصْفَــحْ عَنهُْــمْ وَقُــلْ سَــلامٌ فَسَــوفَْ يَعْلمَُــونَ﴾ 6. وحــرص نــبي الرحمــة على تذكــير 
ــق لزم  ــاً جماليــاً، بــل هي خُلُ ــاً تكميلي ــة الرحمــة وأهميتهــا والتأكيــد على أنهــا ليســت خُلقُ أتباعــه بمزل
احِمُــونَ يرَحْمهُــمُ الرَّحْمَــنُ  ( 7، وقــال صلى الله عليه وسلم: )الرَّ واجــب، فقــال لهــم: )مَــنْ لَ يرَحَْــمِ النَّــاسَ لَ يرَحَْمْــهُ الُله عَــزَّ وجََــلَّ

ــمَاءِ( 8. رضِْ يرَحَْمْكُــمْ مَــنْ فِى السَّ
َ
ارحَْمُــوا مَــنْ فِى الأ

ثانياً: مظاهر الرحمة والوسطية في مرحلة الدعوة المدنية

مظاهر الرحمة للبشر، د. سارة آدم، ص 52، 53.  1
المرجع السابق، ص 57.  2

أخرجه الإمامان البخاري ومسلم بسنديهما عن عروة بن الزبير، أن عائشة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثته، أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل أتى عليك يوم كان   3
أشد من يوم أحد؟ فقال: » لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم 

على وجهي، فلم أستفق إلا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني فنظرت فإذا فيها جبريل، فناداني، فقال: إن الله عز وجل قد سمع قول قومك لك، وما ردوا عليك، 
وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم، قال: » فناداني ملك الجبال وسلم علي، ثم قال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك، وأنا ملك الجبال وقد بعثني ربك إليك 

لتأمرني بأمرك، فما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين«، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: )بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا(. أخرجه الإمام محمد 
بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي )المتوفىَّ سنة 256هـ(، الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه )صحيح البخاري(، تحقيق: محمد زهير بن ناصر 
الناصر، ط1: دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي(، 1422هـ، كتاب: بدء الخلق، باب: إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء فوافقت 
إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه، حديث رقم 3231، ج115/4. والإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري )المتوفىَّ سنة 261هـ(، المسند الصحيح المختصر 
بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم )صحيح مسلم(، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، بيروت، ط: دار إحياء التراث العربي، بدون تاريخ، كتاب: الجهاد والسير، باب: ما لقى النبي 

صلى الله عليه وسلم من أذى المشركين والمافقين، حديث رقم 1795، ج3/ 1420. 
مظاهر الرحمة للبشر، د. سارة آدم، ص 77.  4

المرجع السابق، ص 60.   5
سورة الزخرف: الآية 89.  6

أخرجه الإمام مسلم، صحيح مسلم، كتاب: الفضائل، باب: رحمته الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك، حديث رقم 2319، ج4/ 1809.   7
أخرجه الإمام محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيسى )المتوفىَّ سنة 279هـ(، سنن الترمذي، تحقيق: إبراهيم عطوة عوض المدرس في الأزهر   8
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تتجــى مظاهــر رحمتــه في مرحلــة الدعــوة المدنيــة في مواقــف متعــددة، نذكــر منهــا: عندمــا خــرج مــع 
أصحابــه في العــام الســادس مــن الهجــرة لأداء العمــرة، فعلمــت قريــش بمقدمــه وخرجــت لمواجهتــه، فأمــر 
النــبي صلى الله عليه وسلم بتغيــير الطريــق، وفضــل أن يســير في طريــق وعــرة متعبــة حــى ل تحصــل بينهمــا حــرب، رحمــة 

بالطرفــين.

وأكــد النــبي صلى الله عليه وسلم هــذا المعــى لوفــد خزاعــة الذي قــام بــدور الوســاطة بينــه وبــين قريــش، ولــم يقتــص 
على هــذه الوســاطة بــل أرســل عثمــان بــن عفــان رضي الله عنــه، ليبــين لقريــش أن الرســول صلى الله عليه وسلم إنمــا جــاء 

معتمــراً ول يريــد حربــاً.

شــيع أن قريشــاً قتلــت عثمــان رضي الله عنــه، 
ُ
واســتمر النــبي صلى الله عليه وسلم على هــذا المنهــج المســالم، حــى عندمــا أ

ــال  ــش وق ــع قري ــاً م ــاب مفتوح ــرك الب ــه ت ــوت، ولكن ــم على الم ــه فبايعه ــب أصحاب ــك وأغض ــه ذل فأغضب
عْطَيتْهُُــمْ إيَِّاهَــا(، ثــم وافــق 

َ
مُــونَ فِيهَــا حُرُمَــاتِ الِله إِلَّ أ ــةً يُعَظِّ لوُنِى خُطَّ

َ
ى نَفْــىِ بِيـَـدِهِ لَ يسَْــأ ِ

بشــأنها: )والذَّ
النــبي صلى الله عليه وسلم على شوط قريــش الظالمــة الــي أثــارت غضــب أصحابــه؛ فقــد تضمنــت أن يرجــع هــو وأصحابــه 
هــذا العــام، وشــطبت مــن عقــد الصلــح كلمــة: محمــد رســول الله صلى الله عليه وسلم، إلى غــير ذلــك مــن الــشروط الظالمــة، 

إل أنــه قــدم المصالــح العامــة وحافــظ على مقــدرات البــلاد المقدســة الكعبــة ومكــة المكرمــة 1.

ومــن مظاهــر رحمتــه أنــه مــارس دور القــاضي والمحــامي في آن واحــد، ليــصف ماعــزاً عــن العــتراف 
ــد  ــروا فق ــه: انظ ــول لأصحاب ــبي صلى الله عليه وسلم أن يق ــغ بالن ــى بل ــذا، ح ــذا وك ــت ك ــك فعل ــول له: لعل ــه، فيق بذنب

ــز 2. ــن ماع ــاب ع ــا العق ــع به ــة يدف ــف إلى كلم ــبي صلى الله عليه وسلم متله ــه شيء، والن ــون في عقل يك

ومــن مظاهــر الرحمــة والوســطية مــا ورد أن امــرأة مــن أشاف النــاس سرقــت في عهــد رســول الله صلى الله عليه وسلم في 
غــزوة الفتــح، ففــزع قومهــا إلى أســامة بــن زيــد يستشــفعونه، قــال عــروة: فلمــا كلمــه أســامة فيهــا، تلــون 
تكَُلِمُّــنِي فِي حَــدٍّ مِــنْ حُــدُودِ الِله(، قــال أســامة: اســتغفر ل يــا رســول 

َ
وجــه رســول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلمصلى الله عليه وسلم، فقــال: )أ

ــا بَعْــدُ،  مَّ
َ
الله صلى الله عليه وسلم، فلمــا كن العــي قــام رســول الله صلى الله عليه وسلم خطيبــاً، فأثــى على الله بمــا هــو أهلــه، ثــم قــال: ) أ

ــفُ  عِي ــمُ الضَّ قَ فِيهِ ــوهُ، وَإذَِا سَرَ ــفُ ترََكُ ي ِ
ــمُ الشرَّ قَ فِيهِ ــوا إذَِا سَرَ ــمْ كَنُ هُ نَّ

َ
ــمْ: أ ــاسَ قَبلْكَُ ــكَ النَّ هْلَ

َ
ــا أ مَ فإَنَِّ

قَــتْ لقََطَعْــتُ يدََهَــا(. ــدٍ سَرَ نَّ فاَطِمَــةَ بنِْــتَ مُحمََّ
َ
ــدٍ بِيَــدِهِ، لـَـوْ أ ي نَفْــسُ مُحمََّ ِ

، وَالذَّ قاَمُــوا عَليَْــهِ الحـَـدَّ
َ
أ

ــت  ــت قال ــك وتزوج ــد ذل ــا بع ــنت توبته ــا، فحس ــت يده ــرأة فقطع ــك الم ــول الله صلى الله عليه وسلم بتل ــر رس ــم أم  ث
ــول الله صلى الله عليه وسلم« 3.  ــا إلى رس ــع حاجته ــك فأرف ــد ذل ــأت بع ــت ت ــة: »فكان عائش

ــع العــدل بــين  ــة القــوم وأشافهــم، حــى ل يضي ــام النــبي صلى الله عليه وسلم الحــد على هــذه المــرأة مــن علي ــد أق وق
النــاس بســبب الطبقيــة، وهكــذا جمــع النــبي صلى الله عليه وسلم بــين العــدل الواجــب والرحمــة الواجبــة، وظهــرت الوســطية 

في مواقفــه بالجمــع بــين القــوة الــي تحــي الرحمــة، والرحمــة الــي تهــذب القــوة 4 .  

مظاهر الرحمة للبشر، د. سارة آدم، ص 78، 79.   1
المرجع السابق، ص 110، 111.  2

أخرجه الإمام البخاري، صحيح البخاري، كتاب: المغازي، حديث رقم 4304، ج5/ 151.  3
مظاهر الرحمة للبشر، د. سارة آدم، ص 113.  4
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الخاتمة
ظهــرت الرحمــة والوســطية في الســيرة النبويــة مــن خــلال التزامــه بهمــا ومزجــه لهمــا، في جميــع الأقــوال 
والأفعــال والأحــوال، وكانــت ذلــك ســبباً في ثبــات الصحابــة رضي الله عنهــم على الإيمــان، ودخــول النــاس في 

ديــن الله عــز وجــل أفــراداً وأفواجــاً.  
التوصيات

يوصي الباحث بالأمور الآتية:

أولً: تشــكيل لجنــة مــن علمــاء المســلمين المتخصصــين في الدعــوة والدراســات الإســلامية والعربيــة، 	 
ــة  ــلاد العربي ــلمين في الب ــه على المس ــه وتوزيع ــا، وطباعت ــة وفقهه ــيرة النبوي ــد للس ــاج موح ــع منه بوض

ــه. ــاع ب ــت« ليســهل النتف والإســلامية، ويمكــن رفعــه على شــبكة المعلومــات الدوليــة »الإنترن

ثانيــاً: تدريــس الســيرة النبويــة في مراحــل مبكــرة لأبنــاء المســلمين في المــدارس، وتســتمر دراســتها 	 
في مراحــل التعليــم المتوســط والجامــعي.

ثالثــاً: تخصيــص برامــج إذاعيــة وتليفزيونيــة وإلكترونيــة حديثــة لتجليــة مظاهــر الرحمــة والوســطية 	 
في عــرض الســيرة النبويــة، وتصحيــح المفاهيــم الخاطئــة حــول شــخصية محمــد خاتــم الأنبيــاء والمرســلين.
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المراجع
القرآن الكريم	 

تفســير القــرآن الحكيــم )تفســير المنــار(، محمــد رشــيد بــن عــي رضــا بــن محمــد شــمس الديــن بــن 	 
محمــد بهــاء الديــن بــن منــلا عــي خليفــة القلمــوني الحســيني )المتوفَّـــى ســنة: 1354ه(، مــص، ط: الهيئــة 

المصيــة العامــة للكتــاب، 1990م.

تفســير القــرآن العظيــم )تفســير ابــن كثــير(، أبــو الفــداء إســماعيل بــن عمــر بــن كثــير القــرشي 	 
ــيروت، ط1: دار  ــن، ب ــمس الدي ــين ش ــد حس ــق: محم ــنة: 774ه(، تحقي ــى س ــي )المتوفَّـ ــم الدمش ــصي ث الب

ــة، 1419ه. ــب العلمي الكت

تفســير مقاتــل بــن ســليمان، أبــو الحســن مقاتــل بــن ســليمان بــن بشــير الأزدي البلــى )المتوفَّـــى 	 
ســنة: 150ه(، تحقيــق: عبــد الله محمــود شــحاته، بــيروت، ط1: دار إحيــاء الــتراث، 1423ه.

جامــع البيــان في تأويــل القــرآن )تفســير الطــري(، محمــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثــير بــن غالــب 	 
ــو جعفــر الطــري )المتوفَّـــى ســنة: 310ه(، تحقيــق: أحمــد محمــد شــاكر، ط1: مؤسســة الرســالة،  الآمــي، أب

1420ه  /2000م.

الجامــع لأحــكام القــرآن )تفســير القرطــبي(، أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد بــن أبي بكــر بــن فــرح 	 
ــم  ــردوني وإبراهي ــق: أحمــد ال ــى ســنة: 671ه(، تحقي ــن القرطــبي )المتوفَّـ الأنصــاري الخــزرجي شــمس الدي

ــة، 1384ه  / 1964م. ــب المصي ــرة، ط2: دار الكت ــش، القاه أطفي

الجامــع المســند الصحيــح المختــص مــن أمــور رســول الله صلى الله عليه وسلم وســننه وأيامــه )صحيــح البخــاري(، 	 
الإمــام محمــد بــن إســماعيل أبــو عبــدالله البخــاري الجعــي )المتــوفَّ ســنة 256ه(، تحقيــق: محمــد زهــير بــن 
نــاصر النــاصر، ط1: دار طــوق النجــاة )مصــورة عــن الســلطانية بإضافــة ترقيــم ترقيــم محمــد فــؤاد عبــد 

البــاقي(، 1422ه.

ــو 	  ــذي، أب ــاك، الترم ــن الضح ــوسى ب ــن م ــوْرة ب ــن سَ ــى ب ــن عي ــد ب ــام محم ــذي، الإم ــن الترم س
ــف، مــص، ط2:  ــم عطــوة عــوض المــدرس في الأزهــر الشري ــق: إبراهي ــوفَّ ســنة 279ه(، تحقي عيــى )المت

ــبي، 1395ه  / 1975م. ــابي الحل ــى الب ــة مصط ــة ومطبع ــة مكتب شك

السيرة النبوية دروس وعر، د. مصطى السباعي، بيروت، ط8: المكتب الإسلامي، 1405ه  / 1985م.  	 

مظاهــر الرحمــة للبــشر في شــخصية النــبي محمــد صلى الله عليه وسلم، د. ســارة آدم، إعــداد: د. زيــد عمــر عبــد الله 	 
ــم الإســلامي، المركــز العالــي للتعريــف  ــة الســعودية، الريــاض، ط2: رابطــة العال العيــص، المملكــة العربي

ــه، 1430ه  / 2009م. ــول صلى الله عليه وسلم ونصت بالرس

ــه 	  ــن حمدوي ــن محمــد ب ــد الله ب ــن عب ــد الله الحاكــم محمــد ب ــو عب المســتدرك على الصحيحــين، أب
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بــن نعُيــم بــن الحكــم الضــبي الطهمــان النيســابوري المعــروف بابــن البيــع )المتوفَّـــى ســنة: 405ه(، تحقيــق: 
مصطــى عبــد القــادر عطــا، بــيروت، ط1: دار الكتــب العلميــة، 1411ه  / 1990م.

ــيبان 	  ــد الش ــن أس ــلال ب ــن ه ــل ب ــن حنب ــد ب ــن محم ــد ب ــد الله أحم ــو عب ــد، أب ــام أحم ــند الإم مس
)المتوفَّـــى ســنة: 241ه(، تحقيــق: شــعيب الأرنــؤوط - عادل مرشــد، وآخــرون، إشاف: د. عبــد الله بــن عبــد 

ــالة، 1421ه  / 2001م. ــة الرس ــتركي، ط1: مؤسس ــن ال المحس
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